مطبوعات أ 


موضوع ندوة 
بالمشاركة مع الج 


2 - 23 ث 


عه ©« 


كاديمية المملكة ١‏ 


سلسلة «الندوات» 


-1 
- 
ل 
دا 
إل 
4 :5 
1 1 _ 
3 
تت 
1 
ارج 
- 


ير 2005 


بية 
التراث 
للتراث اللغوي 





جوج للا 0 
م6 9 0 2 واارت 95 © بك 9 2 تج 3 6 تن 3 


9 2/5 


أكاديمية المملكة المغريية 


انين لماز لاقع -صب اليك رض 
أمين السير المساعد عبد اللطيف ينعيد الجليل 
مدير الجلسات أحمد رمزي 
مدير الشؤون العلمية أحمد رمزي 


الرهز ادف :10100 
النخاط :اجيلك الحفرية 


تليفون 75.51.46 (037)/ 75.51.99 (037) 


اليريد الالكترونى 13127.26].512©) 3126202212 : [12221-,1 


فاكس 75.51.01 (037) 


الإيداع القانوني 2006/0506 
ردمك : 9981-46-039-7 


الآراء المعبر عنها في هذا الكتاب 


التصفيف الضوئي : أكاديمية المملكة المغربية 
سنة 2006 


أعضاء أكاديمية المملكة المغريية 


هثري كيسنجر و.م. الأمريكية. 
موريس دريون فرنسا. 

نيل أرمسترونٌم و م.الأمريكية. 

عبد اللطيف بن عبد الجليل المملكة المغربية. 
عبد الكريم غلاب المملكة المغربية. 
أوطو دو هابسبورغ النمسا. 

عبد الوهاب بنمنصور المملكة المغربية. 
محمد الحبيب ابن الخوجة تونس. 
يحون متشريفة ١‏ الشركة لكيس : 
حو الأخهيو فؤال. ' الفلكة المقرىة: 
فين الله قور تصسفم< رع النتعوفية. 
ع العزية بتع الله 'الملعة المغرية: 
عبد الهادي التازي المملكة المغربية. 
فؤاد سزكين تركيا. 

عبد اللطيف بربيش المملكة المغربية. 
محمد العربي الخطابي المملكة المغربية. 
المهدي المنجرة المملكة المغربية. 
أدعه لقنب رع السعودية: 

محمد علال سيناصر المملكة المغربية. 
محمد شفيق المملكة المغريية. 

لورد شألفونت ٠‏ المملكة المتحدة. 

أحمد مختار امبو السينخال. 

عبد اللطيف الفيلالي المملكة المغربية. 
بويك القأذرى" المطلكة المخوبية: 
جان بيرنار فرنسا. 

روبير امبروكجي فرنسا. 

عز الدين العراقي المملكة المغربية. 


عبد الهادي بوطالب . المملكة المغربية. 
إدريس خليل ٠‏ المملكة المغربية. 

عياض التبراري: التملكة المغرمية: 

بيدرو راميريز فاسكيز المكسيك. 

محمد فاروق النيهان : المملكة المغريية. 
عبد الله العروي المملكة المغربية. 
برناردان كانتان الفاتيكان. 

عيد الله الفيصل م.ع. السعودية. 

ناصر الدين الأسد م. الأردنية الهاشمية. 
أناتولي كروميكو روسيا. 

جورج ماطي فرنسا. 

إدواردو دي أرانطيس إي أوليفيرا البرتغال. 
محمد سالم ولد عدود ٠‏ موريتانيا. 

بو شو شان الصين. 

إدريس العلوي العبدلاوي المملكة المغربية. 
الفونصو دولاسيرنا المملكة الإسبانية. 
الحسن بن طلال «. الأردنية الهاشمية. 
متحقن'الكتاتى . المملكة المغرية: 

حبيب المالكي المملكة المغربية. 

ماريو شواريس البرتغال. 

عثمان العمير م.ع.السعودية. 

كلاوس شواب : سويسرا. 

إدريس الضحاك المملكة المغربية. 

أحمد كمال أبو المجد ج. م. العربية. 
مانع سعيد العتيبة الإمارات.ع.م. 


عمر عزيمان . المملكة المغربية. صاحب زاده يعقوب خان الباكستان 
أحمد رمزي : المملكة المغربية. محمد جاير الأتصارى ٠‏ مملكة البحرين 
عابد حسين الهند. الحسين وكاك المملكة المغرمية 
أندريه أزولاي : المملكة المغربية. رحمة بورقية المملكة المغربية 


ريشار ب. ستون و.م .الأمريكية شارل ستوكتون . و.م. الأمريكية 


مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية 


[ - سلسلة «الدورات» : 


1 القنين كاريقا وفكريا و مارسن 1581 

2 - «الأزمات الروحية والفكرية فى عالمنا المعاصر»: ذونير 1981. 

3 - «الماء والتغذية وتزايد السكان», القسم الأول: أبريل 1982. 

4 - «الماء والتغذية وتزايد السكان», القسم الثانيء نونير 1982. 

5 - «الإمكانات الاقتصادية والسيادة الديلوماسية». أبريل 1983. 

6 - «الالتؤامات الخلقية والسياسية فى غزو القضاءه: مارس 1984 . 

7- «حق الشعوب فى تقرير مضدنها * أكتوير 1984. 

8 - «شروط التوفيق بين مدة الانتداب الرئاسى ويين الاستمرارية فى السياسة الداخلية 

والخارجية فى الأنظمة الديمقراطية»: أبريل 5 . ْ 

9 - «حلقة وصل بين الشرق والغرب : أيو حامد الغزالي وموسى بن ميمون». نونير1985 . 

0 -«القرصنة والقانون الأممى». أيريل 1986. 

1ح «التهنايا الخلقية التاحنة عن التمك فى تعنرات الإنخاب) توف 1938 

3< +«التدابيز التئ ينبفئ اتخاذها والوسائل اللأَرّم تعبئتها في حالة وقوع حادثة نووية»» 
يونيو 21987 0000 

3 - «خصاص فى الجنوب وحيرة فى الشمال . تشخيص وعلاج». أبريل 1988. 

4 - «الكوارث الطبيعية وآقة الجراد». نونير 1988. 

5 - «الجامعة والبحث العلمى والتنمية»». يونيو 1989. 

6 <وأوجة التشانة الزاحن توافرها لتتسس متصنوكات الليقنة د كتين 21989 

7 - «ضرورة الإنسان الاقتصادي من أجل الإقلاع الاقتصادي لدول أوروبا الشرقية». مايو 
90 . 

8 - «احتياح العراق للكويت ودور الأمم المتحدة الجديد». أيريل 1991. 

9 - «هل يعطى حق التدخل شرعية جديدة للاستعمار ؟, أكتوير 1991. 

0 - «التراث الحقتارض المشترك بين المغرب والأندلس»», أيريل 1992. 


1 -«أوروبا الإثنتى عشرة دولة والآخرون»». نونير 1992. 

2- ةالمكرفة والتكنؤلوهياء نابو 1993: 

3 -«الاحتمائية الاقتصادية وسياسة الهجرة».: دجنير 1993. 

4 - «رؤساء الدول أمام حق تقرير المصير وواجب الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية» 
أبريل 1994. 

5 «الدول النامية بين المطلب الديموقراطي ويين الأولوية الاقتصادية». نونير 1994. 

6- «أي مستقيل لحوض البحرالأبيض المتوسط والاتحادالأوروبي ؟», مايو 1995 

7 - «حقوق الإنسان والتشغيل بين التنافسية والآلية». أبريل 1996. 

8 - «وماذا لو أخفقت عملية السلام فى الشرق الأوسط *», دجنير 1996. 

9 - «العولمة والهوية», ماي 1997. ْ 

0- «حقوق الإنسان والتصرف فى الجينات»»: نونير 1997. 

1-«لماذا احترقت النمور الأسيوية ؟مء ماي 1998. 

2- «القدس أنقطة قطيعة أم مكان التقاء ؟». نونير 1998. 

3- «هل يشكل انتشار الأسلحة النووية عامل ردع ؟». ماي 1999. 

4- «فكر الحسن الثانى أصالة وتجديد».: أبريل 2000. 

5- «السياسة المائية والأمن الغذائي للمغرب في بداية القرن الواحد والعشرين»» نونير 
0. (مجلدان باللغة الفرنسية). " ١‏ 

6- «السياسة المائية والأمن الفذائي للمغرب في بداية القرن الواحد والعشرين»», نونير 
0(1. (مجلد واحد باللغة العربية). ١‏ 

7- «أزمة القيم ودور الأسرة فى تطور المجتمع المعاصر». أبريل 2001. 

فى تستقل لادان المتكامية فى قمر التهولات: الى تقرتن عن العولمة»: ذوتين200, 

9- «العلاقات الدولية في العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين: أي أفق ؟», أبريل 
١ .02‏ 

0- «الحروب الإقليمية والمحلية وآثارها على التنمية الاقتصادية والتطور الحضاري 
واستتياب السلم في العالم», دجنبر 2002. 

1 - «الذكرى الخمسون اثورة الملك والشعب». غشت 2003 . 


115 - سلسلة «التراث» : 
2 - «الذيل والتكملة:»» لابن عيد الملك المراكشيء السقر الثامن, جزءان: تحقيق محمد ابن 
شريفة, 1984. 


3 «الماء وما ورد في شربه من الآداب». تأليف محمود شكري الألوسي»؛ تحقيق محمد 
بهجة الأثري. مارس 1985. 

4 - «معلّمة الملحون». تصنيف محمد الفاسىء القسم الأول والقسم الثاني من الجزء الأول 
أبريل 1986: أيريل 1987. ١ ١‏ 

5 - «ديوان ابن فركون » تقديم وتعليق محمد ابن شريفة: ماي 1987. 

6 - «عين الحياه فى علم استنباط المياه» للدمنهورىيء تقديم وتحقيق محمد بهجة الأثري 
09 ه1989 ١ ١‏ 

7 - «معلّمة الملّحون», تصنيف محمد الفاسيء الجزء الثالث؛ «روائع الملُّحون» 1990. 

8 - «عمدة الطبيب فى معرفة النبات», القسم الأول والقسم الثانىء لأبى الخير الإشبيلي: 
حققه وعلق عليه وأعاة توثوية محمد العزيي الخطابي» لكر 1990 ١‏ 

9 - «كتاب التيسير فى المداواة والتدبير»» لاين قو تف وماق عامه سحو بن عبد الله 
الروداني. 1114م 

0- «معلّمة الملحون», تصنيف محمد الفاسيء الجزء الثاني, القسم الأول «معجم لغة 
الملحون». 1991. 

1 - «معلمة الملحون», تصنيف محمد الفاسيء الجزء الثاني-القسم الثاني وفيه «تراجم 
شعراء الملحون». 1992. 

2 - «يغيات وتواشى الموسيقى الأندلسية المغريية». تصنيف عز الدين بنانى؛: 1995. 

5 د القارالقصوم الذة المسد قم يتات الطبو عن حص لضاف #اتعقيق عيض العزية 
بن عبد الجليل؛ 1995. ١‏ 

4 - «معلمة الملحون» مائة قصيدة وقصيدة فى مائة غانية وغانية», تصنيف محمد الفاسىء 
١ ١ 7‏ 

5 - «رحلة ابن بطوطة». خمسة أجزاءء. تحقيق عبد الهادي التازى, 1997. 

6 - «كنّاش الحائك». تحقيق مالك بنونة. مراجعة وتقديم 58 الحراوقة 109 

7 - «الأناشيد الوطنية المغربية ودورها في حركة التحرير», تحقيق عبد العزيز بن عبد 

١ 2005 الجليل,‎ 


111 - سلسلة «المعاجم» : 


8 - «المعجم العربى-الأمازيفىي» الجزء الأول: تأليف محمد شفيقء 1990. 
9 - «المعجم العربى-الأمازيغىي» الجزء الثاني: تأليف محمد شفيقء 1996. 


0 -«الدارجة المغربية مجال تّوارد بين الأمازيغية والعربية» تأليف محمد شقيقء 1999. 
1 -«المعجم العربى-الأمازيفى» الجزء الثالث: تأليف محمد شفيقء سنة 2000. 


17 - سلسلة «الندوات والمحاضرات» : 

2 - «فلسفة التشريع الإسلامي» الندوة الأولى للجنة القيم الروحية والفكرية. 1987. 

3- «وقائع الجلسات العمومية الرسمية بمناسبة استقبال الأعضاء الجدد»» دجنبر1987 (من 
1401ه/1980 إلى 1986/1407) . 

4 -«محاضرات الأكاديمية», 1988 (من 1403ه/1983إلى1987/1407) . 

5- «الحرف العربى والتكنولوجيا»». الندوة الأولى للجنة اللغة العربية» فبراير 1408/ 1988. 

6 «الشريعة والفقه والقانون». الندوة الثانية للجنة القيم الروحية والفكرية 1989/1409 

7- «أسس العلاقات الدولية في الإسلام»», الندوة الثالثة للجنة القيم الروحية والفكرية 


1997/1409 . 
8 «نظام الحقوق في الإسلام»: التدوة الرايعة للجنة القيم الروحية والفكرية, 
40. 


9 - «الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية : الأخذ والعطاءه. الندوة الخامسة للجنة القيم 
الروحية والفكرية, 1991/1412. 

0 «قضايا استعمال اللغة العربية»» الندوة الثانية للجنة اللغة العربية, 1993/1414. 

1 - «المغرب في الدراسات الاستشراقية», الندوة السادسة للجنة القيم الروحية والفكرية, 
مراكش 1993/1413 

2 «الترجمة العلمية», الندوة الثالثة للجنة اللغة العربية. طنجة 1995. 

3- «مستقيل الهوية المغربية أمام التحديات المعاصرة». الندوة السابعة للجنة القيم 
الروحية والفكرية, تطوان 1417 / 1997. 

4 - «هجرة المغاربة إلى الخارج», الناظور 1419 / 1999. 

5 «الموريسكيون فى المغرب»». الندوة الثانية» شفشاون 1421 / 2000. 

6 «الأمثال العامية فى المغربء تدوينها وتوظيفها العلمى والبيداغوجي»: دجنير2001. 

7 وشقاقة الصحراء» مقرياتها المقرينة وخصوهيهاتها ٠‏ مارش :2002 

8- «التطرف ومظاهره في المجتمع المغربي». مايو 2004. 


17 بت سلسلة مجلة «الأكاديمية» : 
9 - «العدد الافتتاحى»»؛ وفيه سرد لوقائع افتتاح جلالة الملك الحسن الثاني للأكاديمية يوم 
الإثنين 5 جمادى الثانية عام 1400هء الموافق 21 أبريل 1980. 


0 -«الأكاديمية» العدد الأول: فيراير 1984. 
1 «الأكاديمية» العدد الثانى» فبراير 1985. 
2 - «الأكاديمية» العدد الثالث, ونير 1986. 
3 -«الأكاديمية» العدد الرابع» نونير 1987. 
4 - «الأكاديمية» العدد الخامسء دجنير1988. 
5 -«الأكاديمية» العدد السادس. دجنير1989. 
6 - «الأكاديمية» العدد السابعء. دجنير 1990. 
7 - «الأكاديمية» العدد الثامن: دجنير 1991. 
8 -«الأكاديمية» العدد التاسعء دجنير 1992. 
9 - «الأكاديمية» العدد العاشر, شتنير 1993. 
0 -«الأكاديمية» العدد 11: دجنير1994. 

1 -«الأكاديمية» العدد 12, سنة 1995. 

2 «الأكاديمية» العدد 13 سنة 1996. 

3 - «الأكاديمية» العدد 14 سنة 1997. 

4 - «الأكاديمية» العدد 15. خاص بالموريسكيين فى المغربء. سنة 1998. 
5 -«الأكاديمية» العدد 16 سنة 1999. ْ 
6 - «الأكاديمية» العدد 17. سنة 2000. 
7 - «الأكاديمية» العدد 18. سنة 2001. 
8 - «الأكاديمية» العدد 19 سنة 2002. 
9 - «الأكاديمية» العدد 20. سنة 2003. 
0 - «الأكاديمية» العدد 21, سنة 2004. 
1 «الأكاديمية» العدد 22. سنة 2005. 


الحكاية الشعبية فى التراث المغريى 


1. دواعي الاهتمام بموضوع الحكاية الشعبية 


ريما يكون الحكي هو ما يميز الإنسان أكثر من أي نوع آخر من الكلام. 
فالحكاية الشعبية أو المقول السردي يعدان أول نص أدبي يتلقاه الصغار ليس 
تلميك ]| لعقعة وا قار تبحس نل وكموفل لتقافة | المشور: ووينمولة لوادت وائرة 
معارفها. فمنذ انبثاق وعي الطفل مباشرة بعد اكتسابه المهارات اللغوية الأولى 
والأسين العدواعنه 5-7 الفبكة الكانمة من عمره نتقدل انواعا شدى من 
الحكايات التى تتكيف, تركيباً ومضموناً ومجازاً ومخيالاً. مع تقدمه في السن 
وتظور مهاف وتتداول الحكايات بين الأقران في مختلف الأعمار ا ست 
متآخرة. وبمضامين ومغازي تتنوع حسب السن والجنس والمكان والزمان. 

لقد اهتم الباحثون في اللسانيات الاجتماعية وعلم النفس والآداب الشفاهية 
والأنتربلوجيا وغيرهم بهذا النوع من السرد ونظروا فيه كل حسب تخصصه. كما 
بذل كبار الأدباء جهدهم لجمع الحكايات الشعبية وتدوينها. ولم تستشْنٌ الحكاية 
المغربية من هذا الاهتمام؛ إن خصها بعض الباحثين الغربيين بالجمع والتدوين 
والترجمة من الدارجة والأمازيغية إلى لغاتهم منذ أزيد من قرن. 

لقن أظهوت الأبحات أن للحكاية وظائق ذات أهفة قضوى فى كيت الفرن 
في مجتمعه من مختلف الجوانبء وهذا يفسر إلى حد بعيد توارث الحكايات جيل 


ها 


بعد جيل في قالب مضبوط في لغته وشعريته وأحداثه. إلى أن لحقت هذا النوع 


من التواصل تعاملات منبعثة من الديناميات المجتمعية ومندفعة من التيارات 
الاقتصادية الجديدة. وكلها معززة بتقنيات هائلة لم تتوان فى تغيير السلوكات 
الغراصلنة أواكل مدعي مقدات جنهل الحكان اشكال اشر ين السقن شين 
الوسائل السمعية_البصرية أصبحت الأداة الوحيدة في الدقاوع الفكقة ولت 
المعارف. وكاد الصغار لا يعرقفون سوى «ميكي ماوس» أو «طوم ودجيري» 
وانفتحت أعينهم على مشاهد وسمعت أشكال من الكلام أكثره لا علاقة له 
بواقعهم اليومي. إنها أنماط من التعامل والتواصل أقل ما يقال عنها إِنّها 
اشكاذيية. 


1]آء الهدف مئ الندوة ومحاورها : 
تهدف أشغال الندوة إلى استجلاء الحقائق فى واقع الحكايات الشعبية 
المغربية كإرث ثقافى وحضاريء ودراسة سبل توظيفها من خلال المحاور التالية: 


١‏ - مدخل تمهيدي لطرح الإشكاليات العامة ومنهجية معالجتها. 
2 - تعريفات الحكايات . 
أ) أصنافها؛ 
ب) الحكايات الشعبية في القرية والمدينة - الحكايات الأمازيفية - 
الحكانات النهودية. 
3- منهجية جمع الحكايات وتدوينها 
4- توظيفات الحكاية ‏ 


أ) - في المجال التريوي بما يغني الرصيد اللغوي والمخيال لدى 
الأطقال. 


ويعزز الهوية. 


ج) فى المجال السمعى ‏ البصريى : الإذاعة - التلفزة - السينما - 


1]. إعداد جرد بيبليوغرافي للحكايات الشعبية بالتعاون بين الأكاديمية 
والجمعية يغطى المجالات التالية : 


أ) نماذج من الحكايات الشفاهية 
ب نماذج من الحكايات الكتابية 


د) الدراسات الأجنبية فى الموضوع 


1 - الجلسة الافتتاحية 


+ خطاب رئيس لحنة التراث المع 0 


محمد بنشريفة 


ه خطاب الجمعية المغريية للتراث اللغوى 355770008« 


زكية عراقي سيناصر 
رئيسة الجمعية المغربية للتراث اللغوي ‏ الرباط 


1- اليحوث 


+ الحكاية الشعبية في التراث المغربي : مدخل تاريخي 1550 


محمد بنشريقة 


+ وفي الليلة ما بعد الألف واثنتين 9995 ش(5#ظ2 


عبد الرحيم يوسي 


أستاذ التعليم العاني بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ الرباط 


+ القصص الشعبي : إشكال التصنيق والتجنيس 1217111 


مصطفى يعلى 


أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل - القنيطرة 


* الحكاية الشفاهية : إواليات تمهيدية ومنهجية في تتاول 
ومعالجة المتون الإتنوغرافية 0000001010101 
المصطفى شادلي 


أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ الرباط 


ه مصادر الحكاية الشعبية فى التراث المغريى ب-000020 00 00000 
عضو الأكاديمية 

+ الحكاية الشعبية فى عصر العولمة ب ا 10101 
مالكة العاصمي 


أستاذة باحثة بالمعهد الجامعى للبحث العلمى, 


«اتفكانة الشمية قزيية وق شمر العاضى والسيتقيلن 101 
حفيظة مدرصي 


أستاذة داحثة بكلية علوم التربية/جامعة محمد الخامس/السويسى - الرباط 


+ وفى الحكاية مارب أخرى ومفومو موهة وو وه وو هوه ومو وه وو دودو مود وميه مد ممه وده دم ممم ممم مثلزية 1355 


الحاج بن مومن 
أستاذ باحث بالمعهد الجامعى للبحث العلم 


استلهام الحكاية الشعبية المغربية في كتابة التمثيلية والمسرحية 


كخرية شنخصدة 1 
عبد الله شقرون 
مؤلف وياحث في مجال المسرح 
+ الحكاية الشعبية ودورهقا في تقويم السلوك وووموو مو مومهم ممم ةمهم رموه ممم مور مءءة د مد يرنه 165 
أحمد الطيب العلج 


+ الحكاية الشعبية فى الثقافة الحسانية 1[ 
محمد دحمان 


أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية - جامعة محمد الخامس بم الرياط 


+ الحكاية الشعبية الأمازيغية لوال اموا لي 1957 
قاطمة صديقي 


أستاذة باحثة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 


+ توظيف الحكاية الشعبية الأمازيغية فى المجال التريوى ال 201 


٠‏ من عناصر الثقافة اليهودية فى التمازج الثقافى المغربى محاكاة وحكياً 


(نماذج للتناص بين العبرانية والأمازيفية والعريية) 200 
محكمكد المدلاوي 


مدير بحوث بالمعيهد الملكي للثقافة الأمازيغية 


#السخهية النقوبية الفتضاقة فى الحكابة الشسية النوودةة العقريية بن 265 
إدريس اعبيزة 
أستان باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة محص الخامين < الرياظ 


1 -- المناقشات 


1 - إدريس اعبيزة . 


12 - أمل خيزيواه لومم وو وو مو م ووم مره ةرمدم هه نوم و ووو ووو ور جومم مي ممما مهمه مارم نمثل مثيه 


5 - ماألكة العاصمي 


6 - عبد الكريم غلاب 


8 عه هه ممه عسعهة مهمه هوه جه؟+ج م 66ج 6649 هيه هوج م ووون وموم هيوسن ني ووس م دعيومء- 


456*968 ههج هجو جوج جوج جم م م ةو وةةةوووووه 


ههه وه هيوه بجومبو رمج موه مع دهم هوس ممع دذنرة ةمه وهر هن وانوي ميجر م مر وج ووس وج بم جومم موه 


ع« © قهه ووه مسومو ووو ووو وه هو وهنو« 5ه وفووة ه445 هوه جهو و هوج وو وووونةوووديدهةه 


111100-07-77 للا ل ا ل ل ل لي ا ل ل لا ا لا ل ا ل لكا 


1000ل ل ا ل ل ل ا ل ا ا ال ل ا ل ا ل ل امنيا 


اح ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ا ا لي ا يتنا 


وعجوو جوج هع ممعم وم اوم ممعم ع اما اوه مهمه وه م نمؤنو هوه هو وهم 


ا لل لل لل ل ا ا لل اا ل ا ل لل ل ل ل ا لي يط يليا 


ووووو و مجه مم معام ممع ممعم ممعم العامة وو وج وو هد 


ووو ج ههه هه وده مدو وشسههسعوهمه وهو هسهو مووي هجهمممهم يهم وج نيوو وجوهمدقيعه وج نل نوهد 


ومجومشور ومو دمج مده هماع امم م همعن مم عه مم اد ة ةد ةوه وجوج مد جمد 


عه عمموويوويجوهو مهمه ةد ة هوه هيو هش مهمه هم نهدن لهم وج هوج هموس منوةة ةو 9+ وج وام مجه م 


ممع سعءعهو وهو ممم هوج ده همهم وده من 6632 :55ج مقممهم هم ههه هم يدن نون هه ووهة 4 ووه 


ع ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل لل لل ل لي ل ا ل بلا 


مولعمو وومةه وم دهم مه مهس هين روج و وج هم هوهو دجم هج يده همه مد نض م6 ددم جم وديم 6د ةدو موده د هه 
«» مسشقوه ووووج وه هلوهجم مج همع م وما ممم مج من دم م بج هه مجه نمل مه نو دوه 


ووم مه مد ا عع ال مه ونث ههج يمع مه عن عي م و ووب من دده 


7 - أحمد الطيب العلج 000 


8 - مالكة العاصمى 


لاع يي ا ام م ا م ا ا ا اا ا ا ا ل ل يا ا ا ل ل ا ا ا ل ل ل الل ا امال ل ل ليا 


سس ووووووو جر وم مومهم وهم هي مه هم دوه جاع اع ما ب دوه دو ووه 


+ كلمة اختتام أعمال الندوة 


عقدت لجنة التراث التابعة لأكاديمية المملكة المغربية: والجمعية المغربية للتراث 
اللغوى ندوة مشتركة ساهم فيها بالأبحاث والمناقشات أعضاء الأكاديمية 
والأساتذة المتخصصون المدعوون. وجاءت هذه الندوة لإبراز دور الحكاية في 
الثقافة الشعبية؛ ونُظمت على غرار ندوة مشتركة سابقة عقدت في دجنبر سنة 
01 لدراسة الأمثال العامية في المغرب التي يمكن للقارئ المهتم أن يرجع إليها 
في الكتاب الذي أصدرته الأكاديمية. 


يشتمل هذا الكتاب على البحوث المقدمة فى الندوة, والمناقشات التى تخللتها. 
والله ولي التوفيق. 
الرياط 17 - 18 شعبان 1426 
2 - 23 شتنبر 2005 


خطاب افتتاح الندوة 


2ه 


محمد بنشريفة 


السيد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية, 
النيدة ركسشة الهنغية التفريرة التزات اللغوئ: 


التاوة الزملةة أعفداء الأكادية الجنازة الأستاكذة الكسزاء حهدرات 
النيدات والستادة: 


يسعدني أن أفتتح الجلسة الأولى من جلسات الندوة العلمية التى تنظمها 
يتعاون بين الأكاديمية والجمعدية. وهذه هي الندوة الثانية المشتركة بين الجانيين, 
فقد عقدت الندوة الأولى في عام 2001: وكانت حول الأمثال العامية في المغرب. 
وقد شارك فيها عدد من السادة الأكاديميين والسادة الأساتذة الباحثون ببحوث 
ودراسات قيّمة نشرتها الأكاديمية في سفر نفيس أصبح الآن مرجعاً علّمياً لا 
يستغنى عنه. ولا شك فى أنه حرك الهمم ونبّه العزائم إلى الاهتمام يذلك 


أجل نشر مدونة الأمثال التى تجمعت فى قاعدة المعطيات. 


إن تلك الندوة المشتركة تدخل فى أعمال لجنة التراث بالأكاديمية: هذه 
اللجنة التي ينصب اهتمامها على البحث في التراث غموماً والتراث المقريني 
الشعيى خصوميا. ,وقد كان لكا ف اظار هده التدرة يوم ذرانيتى تعول الماجود 
نع إليهاالأكاديمية #تيوخ التلمون والقجر|#والإاحتين ديه وكان من نشائيه 
جمع قدر من كنانيش الملحون ودواوينه وتاليف لجنة لمتابعة العمل تجتمع 
بدعوة من الأكاديمية. 


وها نحن نجتمع اليوم لتدارس جنس آخر من أجناس التراث المغربي 
وشكل متمدز من أشكال الأدب الشعبى: ألا وهو الحكايات الشعبية التي كان 5 
دور كبيوافى :نمياة الناسن قديماً».وكان دن أساليب القربية والتويجيه والتسلية 
والترفيه فى جاع طبقات المجتمعء وهو الدورالذي لم يعد له وجود يسيب ما 
ظهر من عوامل. 

وإذ نجتمع اليوم في رحاب الأكاديمية لتدارس هذا الموضوع , ولت 
الأنظار إلى العناية به جمعاً وتدويناً وتحليلاً وتوظيفاًء فإئني باسم السيد أمين 
السر الدائم للأكاديمية أُرحُب بجميع الحاضرين متمذَياً لهذه الندوة تمام النجاح 
والتوفيق: والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


كلمة الجمعية المغربية للتراث اللغوى 
زكية عراقي سيناصر 


أود باسم مكتب و أعضاء الجمعية المغربية للتراث اللغوي أن أتقدم 
بخالص الشكر والامتنان للسيد أمين السر الدائم والسادة أعضاء أكاديمية 
المملكة المغربية الذين قدموا لجمعيتنا كل الدعم والتشجيع فى مجال اهتماماتنا 
بالتراث اللغوي. وإن عناية أكاديمية المملكة بمشاريعنا ورعايتها لأعمالنا لجدير 
يكل كنا عو تشنود: 

كما أشكر السيدات والسادة المتدخلين على استجابتهم لدعوتنا من أجل 
المشاركة في هذه التظاهرة حول الحكايات الشعبية. 

في الكلمة التي ألقيناها بمناسبة تنظيم ندوة سابقة حول الأمثال العامية 
تمت الإشارة إلى أهمية وغنى تراثنا الوطنيء كما برزت ضرورة الاهتمام بتدوينه 
والحرص على استثماره حسب طرق ومنهاجيات حديثة قصد توظيف علمي 
وبيداغوجي. 

إن الأمثال تشكل صنففا من بين الأصناف المتعددة والمتنوعة التى يزخر 
بها تراثنا الثقافىء: وكانت الندوة المنعقدة مناسية لبلورة الأهمية التى يكتسيها 
هذا النوع لذ مكسرسية الجهوية المتكاملة. ١‏ 


26 زكية عراقي سيناصر 





ويفضل عناية أكاديمية المملكة تم نشر وقائع الندوة وأصبحت فى متناول 
الباحفين والموتنين هما ممطنا تشع بالامتؤاز الما شعقناء من إنتاع تقاقي مع 
إمكانياتنا المتواضعة. كما نشعر بالارتياح بعد إنقاذ متون شفوية كانت عرضة 
للضياع والاندثار. 


وفيما يتعلق بالمعالجة الآلية للأمثال فإننا نواصل العمل المعلومياتي 
باستمرار لإنجاز قاعدة شاملة للمعطيات فى هذا الميدان. وللإشارة فقد تم إلى 
حد الآن مسك أكثر من 12000 مثل. والسمين بالإشارة أن هذه الأعمال تعتمد 
بالأساس على التعاون المثمر للأكاديمية. ونحن الآن يصدد مراجعة هذا الجزء 
الهاح من الأمثال قبل نشره. 

وبالموازاة مع مشروع الأمثال ارتأينا أن ننظم ندوة ثانية حول صنف آخر 
من تراثنا وهو الحكى. إن الاهتمام بالحكايات الشعبية أصبح ظاهرة عالمية 
حيث تولي كثير من البلدان أهمية قصوى لثقافتها الشعبية وذاكرتها الجماعية. 
وتعبر أرضية الندوة عن دواعي الاهتمام بهذا الموضوع وتعطي لمحة عن 
التخصصات المتعددة التي تتطرق إلى معالجة هذا الحقل المعرفي. 

لقد بينت البحوث الحديثة أهمية المقومات الثقافية في تكوين الهوية 
وشخصية المواطن وتوازن المجتمع. ونعتبر أن المغرب. بفضل ما تزخر به 
ثقافته الشعبية وما نتوفر عليه من أبحاث جادة, قد شق طريقه في هذا الميدان. 
وخير دليل على ذلك هو مضمون تجارب وخبرات جل المشاركين في هذا اللقاء. 

إنه لمن دواعي الابتهاج حضور نخبة من الباحثين والمثقفين وروات محبين 
(3212161115) 9000 من حهات مغريية مختلفة يمتلون فى هذه الندوة مكونات 
ثقافية متكاملة. ْ 

أرجى أن تتضافر جهودنا في هذه المناسبة وفي مناسبات سانحة أخرى, 
سعيا للحفاظ على تراثنا الأصيل وخدمة لتنمية البحث العلمي في مجالاته. 


كلمة الجمعية المغربية للتراث اللغوي 277 





إن انعقاد هذه الندوة في رحاب أكاديمية المملكة المغربية يعتبر رمزا من 
الرموز القوية التى تدل على أن الحكاية ليست صنفا أدبيا منعدم الفائدة بل لها 
أهميتها وخاصياتها في الكيان الثقافي الشعبيء مما يسترعي اهتمامنا جميعا 


اليحوث 


الحكاية الشعبية فى التراث المغريى 


4 


محمد ينشريفة 


سأحاولٌ في عرضي المتواضع أن أُمهّد لهذه الندوة بمدخل تاريخي موجز 
حول الحكاية الشعبية فى التراث المغربيء ولعلّه يحسن البدء بكلمة عن مفهوم 
الحكاية أولاً وتقيون لكا 5 الشنعيية ثائياً. 

أما الحكاية فهي في أصلها اللغوي مصدر حكى أي شابه وقلّد. جاء في 
«لسان العرب» لابن منظور: «حكيت فلاناً. أي فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله». 
وقد استشهد بحديث «ماسرني أنّي حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذاء أي فعلت 
مثل فعله». ومن الأمثلة انتي ذكرها في هذا المعنى فلانٌ يحكي الشمس حسناًء 
أي يشبههاء وكما في قول شاعر أندلسي : 


انا كيرا ع التعزية وضاكدا  -‏ لوحدوفا قد سفان قي هلن أحبل 


فهبك تحكيه بعبد ويغللة فمن كك أن تحكيه قي القول والفعل 


32 محمل يتشريقة 





ثم حدث تطور في دلالة هذه الكلمة. فأصبح فعل «حكى» يحمل معنى روى 
وقص وصارت الحكاية تعني قصة ورواية وسيرة. وهذا المعنى لا يوجد في 
انان وكترومن البعانهة الدروية الأكها. لعريت مجائجم #ا ريق 

وقد حاول شارل يلا 58115 :اتدطك الذي حرر مادّة تحكاية» في «دائرة 
المعارف الإسلامية» أن يتتبع التطور الدلالي لكلمة حكاية إلى أن سه لها 
المعنى العادي المعروفء قوجد أن بدايات هذا الاستعمال ظهرت أولاً عند 
الجاحظ الذي تحدث عن الحاكين في «الييان والتبيين». وكتاب «التاج» وكذلك 
عكر التمجودى فى موز الذهى رذ كك الكخيى اتدكان فى باون النذاتن 
المعتضد العباسي (279 ه-289 ه) شخص يدعى ابن المغازلى, يقلّد مختلف 
الكناذ م النشترية وححض كادي ةوق كلمن :0 اذ وما نكر إلى إن نكل 
«حكاية» كانت تطلق في الأصل على التقليد فحسبء وصارت فيما بعد تتعني 
التقليد بالإشارة والكلام معاًء ثم تمحّضت دلالتها أخيراً على ما يؤدى بالكلام 
وحده. 

ومن أوائل ما ظهر في التراث العربي بهذا المعنى الأخير حكاية أبي 
القاسم البغدادي التي نشرها آدم مت 2182 «دهه. وفي بدايتها يقول مؤلفها 
الاى كته اامنتة 306ف + ذاخها حكاية كن وجل زفدادى كنت اماشيره يرهة من 
الدهر فيتفق منه ألفاظ مستحسنة ومستخشنة. وعبارات لأهل بلده مستفصحة 
ومستفضحة. فأثيتها لتكون كالتذكرة في معرفة أخلاق البغداديين على تباين 
طبقاتهم وكالأنموذج المأخوذ عن عاداتهم» . 

فأبى القاسم البغدادي هى بطل هذه القصة, وهى كما ورد في الحكاية : 

شيغ سخيف ولكن يأتى يبسخف مليح 

وفى أوّل هذه الحكاية أنها حكاية مقدرة على أحوال يوم واحد من أوله إلى 

كوو إرنلة 14ل 
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ولعل هذا الشيخ السخيف الظريف بطل هذه الحكاية التي تدور أحداثها 
في بغداد هو الذي احتذاه بديع الزمان بأبي الفتح الإسكندريء بطل مقاماته, 
أقول هذا بعد أن تبين أن حكاية أبي القاسم البغدادي هي من تاليف أبي 
حزان اللوحتيدي بوك جم تر وتقتوها مجامية لين ابحم أبن الحظوو الأزادى 
وقد جاء في أولها قوله : «ولعهدي يهذا الحديث سنة ستة وثلاثمائة...» أما 
مقامات البديع فقد ألّفت سنة 382 ه. ومن المعروف أن البديع تأثر كذلك 
بالأحاديث القصصية التي ابتكرها أبوبكر ابن دريّدء ثم جاء الحريري فأنشاً 
مقاماته التي تلا فيها تلّى البديع» ويندرج في هذا اللون من الحكايات العربية 
الاغنلة التى لها وظهقة لحوية وآدجنة وسالة «التواضبوالزوابدة الت كقيت توالى 
سنة 426 ه. و«رسالة الغفران» التي ألفت سنة 449 ه. ْ ١‏ 


وثمّة عدد من الحكايات العربية الأصيلة أيضاً يرجع تاريخ بعضها إلى 
القرن الثالث الهجري مثل قصة البراق لعمر بن شبة. وقد ظهرت بعض الحكايات 
الأخرى في قرون تالية مثل قصة «سيف بن ذي يَرْن» التي تدعى عندنا بالأزلية, 
ولعلّها وضعت في القرن الثامن الهجريء و«سيرة بني هلال» التي جرت أحداثها 
بتونس في القرن الخامس الهجري. وتحدث عنها ابن خلدون» وروى أخبارها عن 
أعقاب الهلاليين الذين لقيهم. ولهذه السيرة روايات مغربية دونها ألفريد بيل, 
وقبله كتب روني باسيه عام 1885 بحثاً ضافياً تحدث فيه عن «السيرة الهلالية». 
ومن المعروف أنه توجد من «السيرة الهلالية» مخطوطات وطبعات عديدة» وصفها 
«أهلوارد» وبعده «هارتمان». وللدكتور عبد الحميد يونس أطروحة متميزة عنوانها 
«الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي». وقد كانت هذه السيرة وما تزال هي الغذاء 
النفسي للمجتمع المصري بأسره وما يزال المنشد المحترف بهيئته وربايته 
معروفاً إلى يومنا هذاء ولا يماثلها عند المصريين إلا «السيرة الظاهرية» نسبة 
إلى البطل الرئيسي فيها وهى الظاهر بَبِيّرس. 





ومن أشدين السين القعسية سيرة وغتكزة دن شداد» المهزوفة عدوة) 
بالعنترية؛ وتوجد لها نسخ حجازية وشامية وعراقية: وقد طبعت قديماً فى بيروت 
والقاهرة وترجمت كلّها أو بعضها إلى الفرنسية والإنجليزية. وقد سمّاها أحمد 
حسن الزيات إلياذة العرب. وقال جورحي زيدان «إنها تشبه إلياذة هوميروس 
على اخكااق نا نييما بالتتلاف اخلدق لقره 

وإذا كان العنصر التاريخي في السيرة العنترية مفقوداًء ولا يعرف مؤلّفها 
أو مؤلّفوهاء ولا الزمن الذي ألّفت فيه فإن ثمّة حكايات عربية بطولية ألقت في 
الأندلس ويعرف من ألفهاء فقد ذكر الحميدي في «جذوة المقتبس» أن 8 
البغدادي ألف المنصور بن أبي عامر كتاباً على مثال كتاب الخزرجي أبي السري 
سهل بن أبي غالب سماه كتاب «الهجفجف بن غدقان بن يثربي مع الخنوت بنت 
منخرعة ون أشفية وكتابا أخواق معنا سماء كتاك «الحواس :ين فعطل "الدج 
مع ابنة عمه عقراء» . وقد وسقوانة حزم هذا الكتاب بأنه مليح جداً وكات 
المنصور بن أبي عامر كثير الشغف بكتاب الجواسء حتى رتب له من يقرأه 
محضيرةه كل لجلة, وقال دق ات« إن :هذا الكتاب كان سلهدا هد ونه اتخره قل 
الفتن التى كانت بالأتدلس: فسقطت منه أوراق لم توجذ بعد. وذكر أبن حزم 
أيضاً أن حسان بن مالك بن أبى عبدة الوزير وهو من الأئمة فى اللغة والآداب : 
فيل على فقا كتاب ااي الشترى سيل يك اى قالن الدع القدقى اام كازية 
الرضيد كتانا اسه درديفة وعقيل» قال امن جره ووهو من املح رما اللذ لذن 
هذا المعنى» وفيه من أشعاره ثلاثمائة بيت» وكان سبب تأليفه إياه أنه دخل على 
النحضون ين اب خامر ونين وده حكات أبي السري وهو يعجب به فخرج من عنده 
وعمل هذا الكتاب وفرغ منه تأليفا ونسخا وتصويراء وجاء به في مثل ذلك اليوم 
من الجمعة الأخرى وأراه إياه. فسر به ووصله عليه» 1 

ومن قصص الفروسية التي ألفت في الغرب الإسلامي قصة زياد الكناني 
التى يوجد مخطوطها في مكتبة الإسكوريال وعنوانها الكامل : «كتاب فيه حديث 
زياد بن عامر الكناني 5 جرى عليه من العجائب والغرائب». 
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ولا يعرف مؤلفها ويظن أنها كتبت بعد عصر المرابطين وقد نشرها 
فوا تشسكق فرناندث إى غوثثالت: ودرسيها منندت يلابى فى كتابه : 06 5عمع0118 
38.-.. وقال إنها تضاهى الجيد من قصص «ألف ليلة وليلة». 


أعود بعد هذه اللمحة السريعة عن الحكايات والسير العريية الأصيلة إلى 
الكلام على ما هو دخيل أو من قبيل الدخيل فأشير إلى أن حمزة الأصفهاني 
المتوفى قبل سنة 360 ه سرد فى كتاب «سنى ملوك الأرض والأنبياء» حوالي 
سبعين حكاية من الحكايات الدخيلة التي كان عليها الإقبال في وقته. شم 
جاء بعد هذا ابن النديم المتوفى سنة 7 هه فقدم قائمة ضخمة من 
الأسمار والخرافات التي كانت مطلوبة في العصر العباسيء ولاسيما في عهد 
الخليفة المقتدر الذي 1 هن سنة 295 ه إلى سنة 320 هء ويلاحظ 5 
الكتب التي سمّاها حمزة الأصفهاني وابن النديم لم يكتب لها البقاء. وممن كان 
لهم دور في نقل الأسمار وجمعها الجهشياري المتوفى سنة 331 ه. 

قال ابن النديم : «ابتدأ أبو عبد اللّه محمد بن عبدوس الجهشياري: صاحب 
كتاب «الوزراء والكثاب» بتأليف كتاب اكقايق السسمويية مان العوت 
والعجم والروم وغيرهم. كل جزء قائم بذاته لا يعلق بغيره وأحضر المسامرين, 
فأخذ عنهم أحسن ما يعرفون: واختار من الكتب المصنفة في الأسمار 
والخرافات ما حلا بنفسه. فاجتمع له من ذلك أريعمائة ليلة وثمانون ليلةء كل ليلة 
سمر تامء ثم عاجلته المنية قبل استيفاء ما في نفسه من تتميمه ألف سمر». 

وقد قال ابن النديم فى آخر هذا النص إنه رأى منه عدة أجزاءء وذكر فى 
موضع آخر كتاب «هزار انساقة! ومعناه ألف خرافة. وساق الحكاية المعو 
في سبب وضعه. ثم قال إنه يحتوي على ألف ليلة؛ وعلى دون المائتي سمرء لأن 
السمر ريما حدث به في عدة ليال قال: «وقد رأيته بتمامه دفعات وهو بالحقيقة 
كتاب غث بارد لعزي وقبل ابن النديم أشار المسعودي المتوفى سنة 346 ه 


36 محمد ينشريقة 


في «مروج الذزهب» ال كتاب «ألف ليلة ولدلة» وقال . «ويقال له (أى لكتاب ألف 


ليلة وليلة) : إفُسانّه. وتفسيرها خرافة بالفارسية, والناس يسمون هذا الكتاب 
«ألف ليلة وليلة» وهو خبر الملك والوزير وابنته وجاريتّيها شهرزاد ودنيارزاد». 


ويوجد فيض غزير من الكتابات بمختلف اللفات. وجدل كبير حول الأصول 
أو الأمهات الأولى لهذا الكتاب. وسأكتقى يما انتهى إليه العالم الكبير الصديق 
محسن مهدي في مقدمة تحقيقه «لألف ليلة وليلة» الذي 58 إلى نسخة منه 
عندما شناركت في تقديمه نخضوره فى كلية الآداب عام 1985: قال : «والذي يجب 
أن لا يغيب عن ذهن القارىء هى أن هذه الأمهات القديمة لم يعد اليوم و لها 
ولا لما نسخ عنها بطريق مباشر. فالنسخة المعروفة منه ألّفت في الحصر 
المملوكي حوالي النصف الثاني من القرن السابع الهجري». 


إن الحديث عن «ألف ليلة وليلة» وأصوله القديمة, ونسخه المختلفة وفروعه 
المتنوّعة وطبعاته وترجماته العديدة حديث لا حد له. 


وأختم في الأخير بالإشارة إلى أن تراثنا الشعبي العامٌي المغربي قوي 
الصلة بهذا التراث الشعبي العربي العام. بحكم التواصل بين المشرق والمغرب 
الذي لم ينقطع عبر العصورء ففي كتاب «نفح الطيب» نقلاً عن ابن سعيد المغربي 
أن كتاب «ألف ليلة وليلة». وكتب «البطالين» كانت معروفة بالأندلس والمغرب في 
وقته, أي فى القرن السابع الهجري. وقد وجدت من «ألف ليلة وليلة» نسخ مقربية 
وتونسية فى القرون الأخيرة مصطبغة بالصبغة الإقليمية في أسلويها ولهجتها. 
ووقعت ماك انه مم سف مكل | لوتصضل والأساطير التي نجدها في 
المخطوط المغربي المحفوظ في أحدى المكتيات بمدريد. وكان مما أخذه الإسبان 
عند هجومهم على تطوان؛ ويقول أنُخل جِنْثالث بالثثياء إنه يرجع إلى القرن 
السابع عشرء وفيه «حكاية الشاب الذي كان يعيثق في قرطبة» وهي تروي حكاية 
قمر الزمان على نحو يغاير المعروف. 
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ويمكن الرجوع إلى هذه الحكاية التي نشرها صلاح الدين المنجد في مجلة 
معهد المخطوطات العربية, ب الصدد نقل فقرة من أطروحة 
الدكتورة مالكة العاصمىء فقد أشارت الى التباس بعض الحكايات المنحدرة من 
التراث العربي بالحكايات التي أبدعها المجتمع المغربي؛ ثم قالت: «كما حرصت 
على استبعاد رواية الرجال غالباً لتجنّب السقوط في نقل حكايات «ألف ليلة 
وليلة». وهي تلبس أحياناً أردية مغربية» وتتعطّر بعطور مغربيةء وتتكلم لغة 
مراكش العتيقة» وتمر في درويها وأزقتها مما يحولها إلى إبدا ع مغربي خلق خلقاً 
جديداً». 

وأقول بالمناسبة إن عملها الجامعي في جمع الحكايات المراكشية يعتبر 
مضاهياً للحكايات الفاسية المشهورة التى جمعها الأستاذ محمد الفاسي رحمه 
اللّه. ْ 

ونرجى أن تنشر في القريب العاجلء وأن تكون ندوتنا هذه باعثة على ظهور 
حكايات من جهات مغربية أخرى, كي لا تتعرض للضياع في هذا العصر الذي 
يهدد التراث بالانقراض. 


وفى الليلة مأ كه الألف واثنتين ! 
عبد الرحيم يوسي 


تمهيد : الحكي من لوازم العيش 


روى القاص والشاعر الأمريكى إيدكار آلان يو 4.206 .8 حكاية وصف فيها 
مال شهرزاد المسكينة فى الليلة القاكية تخد الألف!!2, عندما زاغ بها خيالها 
صوب أقطار جد نائية, أنماط السفن ينها تطابق ما مهدته الثورة الصناعية من 
اختراعات إبانه. فى المجتمعات الغربية. أي في منتصف القرن التاسع عشر؛ 
تكن لبد كنووا رهق عناف الغاق والمق اوقا تمتها خوول قولان.ة عت 
حجارة سوداء وتسير على أزقّة أيضا من فولاذء وعن وحوش بحرية هائلة من 
الفولاذ كذلك. تجوب البحارء وقصمت شهرزاد كيف يتحدث أهل تلك الأقطار 
بعضهم إلى بعض على بعد الآلاف من الفراسخ دون جهد و لا كد. وكانت الراوية 
تقدم فقط أوصافا للقطار والباخرة والتيليغراف وما إليها من الميتكرات. فاغتاض 
الملك الطاغية لما اعتبره إهانة لذكائه وعبثا بمخياله و بنبوغه. وغضب من 
تضلعها فى الكذب ورداءة التصور؛ فأمر بعد ذالك الأمد الطويل: بتنفيذ الحكم 
اتاد الننابقاتها مق ينات الطلكة..وقيلت شهرؤاد مضورها ريدو عفدنا 
- في ذات الوقت التي كان تطويق حبل الجلاد يشد الخناق حول رقبتها - 
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لإدراكها أن «القسط الأكبر من عناصر الحكاية لم يكتمل بعدء وأن تصرع زوجها 
الخشن قد جنى له ما استحق من جزاءء. يحرمائه من العديد من المغامرات 
الأكثر غرابة». ويا للعقاب ! إنناء إن أمعذا النظر ولو قليلا فى مغزى أقصوصة 
«يو» لا نضح لنا ليس فحسب حقيقة المثل الذي أهلّبة ب ى'أقصيوصتة: أى أنك 
تجد «في المعتاد غرائب أكثر مما في الخرافات»!©. ولكن أيضا لاقتنعنا أن لا 
إنسان يستطيع العيش في غنى عن الحكي. 

لأن الحكي هو المبدأ المحرك لحياة الإنسانية, أساسه رغبة الخلق الأكيدة 
فى الانتظلاع والاطلاغ على الأشياء -مفها المعش ومتها المقتري تيدف 
تبليقها لكل من يصغى. لأن الطاقة على الاستغراب كانت دوما فى القوة الداقعة 
الحياة بالنسببة للاقزاد كما بالننية للعقبائر. فى المكايات تفامين الكين من 
المعتقدات ومن الرؤؤى للحياة والكون ؛ كما للحكايات تضامين للروايط التي تجمع 
بين الأفراد وبين مجموعات القرقاء. كل هذه المواصفات معروفة ولن أطيل في 
التلميح إليهاء هي سمات نظر لها علماء الأنتريلوجيا وغيرهمء كما وقف كثير من 
عتما الاحض اياك فلن شك وطاقك المةر وهنا فى لابين الؤورة وا رضييضى 
البنيان العشائري ولأحكام التعامل مع الكون, إلخ. لذا سيكون هدفي هو الوقوف 
أيضاء إن لم أقل أساساء عند واقع الحكى فى مجتمعناء خصوصا من 
الوالحيق :اليه والفسستعلية .بوب التي فى كلامت مو ءالتقنم العاف والستعيي 
عافة. 


فمسكين إذا هو الإنسان - فبالأحرى المجتمع - الذي يحرم من تلقّي 
رواية الأحداث: أجنى هذا الشخص على نفسه مثل صاحينا ملك الأقصوصة: أم 
فرضت عليه هذا الحرمانَ مجريات الأحداث أو التاريخ أم هما معا ؟ فما بالك 
بعشائر بأكملها باغثها الدهر بفقدان الطاقة عن الحكي- اختلاقا وترويجا - كما 
هي الحالة في مجتمعاتنا ؟ وكيف وقع هذا الإهمالء بل هذا النفور ؟ أى بشكل 
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الطوال الحالكة بعدها ؟ 


ما هي عناصر وضعية الحكي عادة ؟ 

للتذكير فقطء ويإيجازء يمكن القول إن جل عناصر الوضع عندنا كما عند 
المجتمعات المغاربية الأخرى معروفة لكي تستوجب عرضا مفصلا هنا؛ كما هي 
لوقه اهناف من كل التظور اس المحكى إلى المكتوب عند مختلف عشائر 
البشرية منذ استتباط الكتابة, ولن أحتاج إلى التحدث عنها أيضاء وهي منظّر لها 
ومفصّلة العديد من ملامحها. كل ما أود أن أشير إليه هنا هو أنه من البديهي أن 
تاريخ الآداب العالمية» وإلى يومنا هذاء حافل بالأمثلة عن مدى مثانة الروابط بين 
المحكي و المكتوب» ويين المحكي الشفاهي والمحكي المكتوب. وهذا منذ 
«الإنجيل المقدس» و«كتاب الأموات» الفرعوني إلى مجموعة «هاري بوتر». مرورا 
ب «الإليادة» و«المعلّقات» و«الكوميديا الإنسية» و«دحكايات كانتربوري» ومغامرات 
«الفارس العجيب الدون كيخوطه المنّشي». و«حكايات الإخوة كُريم»» و«هاكلبيري 
فين». وما إليها من روائع الآداي العالمية, مكيا 'المضتقاة:.والمستتسخة: مقاضورة 
من الإرث باللسان الدارج (6:نة1ناء76:88) أو تلك التى وال مياشرة بلغة عامة 
العشدوة: كيز اللفظ وغزارة الصورة وصدق الأوصاف والرواية. 

يؤكد لنا التاريخ أن كل واحدة من المؤلفات السابقة الذكر - وكل مثيلاتها - 
أصلها شفاهي أو ألّفت أصلا باللغة الشفاهية المتداولة. حفاظا على نكهة 
المحتويات وإخلاصا لمواضيع تداولها. وفي حال تطور الكلام:. تعيآت جهود 
الخرى: إنا 'لتكلين التصوصن أو لقره هذ الرولت إلى لحة الفمي كانهو 
الشأن بالنسية ل «الإليادة», مثلاء أو ل «حكايات كانتريوري»: أو شعراء «لايلياد» 
الفرنسيين والعديد من المؤلفات التي عبرت القرون كما انتشرت عبر أقطار 
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أخرىء: في ترجمات جديدة غالبا ما تكون شيقة: ولريما دفعت بالمستعمل إلى 
الجهد والاجتهاد بغية الرجوع إلى النص الأصلء ممهدة للمهتم السبيل إلى تناول 
هذا النص الأصلي. ولعلها صارت محفزة له بالتضلع في التعامل مع الأعمال 
الكلاسيكية الأخرى. أضف إلى هذا وذاك شتى الاقتياسات والتطبيقات التى تنجم 
عن التحف الأدبية؛ مثلاً من مسرحيات وأويرا ويالية. الخ بغض النظر عن 
المقاطع الموسيقية والسانفونيات. واللوحات الزيكية والنحوت. الخ. كلها مستوحاة 
من ثيماتيات النصوص مباشرة أو من الثيماتية المضمنة في هذه النصوص. وكل 
من هذه الإنتاجات تدعم الأخرى. ضامنة في ذات الوقت استرسالا ويقاء لأسس 
ثقافة العشيرة. هذاء مثلاء ما أنجزه ببراعة وشعرية خلابة الروائي ويليم شيكسيير 
- خصوصا وليس حصرا - قي مسرحياته الهزلية مثل «حلم في ليلة أوج 
الصيف» أو «الليلة الثانية عشرة». ناهيك عن مسرحياته التاريخية مثل «جوليس 
سيزر» و«أنُطّني وكليوياترا». إلخ ؛ كما تبع شيكسبير في هذا الإبداع» من ضمن 
العديد من المبدعين, النرويجي هاينريك إِبِسنْ في أواخر القرن التاسع عشر 
بمسرحيته العبقرية «يير كَونْت», والفرنسي إدمون روستان بروايته الشيقة 
«سيرانو دوبيرجوراك». وهلم جراء وهي روائع كلها مستوحاة من خرافات 
وأساطيرء ثم ملهمة لتحف من أشكال فنية أخرى.. 


والجدير بالذكر هنا أن هؤلاء المبدعين كلهم ألّفوا أعمالهم بلغة العامة 
وأطلقوا لها العنان» جنيا إلى جنب مع الروائع الأخرى المكتوية باللغات الأصيلة 
مثل اليونانية أو اللاتينية أو فرنسية القرن الرابع عشرء إيان دجيفري تشوصرء 
وحتى في عصر شيكُسيير في أنكلترا خلال القرن والنصف المواليء أو اللغة 
الدانماركية المهيمنة في التَرويج في موقع لغة التّحبٍ حتى أوائل القرن الفشرية؛ 
ناهيك عن الإغريق وتطور لغتهم: والتي يشبه وضعها إلى حد بعيد وضع اللغة 
العربية بتواجد ثنائية منذ ما قبل الإسلام بقرون. لقد كان لهذا الشكل من 
الإبداعات بلغة العصرء في تاريخ البشرية الثقافي» دور حيوي في استمرارية 
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ثقافة العشيرة إن لم نقل في ازدهارها. بل لا جدال أن استنساخ الكلام لذو 
أهمية حيوية. وكان دائما بداية لكل ادخار وحيطة حازمة من ضعف الذاكرة 
ووهن الفكرء زيادة على إمكانية انتشار النصوص بين أعداد أكبر من القراءء 
خصوصا بعد انتشار الطباعة منذ أزيد من خمسة قرون. 

لن أدخل هنا في سرد الأسباب التاريخية والعقائدية لمنظور مجتمعنا 
للوضع اللغوي لديناء وقد طرقت أبوابه في عدة مناسبات نتجت عنها دراسات 
لغوية متواضعة تصف عناصر هذا الوضع اللسانية والسوسيو ‏ لسانية, 
وساكتتي فى جا يلي بالتلنيع إلن يعض العقيرات الفاجمة فن الضائية اللعويه 
(عامية - فصحى وعربية - فرنسية) خصوصا في التعامل مع المحصول 
الثقافي. كيف ذالك ؟ 


فلّك العوام وفلك الخواص 

لقد عاشت العشائر الحضرية ببلادنا - مثلها فى هذا مثل العشائر الناطقة 
بالعربية في الأقطار الأخرى - ازدواجية تفكيرية (وان أصفها بالثقافية) تبلورت 
فى انزواء تُخَبء لا تزيد فى أحسن الأحوال عن العشرة في المائة. يقضون 
السنين الطوال ف تكفا مارت اللغة الأصيلة وفى التقل يبنا أنجبت من 
رصيد فى ميادين الفكر وفنونه. كما صرفت هذه النخب جيدها أساسا إلى 
مواق هذا لرهسيف آنا التنامة يق لقاب قت هنذا القوقي لفون تعادو 
ينصرقون إلى إنتاج القوت اليومي ويعايشون انسهارات البقاء البدائية وحماية 
الذات. ولم يجادل أحد في التوزية للمهاء والوقلاك التوافلءة على هذا النتوال 
أوامسائل عن العو جز المتصوية التحضون حيافين الاسقفيا لات وتيت انماظ 
الإنتاجات الثقافية والفكرية والتفكيرية. حواجز طوقت البيت والزقاق والمارب 
المختلفة للمُعيش اليومي من جهة, والكتاتيب والمدارس والجوامع ومجالسة 
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النخب الفقيهة. من جهة ثانية. ونادرا ما كانت هى المناسيات التى تلتقى خلالها 
امكف ماق العانة و لنخاسية امكل حفاكم المماع والاستكوو] حداف لعرك المومسقن 
الأندلسية والتوشيحات المرافقة لها وطرب الملحون0. وأما استنساخ هذا 
النظم؛ من زجل وموشحات وأمداح: فلقد اعتبرت كتابته مسئولية شخصية؛ حيث 
اعتمد متعاطيه أساسا على السماع والحفظ المتقن. 


واعتمد أيضاء وإلى حد بعيد. على الذاكرة فى مزاولة الأنشطة الثقافية 
الأخرى مثل التسلية بالكلام؛ وأشعار وأناشيد الضغان: والمحاجات: والحكي, 
الخ وقاتيا ما انيع هوام علخ هده الأتماط مو الثقافة الحميينية لإافاك: من 
أمهات وعمات وخالات وجدات. حفظا وتأدية. يباشرنه خلال فصول محددة من 
عمر البنينء عادة بين بدء الطفولة وتوديع المراهقة ؛ ولكل فصل من فصول العمر 
و كدهه ركني دنتهانوف عاتم قاس عر كلقي ادن على ألتما مل سه 
المكاناك :روهز طلى كنا حلدينان نقذاوئة «الهلقة »مكلذ فالخظرة بالق تكوق إلا 
قاور موضومة بالتقدين. 


وهكذاء وخلال قرون طوالء أصغت الأجيال تلو الأخرى (تحت المراقية من 
لدن المحيط العشائريء الذي يضيط من 30-95 إلى ماذا ؟ ومن أي من 
الجنسينء, في حرمة البيتء ثم في ثنايا الأزقّة مع الأقران من الذكور بعد غروب 
لسن ثم الحلقة في واضحة النهار, في غالب الأحيان. بساحة «جامع الفنا» 
أو «باب الكيسة»: بعد صلاة العصر)» أقول أصغت الأجيال إلى أروع القصص,ء 
منها ما أمّنته من التحريف المراجع المكتوية. مثل القصص القرآنية أو 
«العنترية» أو«سيف دي بني يَرْنْه أو حتى «ألف ليلة وليلة»» إلخ؛ ومنها ما عرضه 
التداول لنوع من التردي ثم التسيان والتحريف والانتحال حسب خيال الحاكين 
الذين يحورون - زيادة أم نقصانا - في شكل ومضمون الحكاية: عند نسيان 
عنصر أو آخر من عناصر القصة أو حدث من الأحداث. إن كل الذين بحثوا في 
هذا النوع من الإرث الثقاقي في المغرب وشمال إفريقيا عامة لعلى دراية بظاهرة 


وفى الليلة ما بعد الألف واثنتين 45 


التلاشي وتدهور الأسلوب وتردي المضمون المنطقي لعدن عن القصندى :قلسن 
نادرا أن تجد عناصر حكايات شطرت منها وألصقت بعناصر من حكايات أخرى. 
رصناو عند متة تامس هذا الرصيه الققيي غبارة عن شطايا يضعب أحيانا 
الوصول إلى معانيها والوقوف عند مقاصدها ؛ إن لم يتلاش ويضمحل تماما كما 
نلاحظ هذا حالياء على مدى عمر إنسان أو أقلء للأسياب المعروفة. 


نقطة التحولء «لما سكتت شهرزاد نهائيا عن الكلام المباح» 


تخلى الناس في أول الأمر عن الحكي تدريجيا بفعل المدياع؛ وإلى حد ما 
السينما في مطلع القرن الماضي مباشرة بعد اضطرارهم إلى إسناد أمرهم إلى 
الخالق: على إثر الغزى الأوربي وبعد تقبلهم: ولى بكثير من الحيطة والحذر؛ هذه 
الايتكارات ومثيلاتها فى عهد «الحجر والحماية» ؛ ثم أتى عصرالتلقاز مع «يزوغ 
عية اتحرئة والاستفلال» ورويدا رويد تقبل الناين بالغ التهخ.العديت مما اتحيثة 
الققنضا ع المتسوو طيخ الخلقز زوج دسق هوا ثنا قيفي دو الالنقاط عدون اللعريدة 
الإيبرية في منتصف السبعينيات؛ ثم الفيديىء ثم الصحون الموجهة صوب الأقمار 
الاصطناعية والديقيدي والكمبيوتر. والآتي ليس في الحسبان. فهناك كثير ممن 
عايشوا أطوار هذه الأسطورة من أوائلهاء يقصون عليك انبهارهمء ولريبما في أول 
ولوج لهم لقاعة السينماء ب «الوردة البيضاء» و «ممنوع الحب» و«دنائير». إلخ. 
وليس بالأمد البعيد أيضا ذاك الذي اجتمع فيه كل أهل البيت حول جهاز الراديو 
متشوقين في ليالي الخميس من كل أسبوع للإصغاء إلى الروايات الأسبوعية مثل 
«القلي الباكى» أو خلال ليالى رمضان للإانصات. بدءاً بسحر موسيقى الجينيريك 
التعيرةة الى «ليالي 50 التي كانت تجوب أزقة المدن العتيقة المظلمة 
وكاكيا اقيم أن اشتباخ عفارو يشرافنة الطيفة تسوى ,عن مدؤل | الى .خاره ياضتة 
سحرا باهرا يسلب الناس كل شعور لمدة الساعة في صمت الليل الحالك. 
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ثم ما ليث الناس أن ألفوا كل هذه الوسائل السمعية - البصرية: إلى درجة 
تسجائيع تمديعها ومراميها: إلخ مل كدريهيا كذالك لويتعبيوا إلى :مده 
الوسائل السمعية - البصرية: وهي - في أغلب الأحيان الناطقة بلسان إفرنجي- 
قد أسست الغة الأجنبية وخولتها مكانة لم تكن يوما تخالها إيان الاستعمار؛ بل 
شاعت هذه اللغة لتصير منبع دوائر المعارف الأغلب. والموظف الأنجع للمخيال. 
فصارت هذه اللغة حاجزا آخر طوقت به الفئات المجتمعية ؛ و يا للحاجز ! هذا 
الذي نصّب جدران خفاء واقية بين فئات المجتمع وتجزئتها الجديدة. 


لن أطرق باب ازدواجية اللفة (بين عربي وفرنسى) ولن أعرض هنا أشكال 
الخلل المجتمعية الناتجة عنها المتبلورة قى الاعتدا 5000 
شك مرزافق خباضا تعيب الحليط لقوق :: و شرم ليلاها لطامدو امن أففةتضتوى 
في مصير مجتمعاتنا ؛ كما أنني لن أتمادى في التعبير عن الحسرة على ما فاتناء 
50 أود أخذ العبرة مما ضاع منا حتى لا نكون مثل ملك أقصوصة إدكار بو. 
ان يفوتنيء مثلاء أن أشير إلى بعض التأثيرات الناتجة عن الازدواجية اللغوية في 
ياب الحكي, وكيفء رويدا رويدا كذلكء نسي الناس حتى استقسار هذه الوسائل 
[الشضحية الصدووة تق متخازد وا برو اخيياء ذل لاميق أنن انك ولا كيفية اليكدمازا 
أو توضيب آلياتها. فلم يأبهوا أن تحل محل عاداتهم السالفة في الحكي»؛ بل وكيف 
بسبب فعلها وتأثيراتها تلاشت الحكايات في ذاكرة الناس جيلا بعد آخر. وإلا, 
فكيف يقهم المرء تعاملات هذه الوسائل - وأقصد هنا التلقزة - مع حصص 
الأطفالء مثلا ؟ 


أسس الانفصام تبتدئ عند الأطفال 


أقول» لكى تكتمل لدينا صورة الأوضاع هناء لا بدّء أولآء من وصف تفاعل 
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استعماله كيف - نظرا للحواجز الآنفة الذكر - انقسم المغاربيون (ولن أقول 
المغارية وحدهم) إلى صنفين. الصنف الأولء وقد قدرته في بحوث ميدانية) 
يحوالى 10/,: هو من مزدوجى أو/ وأحياناء ثلاثى اللغة. لغات البيت عندهم في 
الو فس و العافية لل الحالات كذالك الأمازيغية. و ينطق الصنف الثانى 
المكون من حوالي 0/ بالعامية وحدهاء تنضاف إليهم فئة من حوالي 0 
أطفال لا يعرفون سوى الأمازيغية, هم في انتظار عوريتهم عن طريق التمدرس 
ومحاذاة ومعايشة المعردنق من الأقران والأناس الآخرين من فئّات المجتمع. 

إن تعامل كل صنف من الأصناف الثلاثة أعلاه من الأطفال مع التلفزة 
لمعبّر عن شكل من أشكال القطيعة التي المحنا إليها سايقا.. فالطقل المفرنس, 
وفى سن جد مبكرة: ينتقي لنفسه من حصص يرامج الصغار كل ما بث بهذه 
اللغة واجتنى منها المتع والقوا د التى رصدت لها. ولربما في البداية أعار أفراد 
هذا الصنف البرامج باللغة 00-0 الافتماح من حيث الشكل فقطء لكن لا 
يلبثوا أن يفقدوا ذلك الاهتمامء إما باختلاق مضامين خيالية أو وهمية؛ وإما 
منصرفين ومعتبرين أن الأمر لا يعنيهم في شيء فينصبون هم أنفسهم حاجزا 
بينهم وبين هذه اللغة والثقافة التي تروجها. 

أما الأطفال من الصنف الثاني. أي أطفال العامة الذين لم يكتسبوا بعد لا 
القسسص ولا القزفسية :فهع ملقون فى بردوانة أولذك الاحث لا أهمية والااسنان له 
في المجتمعء وهم بمثاية الصم: وان لهم بأحداث ما هم يشاهدون. وإذا 
سألتهم عمًا هم ينظرونء فوجدّت بأغرب التأويلات. فهؤلاء المتلقون لريما اختلقوا 
لالاسيها كنا نوسي انطائقا أبن الصرر أ اليس التشدركة أحام عيدو 
وإما انصرفوا كليا إلى عوالم خيالية أخرى. وهم في شبه غيبوية عن المكان 
والزمان. ويستمر يهم هذا الوضع إلى سنوات ولوج المدرسة ويداية الاستئناس 
بتراكيب الفصحى. ولن يتأتى هذاء فى أحسن الأحوال. قبل سن الثامنة أو 
التاسعة ؛ ثم ينتظر هؤلاء الأطفال سن العاشرة أو الحادية عشرة المدخل إلى 
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مبادئ ظرافة الفرنسية. فماذا يا ترى جرى خلال المدة ما بين السنة الثانية 
والسنة الثانية عشرة من عمر الطفل المغاربيء وقد قضى كل هذه الأعوام أمام 
التلفاز ؟ للإجاية على هذا السؤال بالدقّة والصدق العلميينء لا بيد من يحوث 
ميدانية عريضة ودراسات معمقة في علم النفس وفي تقنيات ضبط الكفاءات: 
إلخ.. وهذه كلها أشياء غير متوفرة الآن. لكن معرفة العطذانة وألفة التعامل معه 
ومعايشة طرق تصرقات أجيال من مختلق الشرائح المجتمعية من المتعلمين 
كلها عوامل أمكن الاعتماد عليها لرسم نوع من «البورتريه» للمتلقي عندنا. 


يمكن القول إن الأطفال من الصنف الأول أي من 20/ المفُرنسين 
المبكّرينء لا يلبثون أن يتخلّوا عن القسط المعرب من البرامج التلفزية فور 
إحساسهم بخيبة الاستيعاب. والخطير في الأمر أن هذا النفور قد يصبح أبديا 
بالنسبة للعديد من هؤلاء. وفور نمو شعور الطفل بكل ما توفر له اللغة الفرنسية 
من امتيازات» فَهُماً وكلاماً. ثم قراءة فكتابة. استثمر فيها بتحفيزات وإغراءات 
من الوسط الذي يعيش فيه. فالرسوم المتحركة؛ مثلاء لها دلالات. والحكايات 
المسجلة فى الأشرطة السمعية أو على الأقراص المدمجة لذات معاني أيضاء 
والكتيبات, 5 ما يقرأ ابتداء من الثمانية عشر شهرا الأولى من عمره؛ ومنها ما 
يتناوله بالمطالعة بنفسه ابتداء من سن السادسة. وحتى قبل ولوجه التعليم 
الابتدائى. كلها ذات مغزى ونكهة. ومعلوم أن الأطفال من هذا الصنف تأويهم 
مارت التليم الكرء الى يحرف الكل اتجامناتها التريوية وأهدافها المحضفية 
م خلال السيانية اللغوية المتبعة. 

وفى ذات الوقت انكمش القسط الأوفر من أطفال الصنف الثانيء أي 2/80 
عن اتفمدن معد أن انهو محدم ماهم لع أباخوم في النسياق إلى الركب 
العليا في الهرم المجتمعي, واستسلموا للقدر الذي حتّم عليهم أن يتلقوا (دون 
ضمان أدنى تعامل مع ما وجد) بالشعور بالإحباط ويعدم جدوى المشاركة في 
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التنافس المعرفي ؛ وهذا الشعور يتربص بهؤلاء بشكل لا شعوريء لكن منذ 
السنوات الأوائل من العمرء وتستمر تفاعلات هذا المركب النفسي وتتطور 
مظاهره إلى سنوات الكهولة. فها هو تلميذ الابتدائي والإعدادي الذي لا تعامل له 
مع دروسه إلا بالحفظ عن ظهر قلب. وها هم تلامذة الثانوي والعالي الذين إن 
انعدم ملخص الأستاذ للدرس أو المحاضرة افتقدوا وجهة المقرر أو التخصص. 
أما الكهل المشتغل فغاليا ما اكتفى بممارسة تخصصه. فبالطبع هناك من ضمن 
هؤلاء من يكسرون هذه اللعنة بفعل مواهي شخصية أو ملّكات قدر لها أن تدقع 
بأصحابها خارج الحلقة المشار إليها سلفاً ؛ فيرقون إلى رتبة قراء مداومين كل 
أولئتك الذين حالفهم هذا الحظ, باكتساب اللغة الفصحىء ويملكة المطالعة بهاء ثم 
المطالعة باللغة أو اللغات الأخرى ؛ وكلنا يعرف أن أهل هذا الصنق يعدون 
ببعض الآلاف فقطء وهم الذين يتناويون على المكتبات لاقتناء نسخة من الألف أو 
الألفين لكل إصدار يخرج إلى السوق المغربية. هناك قسط من الفئة الممدرسة 
الذين يزاولون قراءة الصحفء والأعداد الميتاعة معروفة لنغتر بمداها. يبقى إذن 
هؤلاء 80 / الذين لا يقرؤون بتاتاء منبع معارفهم الوحيد هو التلقاز ؛ وغاليا ما 
يكون انتفاعهم بهذا المصدر مقاساً بمهارتهم في قدرتهم على السرعة البهلوانية 
والمهارة في تقلب آلة التحكم عن بعدء نظرا لافتقادهم لطاقة التركيز أو رصد 
الاهتمام إلى مسألة واحدة. 


هكذا الأمر الواقع؛ فهل من مخرج ؟ 


إن هذه الصورة الظلماء معروفة ولا تحتاج إلى تفصيل. إنها تعبر كلها عن 
ظواهر التشتت والانسياب الثقافى المهيمنين على العشائر العربية منذ قرون 
ككم ور ناهر جل الفراجية مه الفعوط السارهة ومخط امات اللعضير 
الحديث. وعقّد علينا أمورنا إلى حد مهول تعاملنا مع كل هذه الإكراهات. ولقد 
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أوهمنا أنفسنا أننا واقفون على أمورناء لكن اتضح الآن أنْ كل ما هدفنا إليه كان 
بنوع من التراخي إن لم نقل بشيء من الإهمال بل وحتّى الغرور : قررنا التعريب 
ولم نعرب ؛ نادينا بمحاربة الأمية ولا زالت متفشية بيننا ؛ خططنا لتعميم 
التعليم ولم نيقن أن كل من يعنيهم الأمر هم داخل قاعات التدريس ؛ خططنا أن 
نعمم عادات ممارسة القراءة ولم نسائل أنفسنا عن كيفية تيسير ذلك ؛ ويصفة 
شمولية نادينا بالحفاظ على الهوية القومية فأصبح خطابنا - وكذاء بالطبع, 
صارت أنماط تفكيرنا - خليطا مهولاء كلامنا لا هو بالعربي الواضح ولا هو 
بالإفرنجي السليه. عدنا بعده. كلما تحاور اثنان مناء اختلط عليهما الكلام, 
كمثل الغراب ومشيته الأسطورية. وهكذا خلفنا العديد من الخطط المقبرة» سرنا 
تاركين من ورائنا العديد من الأجيال ضحايا الأمية والفقر المعرفي. إن منيع 
التشتت والانسياب وما إلى ذلك من «الأعطاب» المجتمعية المشار إليها أعلاه 
لتبدو اليوم جلية. كما اتتضح أن هذه الأعطاب نابعة من الحواجز التي أورثنا 
إياها التاريخ أو تلك التي نصبناها نحن بأتفسنا بحسن نية طيلة القرن الماضي 
في مواجهة الغزى ثم في محاربة الاحتلال الأجنبي. ! نّْ الخطة كل الخطً طيلة 
القرن الماضي كان هو الظنْ بأن كل ما نسب إلى العامة من كلام وآداب ورصيد 
ثقافي إلخ.. يبلور سلبيات الماضيء وهو عبارة عن تأخرهاء وغالبا ما ينصح 
(يرفع الياء) بتطويقها. وها هم اليوم بعض السذج يحاولون إقناعنا بالقطيعة من 
جديدء هذه المرة مع منجزات العصرء ينصحون بما هو يمثابة الضرية القاضية 
لتطلعات المجتمع في التخلص من الفقر والتخلف. فماذا بأيدينا أن نفعل لتكسير 
الحواجز وإايصال مختلف مكونات هويتنا بعضها ببعض ؟ كيف ترفع الحواجز 

وتنصب الجسور وتمد ارق نض الرقدسن قدرارد اكت صيمق اا المجتمع 


هل سد الهوة بين المنطوق والمكتوب ممكن ؟ 

إن تاريخ البشرية: أو بالضبط تاريخ الحضارات»ء لحافل بأمثلة عديدة عن 
كيفية الوصول إلى نقطة التحول. من وضع النخبوية في التعامل مع المكتوب, 
لسيب من الأسياب القارمفنة مكل لدوم على «مشنا را امايق ف في مشنتة 
ما هم فيه مترافعون, كما حصل هذا إيان الملك فرانسوا الأرل ف فرضييا عام 
6؛ أو بغية جمع الشمل الثقافي في مرحلة معينة من حياتها كما وقع في 
أنكّلترا في عهد الملك هانري الثاني في القرن الثالث عشرء إلخ. أما بالنسبة لنا 
فالهدف المققون عن ان طريل كا نولا يزال العمل على ردم الهوة بين المكتوب 
والمنطوقء ويالتالي ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من أبناء أمتنا في 
الممارسات المعرفية في * شتى مظاهرها . إنناء كسائر العشائر وأكثر من أي وقت 
مضىء لفى أمسْ الحاجة إلى جميع أنماط الترفيه والتثقيف وتوسيع دائرة 
معارفنا 5 إقصاء لأي عنصر أو مجموعة من العشيرة. إننا في أمس الحاجة 
للقديم والجديدء لثقافتنا العامية - كتابة ونطقا - وللسان الذي يروج هذه الثقافة؛ 
كما نحن فى حاجة للثقافة الأصيلة واللغة التي أنجبتها. إننا في حاجة لمد 
الجسور نين اللفة الأم, لغة القلب: الذي هو منيع العواطف والأحاسيس للمعيش 
اليومي من جهة: وبين الفصحى. وهي لغة الأمجاد ولغة العقلء الذي يغازل 
مبهمات الكون. ولقد جهدنا منذ خمسة عقود - منذ كنا تسعة ملايين إلى أن 
أصبحنا فوق الثلاثين اليوم - لتيسير التعلّم بواسطة يرامج طموحة وأموال طائلة, 
لنفاها أن مسنتويات طموحاتنا تخاكية: وقدوات كلامذتنا 'وطلؤنثا رديكة,:جل العدد 
منهم غالبا ما يوأون عن ما اقتنوه خلال سنين بالتعليم الابتدائي ليعاد حشرهم 
مع الأميين أو يكاد. وهكذا نجد ثلثي العشيرة عرضة للأمية: لريما ليس لسبب 
سوي تشددنا في إنجاز مخططاتنا وإن اقتضى الحالء حسب تخميناتنا 
الموسومة طبعا 50 النيةه نصب الحواجز أو الزيادة في إعلاء أصوار القلعة. 
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وحتى لا يكون هناك أي لبس أو شك حول ما سبق التلميح إليه. يجب 
التأكيد على أننا في حاجة إلى الفرنسية كما للغات العالمية الأخرى ولثرواتها 
الجدرفية الججار»: فى نسااكة إلى تقر نوه والوننا ذل المتعفية معدن :مين 
سينما وتلفزة وما يصاحبها من هوائيات وشتى أنواع الأقراصء إلخ. لكن قبل 
هذا وذاك فأول جسر نمده هو الذي يجب أن يصل بين ضفتي اللغة (من ضفة 
العامية إلى ضفة الفصحى).: وهذا بهدف فك العزلة وتفاديا للاقصاء بالنسبة 
للصغار ولكل أولئك الذين فاتتهم فرص اقتناء الفصحى. والحظ في التمدرس 


نصقة غامة: 


بين قوسين فقطء يقول المثل : «من قرأ يوماً قرأ دوماً» 

لن يجادل أحد اليوم أن القراءة مهارة في حد ذاتها؛ وضي ذات لايك بعد 
الكشف عن أشكال المطبوع ويعد الاستيعاب للمعاني» أي استكشاف ما بسط 
للعين من أشكال مطبعية قصد حل شفرته؛ وبعد الاستيعاب العفوي واستخلاص 
العلائق النحوية والمعجمية المكونة للتراكيب؛ فالبعد الأول يؤهل الثاني وليس 
العكس. لذا فإن المتعلم الذي يزاول القراءة باللغة الأم يقوم بهذا النشاط بشكل 
عادي وتلقائي مباشرة بعد تعرفه على الأبجدية. 

تجدر الإشارة في هذا السياق أيضا إلى أن الحكاية كلّون من التراث 
الشفهيء لى اعثني به (بضمٌ التاء)» و دون حسب قواعد مضبوطة لغويا و تريوياء 
لكر الو موك اوقا رياني كاف أداة فعالة في محاربة معضلة الأمية 
المزمئة نفسهاء مع اقتناء الأسس اللآزمة لتعلم وظيفي. بل وأكثر من هذاء قد 
يمهّد هذا التمكّن من قراءة و كتابة التراث السبل الناجعة إلى اقتناء مهارات في 
الفصحى نفسها بعفوية و سهولة أوفر. إذ يمكن القول - على غرار المثل 


الفرنسي الذي مفاده أن «من شرب سابقاً سيشرب لاحقاً» (وبروه ده ه ننج) 
ويمكن ترجمته بمُثلء نتجرأ على استنباطه أن : «من قرأ يوماً قرأ دوماً» مفاده 
أن كل من ذاق لذّة القراءة مرة تعطّش للقراءة دوماء أو بمعنى آخر للعبارة: إن 
من بلغ إلى التمكّن من مهارة القراءة (بالمعنى والمفهوم الحقيقيين للكلمتين» أي 
القراءة العفوية المسترسلة ذات الدلالة الملموسة و الهادفة)ء كبر شغفه بالقراءة و 
بنكهتهاء و نمى حدسه عند طلب المزيد في المعرفة. و العكس بالعكسء إذ كل من 
قدر له أن يبتدئ تعلم القراءة دوامكلة أذ لا صلة لها بالواقع الملموس و 
بالتجربة المعيشة: غالبا ما باعت جهوده بالفشل أو تكاد. 

إن الأمثلة على هذا التعامل مع القراءة و الكتابة عند مجتمعات مختلفة عبر 
العلم لكثيرة ومعيرة عند ما تكون الفوارق الشكلية والدلالية بين خطاب البيت 
وخطاب التمدرس ضئيلة أو منعدمة. أما الفوارق اللغوية عند المجتمعات الناطقة 
بالعربية. بسيب الثنائية والتعددية اللوجية العربية 18105516 / 6أ55ه1ع018 15 أقول 
إن هذه الفوارق شاسعة بما فيه الكفاية لجعل تعلّم اللغة غاية في حد ذاته عوض 
أن يكون هذا التعلم وسيلة لإدراك المعارف أساسا. وهذا تاذفط لسن فحسب في 
التدريس المنهجيى الطويل المدى: ولكن من خلال الجهود المبذولة «لمحارية 
الأمية» منذ زهاء تملك قرن. ففى كلتا الحالتين كانت مردوديات التعلّم والتمكن 
من اقتتاء مفارات القراءة: 200 الخصوضسس» هر فؤقرلة: كوك شعقيرها درا 
ا ألفناه وكدنا نقتنع أن لا مفر منه. 

فمثلاء عند التلاميذ ذوي القدرات و/أو الطموحات المحدودة في استيعاب 
أداة متطورة كالفصحىء أو لدى المتعلّمين ذوي الاهتمامات الجمرف: اليسيطة 
على كلّ حال؛ التى لن يحتاج معها المتعلم إلى قراءة فطاحلة الكتاب والشعراء. 
كلاسيكيين كانوا 5 محش ! كما أن الكهل الذي فاتته فرص التمدرسء ثم تدرف 
على تركيب الحروف الأبجدية, فلن يركب هذا الشخص بحر النحو والصرف 
والمقردات المعجمية قصد قراءة أو كتاية جمل فصيحة: بل يحتاج كلاهماء ككل 
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متعلمين جددء إلى توظيف موفق لما تعلّمه من رموز و إبهامات في «الاستنارة». 
عند ضبط الواقع الملموس وعند ربط العلائق لأطرافها بعضها ببعض. إلا أنه 
غاليا ما يحصل العكسء إذ يدع المتعلم الفتى جانبا ما اقتناه من تعليم لعدم 
تطابق أشكاله بالتجرية والواقع المعيش. قالتلميذ الذي ينفصل عن التعليم خلال 
الطور الإعدادي والكهل الذي تلقى دروسا في محاربة الأمية غالبا ما يضيعان ما 
تلقياه من تدريس لأنهما لم يتمكّنا من توظيفه التلقائي ولأغراض ملموسة. 

إن هذه بعض الافكار التمهيدية - وإذ يرجى أن تكون قد اهتدي إلى 
مزاياها والى مقاصدها - تصب فى اتّجاه واحدء ألا وهو الطموح أساسا إلى 
الإقناع بضرورة إدماج أوفر للتراث الثقافى اللغوي فى «المشهد المجتمعي». 
قراءة وكتابة ومشاهدة في الأدوات الس التصيرظة ان تصالحنا مع أنفسنا 
ومع هويتنا لرهين بهذا الإدماج ووصاله. وهى وحده الكفيل بتمكيننا من التمتع 
الشامل بجماليات ثقافتناء بل وبراعة عاميتنا التي هي من أبهى وأرقى بنات اللغة 
العربية. إِنْ تعبئة التراث اللغوي في الأهداف السابقة الذكر لمن شأثها أيضا أن 
تساعد على تحرير الطاقات الخلاقة لعامة أفراد المجتمع؛ إذ بتوقيرها وتعميمها 
للمعارف المؤصلة من المجتمع, وبالتالي المساهمة في بت وإشعاع المبادئ 
الديموقراطية في المجتمع. وأكثر من هذا وذاكء لا أشك في أن تعبئة التراث 
اللغوي بهذا الشكل لمن شأنه أن يمهد جسور الوصل بالإارث الحضاري العربي 
الجبّار عن سبيل تيسير القراءة والكتابة - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - وبفضل 
التشويق إلى المعارف؛ ولم لا ؟ بالإبدا ع فيها. 


إن ما يجدر الإلحاح عليه هو أنه قد يكون من الصواب دمج نماذج 
ومنتخبات من التراث ضمن حصص الأطفال الصغار في البرامج التلفزية, 
مثلاء وقى مقررات التعليم الأساسيى والإعدادي جنبا إلى جنب مع المواد الأخرى 
المبرمجة للتوعية الأدبية وفي ما يسمّى بالاجتماعيات. إلخ. إن تعذر إدماج 
التراث كمادّة مستقلة طيلة كل العشاريات التي مضت منذ تولينا تدبير أمورنا 


بأنفسنا خلف سلبيات لا زلنا لم نقيّم تأثيراتها بعد. ويكفي القول بأن أقلّ ما كان 
على هذا الإدماج أن يضمنه هو الاستمرارية في الهوية الثقافية وضمان إثبات 
جذورها في مناخها الطبيعي ضمن مكونات إيكولوجيا المجتمع الأخرى. إِنّه كذلك 
لمن اللازمء في هذا الصددء أن تشجع الميادرات للبحث فى التراث الشفهي. 
عه كاد انكل إتكانيات اشيم والعكن والنفي القالي اوور لد 
حقا هي حالة المنشورات حول التراث إذ ريما تكو الوحيعة الت 'لااتتاقى هما 
ماليا من ميزانيات الدولة ؛ وهي تطبع عادة على حساب أصحايبها وتكاد تروج 
بشكل يكاد يشبه البيع "تحت المعطف"., حيث لا سند من المرافق المختصة في 
السهر على تعميم المعارف وعلى العمل على إشعاعها ولا شجاعة من لدن 
أصحاب دور النشر والتوزيع. 


إثراء الرصيد بإعادة الكتابة فيه 


هذه بعض الإشارات فقط إلى أهم الإمكانيات اللغوية الممكن تسخيرها في 
التمكن من الحفاظ على - بل وحتى في إغناء - المخزون التراثي لعشيرتنا. 
فالغرض من هذه الإشارات كان هو البرهنة. إن كانت الحاجة إلى برهانء: على ف 
استنساخ التراث ميسر بالحرف العربي؛ ولقد أظهرت بحوث ميدانية نجاعة النمط 
غندنا :عر قبت 'تضوضن استتسبتخه حيس قواعد لشافية مدروهة ومظيوطلة غلن 
قراء صغار من التحضيري وكذا على كهول استفادوا من التدريس الأولي 
للحروف الأبجدية فى برنامج لمحارية الأمية, فكان اندهاش القراء من كلا 
الصنفين قويا عندما أدركوا أن للرمز دلالات من الوهلة الأولى/"'). 


يجدر كذلك الإلحاح هنا على أن تدوين ما تبقى من شظايا التراث اللغوي 
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القومية يلء عكسه. لمن شأنه أن يرفع من قدرا ت العامة من الناس صغارا 
وكباراء بل وكذالك من أنجع السبل في تقريب العامية من القصحى إذء بدل بدء 
البنيان في التربية والتعليم من سطحه كما جهدنا حتى الآن: سوف نبتدئ من 
الأساس. فبالنسية للمتعلم الصغير يرهنت بحوث وتجارب أن الطفل يكتسب 
مهارة القراءة والكتابة ومبادئ التعامل مع المفاهيم الأولية بسهولة أكبر عندما 
يتناولها في البداية باللغة الأم لأنها تحتفظ له بالثقة بالنفس والطمائينة(!!) بل 

وتؤهله لتعلم لغات أخرى بيسر أكبر وياقتناء المهارات التربوية بطلاقة أوفر. 
وبالنسبة للطفل والكهل «المبجد» فإن تيسير نصوص في متناولهما وفي ذات 
الوقت تراعى فيها أغلب التطابقات الإملائية واللغوية لمن شأنها كذلك أن تيسر 
اكتساب الفصحى بسهولة أكبر. وهكذا يمكن أن نأمل تخطي الحواجز التي 
نصيتها الثنائية اللغوية المشار اليها. فكما يقول المثل الذي سبق سرده: «من قرأ 
نوما :ف فكيف توظطق الحكابة ليذه الأغزاهن؟ 


خزانة الحكايات والمحاولات الخجلة لإدماجها قى المشهد الثقافى 


وهنا طبعا تطرح أسئلة. أولاً حول ما هو موجود من الحكايات التراثية 
زغيرقا الشتروضة للتطالحة ثانا كنف سقدركنها اممفل أؤ كاد :من كزاتنا 
الشفاهيء مع العمل على ملاءمته مع أخلاقيات العصر ومتطلبات العيش في أفق 
الألفية القشالثة12) ؟ وبالتالي العمل على الرقي بهذا الفن إلى المستوى الأدبي 
اللأئق حتى تتعامل محتوياته مع الفنون الأخرى وتصبح منبع مسرحيات 
وسيناريوهات سينمائية وتلفزيونية: إلخ. من البديهي أن الأجوية على الأسئلة 
الثلاثة مرتبطة بعضها ببعض إلى حد بعيد. فبالنسبة للطباعة, مثلاء لا توجد أية 
دواوين بالخرق العربي» كسيب غلمثا :بعك خزانة الأمثال :ومفضن المخاولات 
الخجولة لنشر دواوين لجل والملحون!”!). ونصوص مسرحيات, لا يتعدى عدد 


وفى الليلة ما بعد الألف واثنتين 2 


المنشور من كل صنف أصابع اليد الواحدة: وأغلبها طبع على حساب أصحابها. 
وللإجابة على السؤال الثالث. فإنني لا أشك أن هناك ميادين خصبة لتقديم 
خدمات للمجتمع وللاستثمار الثقافي. إن الاجتهاد في جمع وتدوين -مع إعادة 
صياغة ما يجدر تحويره فى قوالب أخرى- لمن شأته أن يغذي الفنون الأخرى 
المرقبطة بالحكاية في الوسائل السمعية البضرية أحسن مما كانت عليه الخال 
حتّى الآن. فكيف كان التعامل بين رصيد الحكاية العامية والوسائل السمعية- 
البصرية في مشهدنا الثقافي ؟ 


الحكاية في عصر الموجات الهيرتزية وغَرْى الشاشات: تحليل 


تمهيدًا للإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى ما هو جار في 
المجتمعات الأخرى؛ بدءاً بممارسة الحكي. لن يجادل أحد اليوم - وإذا فإنش لق 
أتحدث طويلا عن هذا التطور- أن عهد الرواة بالشكل التقليدي الأسري 
والحميميء إلخ. (وهذا هى الشأن في جميع أرجاء المعمور). قد ولّى ليترك 
المجال لاحترافية من نوع جديد#!). ولن أعود أيضا إلى تحليل طريقة تسلل 
جهاز الراديى ثم التلفزيون إلى قعر مشاعر وأذهان الناس؛ وقد سبقت الإشارة 
إلى هذه البدايات للمسار. ولن أدخل في وصف لطريقة التعامل بين الحكي 
والميديا فى المجتمعات المتقدمة, رغم ما لهذه التجريبات من مغاز. أود فقط أن 
الخ در مق الشاكين, إلى أن مكاك ماكقة حولكةى لسغم القرانة ين ضية 
والوسائل السمعية البصرية من جهة ثانية. أذكّر هنا أن التعامل في كثير من 
المجتمعات جد نشيطء يغذي فيه النص الروائيء أو الأدبي عامة؛ سيناريو الفيلم 
أن الفرافنة التلفزيوية كل حت #اقنطاقه.: فيخاك تالقان أولهفا اققياس فيلة مين 
أحدى روائع الآداب مثل «الإليادة» أو «البؤساء» فيقرب هذا الإنتاج أعدادا هائلة 
من مضمون العمل الأدبي ويحث الكثيرين على قراعتها أو إعادة قراعتها. والحالة 
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الثانية هي عند تقديم عمل درامي مقتبس من رواية جديدة؛ وعند جودة الحكاية أو 
لفتها للانتباه لسبب أو لآخرء يضفيان شهرة على النص فتنُشر منه طبعات في 
أعداد هائلة من النسخ. كواحدة من المواد المستخلصة 0621065 0010105:م 16 
فكم من تحفة أدبية تعرف عليها القراء الجدد لأول مرة في شكلها السينمائي أو 
التلفزيوني(”!)؛ بل وكم روائي مبتدئ شهره إخراج حكايته في شريط سينمائي أو 
درامية تلفزيونية. وفي كلا الحالتين -وهذا من غاية الأهمية - نلاحظ متانة هذه 
العلاقة الجدلية الوطيدة بين المكتوب والمنطوق والمرئي/المسموع. وهذه الروايط 
هي ما انعدم عندنا بشكلء كما يقول الفرنسيونء جد قاس. 

إذ (وان كانت عندنا بعض المحاولات المتواضعة جدا فى السينما والتلفزة 
في السنوات الأواخرء والتي خلفت صدى مثل «البحث عن 1 امرأتي», و«كيد 
النسا». و«عيشة الدويبة»» إلخ.). فإن هذا الصدى لم يتعد الحدود ولم يكن بتاتا 
بمثابة صدى التجربات المشار إليها أعلاه على الصعيد الدولى. فلقد كانت هذه 
النحاولات التقعسة من الحكن التراقن المعربى» :هق إنتاج القناة الكانية 3306 فن 
تمظلفة» تذكن هلها ووامم :في الدواة» لحني يكانى ودتتطا الخ النتكد بالوو: 
لكرج مون ا سحي 19لتووكريةالتنتك المحرية فريدة يلويك 171 تووميفة: 
الوينةة لقاطية على درذكريء ومتفف لحظة وهددة عن وتكن بكرا ني هذه 
الإخراجات: التي هي مقتبسة من حكايات معروفة لدى الكثير من المشاهدين 
العفاريةالذين يزكون الإنكا ج الوطتى على كل حال ؛:ولهذا السين وحدة أحرات 
كه الأعسال حلي تعجر لاستس ني هاذا عا لم كر لثما انع كا كدو 
إيضاحية للحكاية المشهورة: دون زيادة أو نقصان في عناصرهاء ودون مفاجأة 
درامية: فإن الأفلام الأخرى تبين عن ثغرات كان من الأفيد تفاديها. وإذا استتنينا 
العنوان الأول أي «الوهم في المرأة». فيمكن القول إن كل الإنتاجات الأخرى هي 
غبار عن هو انقاهة رلحكان» الأفمل: إذ «استقاء القواره لم يقير تفي من 
عناصر الحكاية, غثها وسمينها. وفعلاء ففي فيلم «وهم في المرأة». اقتبس 
السيناريى بحرفية لائقة, وبكثير من الحرية!12). 
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هناك نقطة أخيرة من الأهمية بمكان في باب التعامل مع التراث في 
الميدياء وتتعلق بأشكال الاقتباس ودرجة الحرية في التعامل مع عناصر الحكاية. 
إن الأقلام المقتبسة من الحكايات العامية أصلاء وإن كان للبعض منها إقبال 
وتقبّل لا بأس بهما من لدن الجمهورء أتحتوي على تعنيف مهول في العلاقات بين 
الأشخاص كما تروج عناصر مشينة للأخلاق أحياناء مثل السرقة والكذب 
والتدليس كادوات للخروج من مازق أو في التغلب على الفقر والحرمانء وبالتالي 
كفلسقة فى الحياة. وكان هذا بالضبط ما شمرت عليه «عيشة الدويبة»» بتسامح 
السامعين تخيال بعد أخرىء ثم مشاهيدي فيلم فاطمة على بوبكدي”! . أما الخلل 
المهول الآخر - ويكاد يغقله الانتباه - فى فيلم «كيد النسا» ويتعلق يابن الملك, 
وهو الأمير ذو أوصاف الطاغية اللطيف. الذي يشفع له المتفرجون ليس فحسب 
تحرشه الجنسي (الذي يشمئز له الإنسان على طول شوارع مدننا كل يوم) ولكن 
أيضا العفوية التى يتسرب بها إلى خيمة وفراش المرأة المجهولة خلال تنزهه. 
فعلى مدى ثلاث سنواتء وفي ثلاث مناطق وإثر مناسبات مختلفة؛ كان الأمير 
اللليف الاففن ينمي يكوه إلى جاه بكيية أعواة الا يلك أن يتصل يها ليدم 
بالتمتع بها وما إلى ذلك... بتصرف أشد ذكورية؛ هي تعلم أنه زوجها «على سنة 
الله». ولكن هى لا يعلم عنها أي شئ ولا يطمع منها سوى بالمتعة الجنسية مع 
إنجاب طفل منها بعد كل وصال. من البديهيات أن حبكة الحكاية هاته من مكائد 
اللاشعور الذي من شأنه أن يحل ما حرم.... ولكن كان حريا أن يعير مخرجو 
الأقلام المذكورة اهتماما لكل ما من شأنه أن يشين الأخلاق أو كرامة الإنسان, 
خصوصا أن مجتمعاتنا الحالية يشويها عاهات ذكورية وإفساد بالرشوة وسوء 
التدبير للشأن العام» إلخ. كل ذلك جعل بلادنا في الربع الأكثر تردياً من دول 
المعمور في سلم الرشوة. 

إن الصورة التي نرسم عن أنفسنا والتي نهدف من خلالها إلى بلورة ملامح 
ثقافتنا في التربية والتعليم لمن الأهمية بمكان. إن التراث ليس بالوحي المنزّل ولا 
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هو بالنص المنظوم كمثل القصيدة الشعرية التي إن حرفت بطل وَرْنها وتدهورت 
إيقاعاتهاء فضلاً على أن الحكاية العامية هي إرث للجميع؛ وبعكس الرواية قليس 
لها مؤلف ذو حقوق في التأليف. لذلك فمن الضروري أن نقتنع أن الحكاية حرث 
لنا يجدر التعامل معه بلباقة وتبصر لكي ينفعنا في مواجهة تحديات العصر. ففي 
حالة طبع ونشر الحكايات»؛ مثلاء كما حاولنا 5 الخطوة أعلاهة. 201 
الاجتهاد في الإتيان بما هو أرقى من الرصيد. وبطبيعة الحال نحن واعون بالفرق 
بين عملية جمع وتحصين التراث كمثن وكمادة للعلوم الاجتماعية والإنسانية من 
جهة؛ وعملية الاجتهاد الثقافي عند الكتابة الأدبية والتربوية والسمعية - البصرية 


خلاصة 

لقد حاولت من خلال هذا العرض أن أقوم بوصف مقتضب لملامح معينة 
من المشهد الثقافى الذى يتحرك فيه مجتمعنا. قد أكون ألححت بعض الشئ فى 
إظهار ثقل عناصر مهمة من الإرث التاريخي وأسباب اللاحركية قفي بعض 
أطرافه. خصوصا الثقافية منها. لقد تطرقت ليعض الطابوهات التى تعيقء: فى 
نظرى؛ قسطا مهما من تطلعات المجتمع المغربىء» وعلى رأسها الاعتقاد الساذج 
لغة. ولذا فهي لم ولن تكتب؛ بينما العامية هي من أبهى بنات اللغة العربية 
وأجدرها تعبيرا عن الكون والكيان. لقد أصرفت قسطا وافرا من عرضي لإظهار 
أن تحقير عناصر ثقافتناء لغة ومضموناًء تشويه لذاتناء نسلطه على أنقسنا وعلى 
ذوينا منذ أوائل الصيا. ولقد حاولت قى النهاية أيضا أن أيين أن للحكي في هذا 
المشهد مكانة مركزية: إذ منه ينطلق تفتح صفغارنا على الكون وإليه يعود مخيالنا 
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لآ قموء 5 لوع:20 13و6010ء01316 ع0 85010105 .5ع للتتسصدمه عستكلدعم5 عأطوعة 
7-8 مم : 5 ذلااناظ ,1أ5نالة220 


عط 02 .تاو امآ .كم00مع لاطا لصة كاعهة : 518105513 تدعء11010 عط" .(1995) - 
.29-43 .مم :112 .1318آ 01 .506 
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0[ عل ععة261 .27200226 7لةء22210 عطهعة'1 ع0 عناولءة1 أع عقن تتتتاتة0 (1992) - 
.م 485 :71/211202 : دعضةاط ههه .عام 


(.5.0) مأ5مع2آ 5علالالا اع ع1الطتندن) ,م ."201112165 111151115121 1ن" .(1991) - 
272-77 مم بزعااعنالامع06آ هآ : كتتة2 .351615م أء 5عنا8 32[ : تأعقتطع 112 نال غ612[ 
أء و5ع[مناء2 : اعقتطوة8 .(1995) عأاومع32[ دوعلا أء ع1المتمن) ه12 لع أمترمع] 
.6116 /الا1060 2[ : 23515 .120110 نال غهات"1 ع0 00551615 دعل" .11152)1025لاله 

149-55. 


."2625206 06 1ن علزغ لءتتاعل اع م5111 هآ" ع20 صهالف عتدع0ظ .(1991) - 
عل د5عتااع.آ 5ع 6ا1ناعه 13 عل عتابتع]1) 4-5 1121235216 .1120215 2ع 11201100 
.51-4 .نرم زو16كاء3/1 


,19 ,عنا15)00ناع 112 2آ .''1011ذأتاع 12 عل0108م/1 15 دمهل ع151510551 2[" .(1983) - 
.71-3 .م2 :2 .125 


.أل 12 5015) .09765اع2526عم أكء تنقازظ : تأععطع 1/2 بند 501616 اء علاعدة.] .(1989) - 
5 11216" 561216 13 ع0 عتاو00110) تال وعاعكة .31 اع أؤذناملا تسمتطدمعلطهم رعل 
'165نةلطط56 اع د5عناوه0011) 56216" ."عم70دط/لا ع1 الات عكلة أأواء الملا ملاع وعطعع؟] عل 

.7 زقع 7أاع.آ 065 6ا1[ناعة1 12 عل 620005 11طتاظ : )58202 .13 027 


1 ."عا ]أكتناعم![ علاوتسةصلال اع 5أع:ناأألاء-5010 5ألعتاع ع مقطن)" .(1989) - 
.101-16 .2م زر كع لالاععءم625م اع تنفااظ : اأععطع 1/13 ناج 506166 اع عناع 30[ 


ما0لة220 ,ه516 1قلط ,21862162 ملتدء0 تقلط) اأمعل1اءء0'0 5عطدتة 5رمانيةظ" .(1989) - 
ئنة 5001616 أت عناى انآ 71 .ع12556كء أء ع32110]6 عتطم 81511082 : (5لة122[1 ,عقة355! 
1151-2 .مم ز5ع17أععم25عم اأء مقلاظ : اعتطاع دلا 


(وهو - إلى حد كبير وإلى غاية تاريخ طبع الدراسة - جرد بيبليوغرافي شامل في 
اللغة والثقافات المغاربية. بما فيها الحكاية العامية). 
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ملحقات 


1. قبة من دا 9 


!. قبة من دا ؟ هس قبة لا حدا ! 7. فين العافة؟ هس طقاها الماء! 
ا 5 ب م 
قبة من دا ؟ ->©>- قية السلطان ! فين الماء »ء ‏ ->>- شريى الجمل ! 


أشنو فيها ؟ هس الخوخ ؤ الرمان ' فين الحُمّل؟ء به ديحو السكّين ' 


فين حقي ؟ة هس كلاتو القطة ' فين السكّين ؟ سس عند الحداد ! 
فين القطة؟ة هس تحت الزرب ! فين الحداد ؟ء سا مشى يتسخر ' 
6. فين الررْبْ © حرقاتو العافية ١‏ 2. تيى تيوة ؤمي -حنا ... 


2. القطيط والقار 


كان يا سيدي حتى كان: حتى كان الله ف كل مكان» و حتى كان الحبق ؤْ 
السوسان ف حجر النبي عليه الصلاة و السلام؛ 

حتّى كان قطيّط ؤ فارء كيلعبوا ف الغبار. صابوا دينار» قالّوا : «أش 
نديروا بهذ الدينار؟», قالّوا . «نشريوا بيه حمار»». قالّوا : «أش غا نجروا بهذ 
الحمار؟» قالّوا : «نجيبوا بيه الغيار»؛ قالُوا : «أش نديروا بهذ الغبار؟» قال 
«نينيوا بيه دار». قالّوا : «أش غا نديروا بهذ الدار؟» قالّوا : «نجيبوا للا عيشة بنت 
النجار تفتل لينا كسيكسى ميروم مبرومء والزبادي عليه تعوم, كلي يا كريشة 
ل 
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3. الطوير الصغير 
كان يا سيدي حتّى كان الله ف كل مكانء ؤكان الحبق و السوسان ف 
يطير من دقة لدقة» ؤ رجيلاتو ذ القرفة؛ ؤْ منيقيرو ما تقول غير نحاسء ما نجي 
نعاود ليك هذ الخرافة حتى يحِيك النعاس. 


4. الأمير الصغير 
(ل. أنتوان دى سائتيكزبيري) 
ترجمها الى العامية عبد الرحيم يوسي 
واحد الكتاب كلّو رسوم على غابة الأدغال؛ ؤالعنوان ديال الكتاب كان «حكايات 
حقيقية». الرسم اللى شفت هو ديال ثعبان سارط سبع أو ذمر. 
وحدة: بلا مضيغ. ؤ من بعد ما كا يقدروش يتّحركواء ؤ كا ينعسوا ست شهور, 
المدة ديال الهضم. 
بقيت أنا كا نفكّر ف مغامرات الأدغال ؤْ من بعدء بواحد القلم ديال الألوان, 
صويت حتَّى أنا الرسم الاول ديالي. كان هذاك هو الرسم رقم واحد ديالي. 
وريت هذيك التحفة ديالى للناس الكبارء و سولتهم: قلت لهم ياك ما الرسم 
كا يخوف. جاوبونى» قالوا لى «عاذة القدعة كا تخلع؟» 
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الرسم ديالي ما شي قبعة. كان على شكل ثعبان سارط فيل؛ ؤخدام كا 
يهضمو. من بعد رسمت الداخل ديال الثعبانء باش الناس الكبار يفهمواء لأنه 
الواحد خصو ديما يفسر لهم المسائل. 


نصحوني الناس الكبار و قالوا لي "خلّي عليك الرسم ديال التعابيثء يا 
مفتوحين يا مسدودين؛ و قالوا لي نهتم عوضهم بالجغرافيا ؤالتاريخ ؤالرياضيات 
ؤالنحو. ؤهكذا ؤأنا ف عمري ست سنينء تخلّيت على مستقبل رائع ف حرفة 
الرسم. عكّزني بمرّة هذاك الفشل ديال الرسم رقم واحد ؤ رقم زوج ديالي؛ اللي 
ما عجبوش الناس. الناس الكبار ما عمرهم كا يقهموا الفسحائل توش رس 1 
الشي كا يتسيب ف الثعب للأطقالء اللي خصهم دائما يفسروا لهم ؤْ يعاودوا. 


ولهذا دتريت نختار حرفة أخرى؛ فا تعلّمت نقود الطائرات. ؤطرت بها 
تقريبا لجميع البلدان. ؤفعلا نفعتني الجغرافيا برّاف. ولّيت كا نفرق بين الصين 
والآريزوناء ؤهذا شييء مهم ملى كا يكون الواحد تالف ف الليل. 


ؤهكذا طول حياتي كانت عندي اتصالات كثيرة مع عدد كبير ديال الناس 
جديين. ؤعشت بِزَّاف عند الناس اللي كبار ف السنء ؤتمكّنت نشوف من قريب 
كيق عاملين ؛ ولكن الفكرة ديالي عليهم بقات هي هي؛ ما عمرها تغيرت. 


ؤوليت فين ما تلاقيت مع شي واحد اللي باين شوي فاطنء كا نعمل معاه 
التجربة بالرسم ديالي رقم واحدء اللي بقيت دائما محتفض به. باش نتأكّد واش 
هذاك الشخض فعلا كا يتفهم الأمور لآ لا. ولكن كل مرة كا يكون الجواب: "هذي 
قبّعة". ؤ لهذا ما كا نتكلّم لو لا على ثعايينء وْ لا على غابة الأدغال ؤ لا على 
النجوم. كا ننزل للمستوى ديالوء ؤْ كا نتكلم لو على لعبة البريدج» ؤ على رياضة 
الكولفء وْ على السياسة. ؤ على الكرافاتات. ؤ كا يكون هذاك الشخص عاجيو 
الحال يتحدث مع رجل معقول لهذ الدرجة.. 
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الهوامش 


00 ,قعات1 عب 5-وجركظ عو2 لنقلة عدعل8 قد ,"'ع20 2ه تعاعطء5 2ه علد" لمصوعع5-لتتة-لمدكدتامط 1 ع1" 1 

,491-502 مم . جوعم2 ععنادظا1 لاتمطتمط 2‏ علتملا برعل كمزعم2 عن0-/1111 لمة أعنولة ترجمها إلى 

الفرئسية عيد الر, حيم يوسي 1 "ع663220 ع5 ع0 11ل الدع لاغ ل ءتباعل-اع-ع 1أنتم هآ" (1990-91) 
51-64 ممم :4-5 


علا نسم (مقتم6وطتمط عط 01 #عللتتعطم0 عطا علتنكلال) 50131100ئئمء لوعع ,املاع 10 ,لماعل عاذ" (2 
01 عانصط معط 01 ععتمدألقعم عط؛ نأقطا 210 ,10ماتنا ألذة لعتتدتمعع لاماقبط عط أه اعباط أقط تتم نمع اعم 
ع[طة م1101 [20211 01 11111 08 المع 11 ,لتقبناع؟ 5نامع518!11 ]1205 2 طقتط 1018 لعمدع: لقط لتنقطختاط 


ص .502 "5ع]ناألاء 82019 
.وهو مثل من استنباط «ديو»: وصفه بالمقولة القديمة 08ئاع1] تنقاط) ,ع308هاذ 15 تأأل1 (3 

4) أنظر المقتضب من البيبليوغرافيا رفقته. 

5) ويعتبر هذان الصنفانء بحقء المنتوج الأوحد الذى ظفر به أهل الحضر المغاربيون لإطلاق العنان 
لشاعريتهم خلال القرون الخمس الماضية. 

6) كل الأساتذة الباحثين المتعاملين مع طلبة الإجازة الذين يحضرون بحوث السنة الرابعة للإاجازة فى 
الآداب أو الأنتربلوجياء إلخ.. واجهوا شتى أنواع هذا التبعثر فى الشكل والمضمون. كما هو معلوم أن 

جامعي الحكايات - من بني البلد وأجانب - يجدون أنفسهم مرغمين على عمل تحريري متقن قبل تقديم 
مجموعاتهم للنشر. 

7 أنظر (2001) 1551ام لا 

8) أنظر (2003) 551ناملا, ص 159 
العامية المغربية (وهذاء بسبب تعذر إنتاجات سينيمائية وطنية التي هي؛ وكما هو معلوم» مكلفة)؛ بدّل 
الدبلجات الشرقية للأقلام الأمريكية واليابانية المسوقة حاليا. 

0) أنظر النصوص الأربعة المأخوذة من التراث فى المرفقات فى آخر هذه الورقة. وكذالك الترجمة من 
الفرنسية إلى العامية لحكاية سانتيكزوبري المشهورة. 

|!) من تعليمات منظمة اليونيسكو سنة 953! توظيف اللغات الدارجة في التعليم الابتدائي. 

2) إن مستوى تردي الحكايات العامية ودرجة تدهورها مضمونا وتركييا كما سبقت الإشارة إليه أعلاه لهو 
بالمهول. وكان قد واجه هذا التلاشي من بين أوائل جامعي التراث باحثون مثل الفاسي ودرمبكم هي 
العشرينيات؛ فما بالك بحالة هذا التراث معد مرور الهزات التكنلوجية المشار اليها أعلاه. طوال الثمانين 
بسجة المتصيرعة: 
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13) وأحسن منشور والأحق بالتنويه هي المجلدات الناتجة عن مجهود أكاديمية المملكة المغربية في جمع 
هذا التراث النفيس و تيسيره تحفيقا ودراسة ونشرا. 


4]) إِنّ كم الرواة الاحترافيين قد تقلص كثيراء وهم حاليا يمارسون عملهم غالبا في المسارح وقاعات دور 
هذا).. 


5) في المشهد العالمى مثلا روايات الكاتبين الأنجليزيين ج. ر. ر. تولكيان 1011165 18 1.55 صاحب «سيد 
الخواتمه ' 8185 6ط ,ه 70مآ 71:6 ' و ج. ك. رولند 80:1330 1.16 صاحبة سلسلة «هاري بوتر» نهآ 
عق الأمريكي دجون دال اله [, صاحب رواية «تشارلي ومصنع الشكلاطة» 7 هه لزأتقدكت 

بزهئءة1 60013]6©, التى هى على سكل خرافة فى عصر العولمة واجتلاب اليد العاملة الرخيصة 
للمصانع بالدول الغربية» ناهيك عن التحف الخرافية البارعة التي أحرجها الياباني هاباؤ ميازاكي 

لم1 40ر11 فى شكل رسوم متحركة مطولة خلابة' ومئات الآخرين من الكتّاب الذين اكتسبوا 
للقراءة ملايين الفقا رست من مخطف الأعمار واللغات. 


6]) اقتبس هذا الإنتاج عن قصة قصيرة للكاتب محمد المرابط: الذي استلهمها من الحكي التراثي: الحكاية 
مشهورة أكثر في ترجمتها الأنجليزية, وكذالك الشان لكتابات المرابط الأخرى. 


17) أحدى المحاولات لإخراج هذه الحكاية إلى النور مطبعيا بالنص العامي والفصيح مع ترجمة إلى 
الفرنسية (أنظر إلى المراجع رفقته) كان على يد الكاتبة عاطمة المرنيسي سنة 1983 مزينة برسوم 

8) هي “قصة عزيز وابنة عمه عزيزة” من الليالي الثالثة عشرة بعد المائة وما بعدهاء من "ألف ليلة وليلة , 
العريقة) في زمن خرافي يتكلم فيه بالعامية المغربية. وبفض النظر عن حسن تقبل الفيلم من طرف 
الجمهور أو عدمه. فإنْ عناصر القصة ومشاهدها من مستوى مناسب من اللياقة والإقناع» بغفض النظر 
كذلك عن بعض الهفوات في الكلام عند استعمال مزدوج للغة الوسطى (لهجة المتنورين) المغخريية 

19) بطلة القصة تتفنن فى الاحتيال على جارة لها لسرقة جدي منها ثم رداء بشكل شيطاتي لم ينفع فيه 
التقاضى مع الجارة فى شيىء وكذلك عند التعامل مع تحار احتالت لتسلبهم أزياء وأقمشة لها ولأختيها, 
ولقد تفئنت المخرجة فى صب العطف على البطلة فى كيدها وفى تسليب شخصيات ضحاياها. 


القصص الشعبي المغربي 


إشكال التصنيف والتجنيس 


تعتبر دراسة القصص الشعبى دراسة علمية؛ إنجازا حديثا بمعنى الكلمة, 
حيث لا تتجاوز في صورتها العلمية بداية القرن العشرين على وجه التقريب. 
لذلك يتسع حقل هذا السرد الشعبي العريقء لمزيد من الأبحاث والدراسات 
المتنوعة. من مختلف الزوايا والمنظورات ويشتى المناهج. وتبقى الخطوة 
الأساس في هذا الطريق: ممركزة على جمع المتون وتصنيفها وتجنيسها من 
أجل الاستفادة المثلى من هذا المأثور الشعبي الثمين. 

إن القصص الشعبي في المغرب ‏ شأنه شأن مثيله لدى كثير من شعوب 
العالم ‏ هى من حيث الكثرة والتنوع إلى درجة يصعب معها حصره أو دراسته 
فى شموليته. لهذا كان من اللازم أن تمر عملية التعامل معه يمجموعة من 
المراحل الأولية الضرورية؛ ومنها جمعه وتصنيفه وتبويبه وأرشفته. قبل مقاربته 
بمختلف المناهج ولغايات متعددة. وقد سبق لقلاديمير يروب (مممء2 عنصم ن01/120 
أن لاحظ : «ريما تكون الخرافات شديدة التنوع: ومن البين أنه لا يمكن دراستها 
مياشرة على تنوعهاء. فيجب تقسيم المتن 5تام001© إلى عدة أقسامء: أي يجب 


00 مصطفى يعلى 





تصنيفه. والتصنيف الصائب هو إحدى الخطوات الأولى فى الوصف العلمى. كما 
أن دقة الدراسة اللاحقة رهينة بدقة التصنيف:!!). 


لكن الملاحظ أن معظم المحاولات السابقة المبذولة من أجل تحقيق تلك 
الغاية, ارتبطت أساسا على المستوى العالمي؛ في الدرجة الأولى» بنمط واحد 
معيو من أنواع القصص الشعبي هو الحكاية الخفسة زرده عو 001 )). وإن 
خالطتها بعض النصوص المتخللة المنتمية إلى غير هذا النوع: مثلما هو الشأن 
في مجموعة حكايات ييرى (261181010) الفرنسية فى القرن السابع عشرء ومجموعة 
حكايات الأخوين «كُريم» (صمن,ة) الألمانية, 0000 الحكايات الشعبية 
الروسية لأقاناسييف في القرن التاسع عشر. 

والحقيقة أن عملية جمع القصص الشعبي وتصنيفه؛ تعد إشكالا عويصاء 
يضع أكثر من علامة استفهام أمام طرق إنجاز هذه العملية» لاسيما فيما يتعلق 
بحصر الحدود الفارقة بين أنواع السرد الشعبى المختلفة, وكيفية ترتيب 
فوميها | خطاتنا وججالياءوولالنا بلكل نهذ العملية الامزال تكمتر مدن 
الآن» رغم الجهود المضنية التي بذلت منذ بداية القرن العشرينء في هذه الأمة أو 
تلك من أمم العالم. 


فالمتصفح للمجاميع القصصية الشعبية في كثير من أقطار العالم العربي, 
التي أنجزها باحثون متخصصون وغير متخصصين. يدرك بسهولة مدى التخبط 
اذى يسم تلك المجاميه!!, حيث تراوحت بين لا تصنيفء وتصنيف ثلاثي 
(دهاليز ‏ حكايات طويلة ‏ حكايات قصيرة)؛ وتصنيف خماسي (دهاليز ‏ المرأة ‏ 
المرأة والرجل ‏ الحماة والكنة ‏ من الحياة)ء وتصنيف سباعي (حكايات الواقع 
الاجتماعى ‏ الحكاية الخرافية ‏ الحكاية المرحة ‏ حكايات الحيوان ‏ حكاية 
المعتقدات ‏ حكايات التجارب الشخصية ‏ حكاية الشطار)؛ وتصنيف جغرافي 
حسب المدن أو الأحياء”. 
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وفى المغربء يلاحظ الباحث المتتبع لمشهد الأدب الشعبيء أن المتن 
المقوت مك القصص الشعبي كما المتن العربي؛ قد عرف مجموعة من 
الجا لات الميذولة من قبل الأجانب والمغارية. لجمعه وتبويبه. على أن هذه 
المحاولات قد اتسمت والاخسطو نوو المتواهية. بحيث لم تخضع لأية منهجية 
مرسومة قبلاًء ولا توخّت غاية محددة. فكشأن المحاولات الفردية غير العلمية, 
تراوحت تلك التجميعات التصنيفية البدائية» ما يين لا تصنيفء والتصنيف 
المبتسرء والتصنيف الأحادي المختص بنوع قصصي شعبي واحد, أو الثنائي 
المنحصر في نوعين اثنينء أو الثلاثيء أو الخماسيء أو التصنيف الجغرافي 
التعركم بسع التضروق الشررية القعدة فى مدر ئنهن أو التفديف 
الرقمي التسلسلي غير المبررء أى التصنيف حسب الموضوعاتء مما يتأكد من 
الأمثلة التوضيحية التالية : 


لقد أصدر كل من محمد الفاسي وإميل درمنكيم لطع طع لاع ماع10 عانمرظء 
مجموعة «حكايات فاسية»2) باللفة الفرنسية** سنة 6؛ محتوية على خمس 
عشرة حكاية عجيية دونما تنصيص على التبرير العلمي المطلوبء أو المقصدية 
المتوخاة من الجمع أصلا؛ هل هي التسجيل للتسجيلء أم التمثيل الأجناسي 
للنمط العجائبي, أم الإعلاء من غنى تراث الشعب بمدينة فاس ؟ أم ماذا ؟ 


وعاد الرجلان بعد سنتين, لتتمة مسيرتهما في طريق جمع الحكايات 
الشعبية الفاسية. باصدار مجموعة ثانية باللفة الفرنسية أيضاء حاملة عنوان 
«حكايات فاسية جديدة:!3). مكونة من ثلاث وعشرين حكاية تكاد أن تكون 
ممركزة على الحكايات العجيبة بالذات» لولا أن تخللتها خمس حكايات نوعية 
تنتمي إلى نمط مغاير هو الحكاية الشعبية؛ لكن من غير تمييز أو إشارة 
توضيحية من الجامعين من أجل استبعاد اللبس. وتلك الحكايات الشعبية 
المختلفة هي : ا 
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(لولاً جرادة ما حصل برطال) (ص. 74) 

(سلطان كُناوة محرّف بالقنديل) (ص. 88) 

(الثاعود القن تفي الى صن انيع القباقيي ]هو 01 
(الروعل الذي سوق عر نفل العام) ه112 
(امحمد السايح) (ص. 177) 


وفي سنة 1937: نشر جورج كولانْ انذاه© 601865 مجموعة «حكايات 
ونوادر»., تحمل أربعين حكاية مغربية. لكن دون عناوين» بل مرقمة من واحد 
إلى أربعين بالأرقام الرومانية. ويتبين الباحث من التدقيق فيهاء أن متنها يتوزع 
إلى حكاية مرحة (29 حكاية). وحكاية شعبية (10 حكايات), وحكاية عجيبة 
(حكاية واحدة )؛ وهو ما لم يوضحه معد هذه المجموعة. 


وسبيق أن ننس |. يتك 5 .1 سسنة 1940 كتاب «اتصورص برديرية 
في عامية شلوح سوس»2(2). مخصص كله لنوع آخر من القصص الشعبي 
كما صدر كوا تسا موتجان 68 11130155 «حكايات لال ثرها : طائر 
أصفر وطائر أخضر»2؟. سنة 1952. من ثلاث عشرة حكاية عجيبة حصراء خالية 
وفى شمال المغربء تُشر فى أواخر الحماية الإسبانية؛ لأركاديو دي لآريا 
يالاسين مأعولهة5 ووسصةرآ +2 ونقوععة «حكايات شعبية ليهود شمال المغرب»77, 
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3. وقد بلغ مجموع حكايات المتن فيهما مائة وست وخمسون حكاية؛ ما بين 
عجيبة. وشعبية» ومرحة: في تداخل لا يستطيع فرز هذه الأنوا ع الحكائية سوى 
المختصون المدققون. 

وقد يستغرب الباحث. حينما يلاحظ أن هذا النهج قد استمر إلى أيامنا 
هذهء رغم ما عرفته الدراسات الأدبية الشعبية من تقدم معرفي وتطور منهجيء 
ومن وعي بأتماط القصص الشعبي على المستوى الأجناسي. بل ورغم أن 
محاولات رائدة» قد تعمدت مبكرا تقسيم المتن القصصى الشعبى المغربىء إلى 
أنواعه المختلفة ‏ سنقف عند يعضها بعد قليل ‏ كما بشي ف فده التماذج 
الدالة. على سبيل المثال وليس الحصر : 


- «من أجل الوردة الحمراء سال دمي»!2). حكايات مغربية باللغة 
الإسبانية. جمعها رودوأفو خيل 011 8000150 ومحمد بنعزٌوز في منطقتي عْمَارَة 
وجبالة بشمال المغربء ونشرها المعهد الإسباني ‏ العربي لالثقافة بمدريد سنة 
7. وقد بلغ عدد حكايات هذا المتن مائة اميل وثلاثين حكاية مغربية: لم 
تخضع لأي تصنيف أو تأطير» رغم كون نصوصها قد تنوعت أجناسيا ما بين 
حكايات مرحة؛ وحكايات شعبية» وحكايات خرافية: وحكايات عجيبة. 
«حكايات من الفولكلور المغربي»!7. في جزئينء صدر الجزء الأول سنة 
8 وأما الجزء الثاني ل كو ساون إلى سنة 1985. وقد حشد فيهما 
صاحب هذه المجموعة يسري شاكرء مائة حكاية مفربية متداخلة نوعياء إذ 
تزايهت عي الغديية والشعبنة والخرافئة السرم مو كير اتكاء دل اده 
منهجية: بل تم ترتيبها ترتيبا عشوائيا لا يخضع لأية قاعدة. 
- «راوي مراكش»!). مجموعة من سبع حكايات مغربية طويلة: جمعها 
طوني بارظوة 2 10113' من راوية مغريى اسمه أحمد يبن شاكة. ونشرها 
بالإنجليزية سنة 1980. وبالطبع لم ترتب كناك هنا أيكدا على اساس 
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أجناسي أو غيره, بل اختلطت الحكايات فتداخلت أيضا الحكاية العجيبة 
ران لوعن ع 


وقل نفس الأمر في مجموعة «حكايات بيتي»!!!). الخاصة بجنوب المغرب, 
الصادرة سنة 1986. وهي من جمع مشترك بين مبارك قدوري وإيرين ريبول 
انادط126 عغئآ. ومجموعة «حكايات يريرية من الأطلس الكبير.2!). ودحكايات 
بربرية من أطلس مراكش0ء13(8) لألفونس ليغيل انناوء.آ 56ههطم1خ. بل إن هذه 
الملاحظة تطال حتى بعض الرسائل والأطاريح الجامعية!4!) التي نوقشت حديثا 
فى الجامعة المغربية. 


بيد أن هناك في المقابلء من انتبه إلى طبيعة النصوص النوعية؛ فأعد 
مجموعات منهاء تم ترتيبها وفق تبويب خاضع للاختلاف الأجناسي المخصوص 
بكل نوع من الأنواع السردية الشعبية المغربية؛ وإن خلا الأمر من أي تبرير 
شكلي/ نظريء أو وعي مفهومي. 


فقد وقع تقسيم نصوص مجموعة «حكايات وأساطير شعبية من 
المغرى(16) لدكتوريس ليجي لإ6ق68.[آ 12001016556 المنشورة سنة 1926: إلى ثلاثة 
أقسام ؛ قسم أول عنوانه «حكايات عجيبة», ويضم سبعاً وخمسين حكاية عجيبة. 
وقسم ثان بعنوان «حكايات الحيوان». اندرجت تحته سبع عشرة حكاية خرافية. 
وقسم ثالث موسوم يعنوان «حكايات وأساطير القديسين». وقد اشتمل على تسع 
شورع شكانة متمية إلى هذا التوع: 


سام لوخ 5ه 6 3 
كما يوب إيميل لاووست 205[ .لآ مجموعته «حكايات بريرية من 


المغرب19), التى صدرت سنة 1949 محتوية على 150 نصا؛ في أريعة عناوين 
كبرى. هي : حكايات الحيوان . حكايات فكاهية ‏ حكايات عجيبة ‏ أساطير 





القديسين. علما بأن المجموعة مذيلة يسبع عشرة حكاية إضافية غير معنونة 
٠. 5‏ ا ل 6ه ه 5 
نوعياء سيق أن نشرت ضمن دراسة أخرى ل لاووست يعنوان «بحث حول عامية 


بردر أنتيقة )ا 


أما أنخيل دوميتيدتشس لاقو ينْطى مآ لأعء 12022 [عوسف: فقد ارتاى 
تصنيف مجموع الحكايات التى سجلها من أفواه الباعمرانيينء ونشرها سنة 
3 تحت عنوان «حكايات إفنى»(/!), عير خمسة عناوين نوعية. فى : حكايات 


الحيوان ‏ حكايات فكاهية ‏ حكايات شرقية ‏ حكايات عجيبة ‏ أساطير القديسين. 


في حين بوب موسى أغربي مجموعة من الحكايات البربرية المعنونة «من 
حكايات البرير الشعبية»2!). والصادرة سنة 2003, إلى : حكايات الملوك والجن 


فى راكوا الشسفية نمل سلوه اللواسات العلداوتخراة: امعان 
الشنسية فى مزاكش» الع توقشنت:يكلية الآذاب والقلوم الإنسائية بالرناظ يوم 
9 يونيو 7تهق إشراف:د. عباتن اللجراري: فضلت مالكة العاصمى., 
تصنيف كم الحكايات المراكشية: الواردة فى الأجزاء الثلاثة من الرسالة, وفق 
تيع نكميو المسدووات دركة النارها كلى الموشدوعات: رقن احعنا معدا 
تارونت وعواقق فكزية برواحداث ترقيهرة), لكنة ينتقل إلى تصينيق التتعا ران 
حبس سات انطالبا وعدفية مذزاها زسكانات التسات مكانا م الرهال. 
مكايا مستركة اياف الأطفان: حتهايات العدوان كارا الشداكل. 
حكايات حكمية). 


ولعل خدا الاقبط ران شى اتسفيف القصضى اهدر اللافووس: هونا 
جميما إل ىضرو إعادة االتعار فى كيدرة كدت وعنيطه روي رسكيه 
وارشفتة على اسن مقادرة فزاع محقاكة كل وم اانا كدو الكافيا عونا ممما 
ولسنا في حاجة إلى أن نذكّر بأن الأمر يحتاج إلى فريق عمل متخصص لإنجاز 
هذه المهمات الصعبة؛ فقد أصبحت هذه الضرورة في حكم البديهيات. 
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وفي انتظار تحقيق ذلك الإنجاز. لا بأس من أن نقدم هنا اقتراحا مبدئيا 
بمصطلحات ومقاهيم الأنواع الحكائية الشعبية, التى ينبغى اعتمادها إن أمكن 
يستفيد مما هو متداول فى الكتابات العربية والأجنبية حول الأدبيات الشعدية. 


استيعاب مكوناتها الأجناسية. وهاهي محاولة تقريبية في هذا الشأن : 


ولنبداً بالحكاية العجيبة. نظرا لمكانتها الاعتبارية لدى الجامعين 
والدارسين الأجانب والعرب والمغارية على السواء. فهي نوع سردي شعبي لا 
يكتمل إلا بتوفر مجموعة من الشروط التكوينية الأساسية. إذ تهيمن عليها 
الظواهر الخارقة من سحر وجن وأفعال خارجة عن المنطق والمعقولية» منفلتة من 
إسار المكان وسلطان الزمنء مع ايتعاد المغزى الوعظي والأخلاقي المياشر عن 
مقصديتها. وهي تقدم عوالمها العجائبية كما لو كانت أمرا طبيعيا. زد على هذا 
أنها تتهيكل عبر بناء واحد مكرر غالباء وإن اختلفت بعض التشكلات من نص إلى 
آخر. فإضافة إلى البناء الثلاثي (مقدمة؛ عقدة, خاتمة), وتقنية التكرار الملحة: 
فمن الثابت أنها تتكون دائما من وحدات وظيفية بنائية, اجترح فلاديمير بروب(20) 
طريقة إحصائها وتحديد مقولاتها بكثير من الدقة والتفصيل والعمق والابتكار, 
متراوحة بين وحدة خروج البطل يسيب إساءة أو نقصء وظفره بالفتاة المطلوية, 
وزواجه بهاء أو وصوله الى ما افتقده هو أو أحد من أقريائه. قفيحصل عليه 
بمساعدة قوة خيرة خارقة. ولما كانت الحكاية العجيبة ذات بعد تنفيسيء فإنها 
تختتم غالبا بالنهاية السعيدة للأخيارء والقاسية للأشرار. 


منقطع عن الزمن والمكان. حيث تجري في واقع تاريخي فعليء وبطابع جدي» 
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مما جعل بعض الباحثين العرب يسمونها «الحكاية الواقعية» على غرار المصطلح 
اللاتينى (6اذلة6: 20016) المتداول فى الغرب. وتتحدد أهم عناصرها التجنيسية 
لمخم رضن وبا فى لويس ممق رقات الحداة الواقكيةا رالا ركناط دياه عاد 
تشخيص المواقف التى حدثت فيها من أجل المعرفة. وكشف الحقائق المجهولة 
وقرامة لواقم انعسي الاززف بروكقة بيات مدي ونيف مامد 
والاضطلاع بوظيفة تعليمية ترسخ القيم الأصيلة بين الجماعات الشعبية وتدافع 
عنها. ومن هنا يؤْخِذ هذا التوع من القصص الشعبى مأخذ الحقيقة والجد, علما 
بأن الحكاية الشعبية تتميز ببساطة بنائها ومحدودية وحداتها الوظيفية. كما 
تتنوع أشكالها وأصنافها بصورة لافتة. مما ينزع عنها ثبات صفة التكرار 
الخلارية لأشكال ويشاكة المكابة العحنة كنا هق معروف: 


وأما الحكاية الخرافية» فهي نوع آخر مختلف بين أنواع الجنس السردي 
الشعبي. وهي ذات ت مكونات أجناسية مميزة لهاء تتحدد فى شدة قصرها المطرد. 
وفي بساطة بنائها المهيكل على أساسين اثثين ؛ تعرض في الأول الحادثة 
المجسدة للمغؤىء ويركز فى الثانى الموقف الأخلاقى المباشر: كما أن أبطالها 
بلا أسماء. وعددهم حى قلدل محيت لذ يتماوز:الشااقة غالبا وتلق الأسرت 
(المعتدي, الضحية: الوسيط). وهم إما من الحيوانء أو النبات» أو الجمادء أو 
الظواهر الطبيعية كالشمس والريح الخ.. وأهم ما فى أمن هؤلاء الأبطال أنهم 
يُْنُْسّنون بإسقاط الخصائص البشرية عليهم, رغم احتفاظهم بالسمات الطبيعية 
الأصيلة فيهم: بل وقد يكون البشر أحيانا من أبطال الحكاية الخرافية أيضا ومثل 
الحكاية الشعبية؛ تدور أحداث هذه الحكاية في فضاء متصف بواقعية كل من 
الردن و العكا نكن حصي :« بكددة عدون الزروركة فصوي : كنا تتسر 
الحكاية الكرافية على الحمسؤى الدلالي والوطسي متها خرمي داقما إلى الدرسة 
الأخادقنة والرفكل: اساسا عون تحسي' الحكر والأتكال والمزاع فل والأقوان 
المأثورة السائرةء وما أشبه. مما يتطابق والتجارب الإنسانية المتوارثة» ويكرس 
القيم المثالية النبيلة. 
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وعند الانتقال إلى الحكاية المرحة. نجدها تشترك مع الحكاية الخرافية فى 
الاتصاف بالقصر الشديد. لذا فهي أيضا تتميز تكوينيا ببساطة البناء. وتكثيف 
الزمن والمكان» ومحدودية الشخوص.ء والتركيز على حدث واحد مفردء والارتباط 
بالواقع الاجتماعيء وبراعة التجسيد والتشخيصء ودينامية الحوار وعضويته. 
واندماج الوصف المركز في السياق سردا وحوارا. بيد أن طبيعة أبطال الحكاية 
المرحة ليست ذات تجليات عدوانية كما هو الشأن بالنسبة لأبطال الحكاية 
الخرافية: ولا هي مبنية على المكر والخداع مثلما يلاحظ في معظم أبطال 
الشكاية الففينة: كبا شه الحكاية اليه على تناه سيخو ف ب ايل كينا 
النقيضان لصنع حدلية المفارقة المكونة لجوهر الحكاية دونما تمركز على عداوة 
أو مكرء بل إنهما كثيرا ما يتساويان في المحنة ذاتهاء رغم تفاوت الوضعية 
الاجتماعية. فيتحولان معا إلى ضحية الحكاية. وفي سياق حصر خصوصيات 
الحكاية المرحة, نشير إلى أن هذه الحكاية لا تحمل درسا تعليميا وعظيا مباشرا 
كما في الحكاية الخرافية إلا نادرا؛ بحيث لا تجعل وكدها تمثيل الحكمة أو المثل 
أو انقول المثوى: بل إنها تروم داخل مركز اتشتفالها الاضطلاع بالتقد 
الاجتماعى اللاذع» من منظور ساخر من الظواهر السلبية في المجتمعء مثل 
البخل والنفاق والغفلة والحمق والتهور وغيرها. لأن غايتها محددة في التنقيس 
عن مواقف الكبت الاجتماعيء والتنديد بالطغيان والجبروتء والثورة على 
الإشكالات الوجودية الكبرى ال تعجز الإنسانء منجزة كل ذلك عن طريق 
التعريض الذكى الشفاق, والتلميع الساخر الموحيء مما يهيئ هذه الحكاية 
للقيام بوظيفة ثانية أصيلة فيهاء هي وظيفة الإمتاع والترفيه عن نفس المتلقي. 
وإضافة إلى كل هذه الخصوصيات. تحتفظ الحكاية المرحة بعنصر جوهري مميز 
بصورة جذرية لطبيعتها التكوينية. ومؤكد لهويتها الأجناسية بين الأنواع السابقة 
من القصص الشعبىء والمقصود بهذا العنصر : تكسير الجدية والرزانة, 
والانتقعافة عكهما بحس الفكافة والستخرية:وزفافة القنض عل التماذج 





المقتنصة من الواقع الاجتماعي. غير أن هذا الولع بالموضوعات المرحة, لا 
يستطيع أن يمنع المتلقي المفترضء من إدراك ما يختفي تحت السطح الساخر 
المرح؛ من جد وصرامة ناتجين عن ارتباط الحكاية المرحة بالحياة والمصيرء 
وتمركزها على المفارقة باعتبارها شكلا أثيرا في انبنائها. إذ بدون تعارض 
المعنى الظاهر السطحى والمعنى الباطن العميق. تصير هذه الحكاية مجرد نص 
إنازله نكقة, ال ممقرية مدا ده هدكيا القدلية وكككدة لوقف ايفن عون 
تمكن المفارقة هذا النوع السردي الشعبيء من تسلية المتلقي إلى جانب شحذ 
تفكيره. وتحريضه على التحرك!”!). 


ولعل هذا التحديد الأجناسي المقترح لتمييز أنواع القصص الشعبي 
جماليا ودلالياء سيساعد كثيرا على إعادة جمع القصص الشعبي المغربيء في 
إطار منظم؛ يتم تبويب متنه ضمن أنوا ع سردية شعبية محددة, تمتلك كل منها 
مكوناتها البنيوية المخصوصة. ومقصديتها الوظيقية, ودلالاتها الاجتماعية. 


كت يتلوه إجراء ثان حاسم لا يقل أهمية فى عملية الجمع والتصنيف. ويتلخص 
هذا الإجراء في تصنيف التراث السردي الشعبي المغربي تصنيفا علميا قائما 
علي اللساسوق الترقنض:والوسقي كفن اظار الشويي الاسناسي السادة» 


ففي انتظار إنجاز هذه المهمة وطنياء يمكن مرحليا استلهام نظام 
التصنيف الدولي؛ الذي اقترحه العالم الفنلندي أنْتي أَرْنْ ©4870 48011 ونشره 
سنة 1910., ثم راجعه واستكمله العالم الأمريكى ستيت طومسون طال5 
28 سنتي 1962 و1964ء بحيث يلغ معموع أرقا الحكايات المتنوعة 
يتفريعاتها المختلفة في هذا التصنيف العالمي 2499. وذلك على غرار مشروع 
بول ديلارو 2|561 82101؛ المسطهم لتصنيف أرن ‏ طومسون, انطلاقا من سنة 
4 بالنسبة للقصص الشعبي المتداول باللغة الفرنسية» إن في فرنسا أو فيما 
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وراء البحارء والمستكمل من طرف ماري لويرٌ طونيرٌ 26غه6] عوذناه.آ 3416 فيما 
بعدء مثلا. وهكذا يتم البحث عن الحكايات/النماذج من كل نوع من الأنواع 
السردية الشعبية السابقة, وإثباتها مع رواياتها المختلفة بما فيها الروايات غير 
المكتملة. مرقمة ترقيما متسلسلاء ومعنونة يعناوين مميزة. وموصوفة يأهم 
مكوناتها في تركين متقاه: 

ويذلك نستطيع أن نقدم شيئًا لهذا التراث الثمين؛ استقصاء وجمعا 
وتصنيفا وأرشفة. حماية له ومحافظة عليه. بعد أن أصبح مهددا بالانقراضء في 
ظل ثقافة القيديو واليارابول والحاسوب والأنترنيت وباقى أدوات الجا 
الكاسحة, وأكثر بسبب تناقص رواته في البادية والمدينة. ْ 
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الحكاية الشفاهية 
إواليات تمهيدية ومنهجية 
في تناول ومعالجة المتون الإتنوغرافية 


المصطفى شادلي ( 


يهدف هذا العرض المقتضب إلى طرح إشكالية المتن الشفاهي التراثي من 
حيث دلالات المحكي الأنتروبولوجية ورمزيته وتقاطعها مع الأيعاد الأخرى 
الكاشمرة انهل قضاء التمكن من ووايظ غاطفية وعلاكق اجتماعنة وما دلات 
تجارية واقتصادية وطقوس دينية وثقافية. ويتعرض المبحث أساسا إلى قضايا 
العذيق والتهيتتف والمقازيات المتعتلفة الحقون الكقافية: 


إن التحدث عن المحكى الأنترويولوجى يعولل بنا إلى الفضاءات الأولى 
للحكي البداني حيث يقترن الحكي بالطقوس الدينية والعشائرية. فالحكي بساير 
الرمزية والقيم حول قضايا الخلف والذرية والكون والطبيعة والإنسان والكائنات 
الحية والمواد الجامدة الأخرى أو التى تظهر كذلك. 


هذا المحكى الأنتروبولوجى عندما يقدّن فى أشكال تعبيرية منظمة ومتداولة 
يسهل عملية التواصل الفني والإبداعي بين المجموعات البشرية التي تتقاسم نقس 
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الرؤى ونفس التمثلات (فرضية سابير - وورث الثقافية!!)). وتصبح الشفاهية 
القاسم المشترك بين تلك الأشكال والداعمة لها لغويا وثقافيا. فالشفاهية تظل 
النسق الأول في تشكل وتمظهر القوالب والأشكال التعبيرية الأخرى. من غير 
الأساطير البدائية والأديان» من سرد وشعر وغناء ونثرء مسجوع أم لا. 


إن تداول المحكيات الأنترويولوجية عبر النصوص المشفرة أو المكتوية لا 
يلغي البتة الطايع الشفاهى لتلك المحكيات: وإن كان يطمسه فى الظاهر النصى, 
فالشفاهية تتقعد من جهة الكلم والخطاب والزمانية المصاحبة والذاكرة الثقافية 
والهوية اللغوية والنظام القيمى العام للمنتظم الاجتماعى. ومن هذا المنظور, 
يمكن اختزال الأسطورة والحكاية الأسطورية والسير القدسية والخرافة الثقافية 
اللغة-الأم, والثقافة المحيطة:. والمنتظم الإنسانى أو المجتمع-الأصل. 

ولتبيان هذا الترابطء سأعطي مثالين اثنين 


عند رؤيته ولمسه لأول مكتوب على ورق بردي (15لا03) والذي يؤشر لنهاية الأمر 
الشفاهى ولاحتكار الحكمة غير المدونة©2). 


2 - في فيلم فَرينهايت 451. نستحضر مشاهد درامية لإحراق مكتبات 
وكتب خاصة لأن الكتاب اعتبر فى هذا العالم المنشود عملا رجعيا ومدمرا للقيم 
السساكدة فى مكعم مدن دوعق أجل النقافية: اعتفيك القواهة كتها وسيم 
لحفظ الذاكرة الجماعية والكتب الأدبية(3). 

وبالتالي. يظهر جليا أن الشفاهية انتقلت من قطب الطبيعة - في ثنائية 
ليفي- ستْراوسْ ©) الاصطلاحية - إلى قطب الثقافة, في زمانية متحركة تشهد 
تطور الأشكال الجمالية وارتباطها بالتقذيات المعاصرة من إذاعة وتلفزيون 


وسينما وكوريغرافيا وقيديو ورسوم مدونة وأقراص مدمجة. 


الحكاية الشفاهية : إواليات تمهيدية ومنهجية... 8 





فى هذا السياقء تلعب الشفاهية أدوارا متعددة ومتكاملة : 

- دور وظيفىء نظرا لمعيارية الأشكال الجمالية. 

- دور محلّي. في وضع ومعالجة الإشكاليات المجتمعية. 

- دور كوْنيء في تناول القضايا الكبرى التي تهم الإنسان والبشر ككل. 

- دور رمزى» فى التعاطى مع المقولات الدلالية والأبعاد الأنترويولوحية 

أما فيما يخص النمطية السردية؛ فنجد أن الباحث ليقى ستراوس يعتمد 
تأويل الأساطير البدائية والطقوس الاحتفالية كتشكيلات ذهنية مرتبطة بالفكر 
الدياليكتيكى أو الجدلىء والذى يحيل إلى العقلء فى مقابل الأساطير الثقافية 
والمكانات مق قهيية الى سناخرة: الى اكضاعن على 'مزوة يتن لتقي كسم ل 
عملية استيعاب القضايا والإشكالات الإنسانية والمجتمعية. 

والخطاطة التالية تلقى الضوء على هذه المركبات الثقافية : 

« أساطير بدائية/,طقوس احتفالية>»ه نسق توسطي قوي >ه تواصل. 

« أساطير ثانوية/رحكايات ونوادر سه نسق توسطي ضعيف هه تواصل. 

يمثل النسق الأول توسطا قويا من زاوية التواصل بين العشيرة أو القبيلة 
والأفرادء وذلك من خلال سرد وحفظ الأساطير المؤسسة للذات والهوية الجماعية 
والأحجدات إلى توسط تواصلى ضعيف يقرب الإنسان من ذاته الجماعية والفردية 
ويفك, رمزيا وقيمياء بعض قضاياه الوجودية والعاطفية والاجتماعية. 
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ولتبّيان بعض أوجه التقارب والتباين بين الأشكال السردية المختلفة؛ يقترح 
الباحث ب. كَردويا (1984 ,000058 .6) (5) الترسيمة الموالية : 





من هذا المنظورء. يعتير الباحث أن الأشكال الفولكلورية. خاصة الأسطورة 
والسيرة الأسطورية: تولد وتعيش وتنهك ثم تموت في الزمن في سيرورة بيولوجية 
من نوع ثقافي, مخالفا بذلك فرضية ليقي ستراوس التي تعتبر أن الأساطير 
المنفلتة من قبضة الزمنء تموت في الفضاء. ويصعب الجزم في هذه الإشكالية 
نظرا لندرة المتن الأسطوري والانقراض المتزايد للمتن الحكائي العجيب 
الشفاهي, في غياب نسق ايستيمولوجي أو أفق نظري يستند إلى نوع من 
أركيولوجية المعرفة الشفاهية. 

وفى هذا الإطار أيضاء لا بد من الإشارة إلى أن الصنافات المحلية 
للأجناس تُعتير معطي ايجابيا قي فهم وبناء الأنساق المعرفية للمنتوجات 
الإتنوغرافية أو الفلكلورية (يمعنى متون الموروث الشعبي الشقاهي). 


وموازاة مع إشكالية الأجناسء يطرح في الأفق النظري والمنهجي إشكالية 
وضع فهرست "الموتيقات" والأتواع التتردية: على غران تمودع ارن تومموك 90 
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(12083502,1961' - عدتقشة) التوزيعى والمقارن لمواضيع الحكايات العجيبة في 
الفضاء الهندى - أوروبي : ْ 

* حكايات حيوانات ات 1-ت .299 

*# حكايات شعيية عادية ت 300 دت ,1199 

* حكايات سحرية, (حكايات الغول, حكايات دينية) 

* دعايبات وتوادر ت 1200 دن .1999 

*# حكايات - صيغة ‏ ت 2000 - ت 23900 

(ألغاز. أحجيات ...) 
* حكايات غير مرتية ‏ ت 2400 دت .2499 


والباب الأول: فى هذه الصنافة؛ يعطى التمقصل التالى : 


حكايات حيوانات 

-- حيوانات متوحشة. 

دعرو اناك متودفنة وبعيوانات مكة: 
- الإنسان والحيوان المتوحش. 


- حيوانات أخرى وأشياء محسوسة. 
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ولتجاوز الهفوات المنهجية لنموذج آرَن - ثومسونء حاول ميليتنسكي 
(1985 ,تكاقمتا84616 .8) أن يبني فهرسة جديدة للأنوا ع السردية من خلال 
اصطلاح “الموتيف" 0118 أي النواة السردية الصغرى غير المتجزئة نظريا. 
ونظرا لصعوية التعامل مع مفهوم "الموتيف" الأمبريقي لازال الإشكال مطروحا. 
ولا شك أن النموذج المرفولوجي ليروب (2:000,1928 .77) المبني على الوظيفة 
البنيوية قد شكل قفزة نوعية في التعامل مع النصوص الفلكلورية. وهذا ما أكدته 
وطورته النماذج السردية المتلاحقة (نماذج كل من بولم (1970) عصتاتنةه2: 
ويريموند (1973) 81653020 وطدوروف (1978) 100010197 .1, ثم التموذج 
السيميوطيقي أمدرسة باريس. 


هذا المنحى البنيوي العام لم يفك بعد إشكالية الجنس الأدبي'2 داخل 
التراث اللغوي الشفاهي الذي يزخر بأجناس متعددة ومتقاطعة أحياناء منها ما 
هو متفردء ومنها ما هى متداخل. وداخل نفس الجنس الأدبيء الحكاية مثلاء نجد 
تفرعات كثيرة: تحيلنا إلى عوالم أخرىء منها ما هى قدسي - أسطوريء ومنها ما 
شى مدئس - دنيوي. 

فمقولة الحكاية العجيبة ترتبط. كما يعرف ذلك المختصون, ارتياطا وثيقا 
بالأسطورة نظرا لحمولاتها الرمزية واعتبارا لمسارات أبطالها غير 
المثلوفة. إن الحكاية العجيبة تساير الأسطورة من حيث البناء السردي العام 
(بحثه كقاية ه إنجاز-ه جزاء). وتختلف معها من حيث الدلالات القامنة 
لأنها تهتم بقضايا الإنسان والمجتمع. فهي غالبا ما تستوعب من طرف 
مستقيليها بمثابة أسطورة ضعيفة؛ أي حكاية أسطورية من الدرجة الثانية. وفي 
نفس الموقع الشكلىء نجد أنواعا متشابهة تفرض لزاما على الدارس والمحلل 
إيجاد شبكة ناجعة للقرا ءة والتأويل. 
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وهذه الأنواع نستعرضها كالتالي : 

- حكايات أسطورية - حكايات غريبة 

- حكايات دينية - حكايات غامضة 

- حكايات روحية - حكايات خارقة 

- حكايات من العالم الآخر - حكايات ساحرة 

- حكايات عجائبية - حكايات جذّيات أو عفاريت 

- حكايات سحرية - حكايات حكمة أو موعظة. 

فإن جردا سريعا لهذه التصنيفات الأمبريقية, تعطينا الترسيمة الآتية بين 
الأسطوري وغير الأسطوري : 


أسطور ئى غير أسطوري 


بدائى ديني ملحمى 


© حكايات ألهة © سسر أنبياء © نشيد مفاخر 
© حكايات كونية ‏ © ورسل رق ساكل © حكايات عجيبة 
© حكايات كائنات © قصص أولباء © ساكة 53823 © حكايات عجائبية 
خرافية وض الحين © ملحمة © حكايات خارقة 
© حكايات روحية © حكايات موعظة 
© حكايات من العالم © حكايات عادية 


الآخر © حكايات ساخرة 
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تعد متون الباحثة ج. سيل- ميلي (561195-30:1114 .) خير دليل على ذلك, 
بحيث تتوزع النصوص بين حكايات صحراوية من الصوفء. (1964) وحكايات 
عربية من المغرب (1970): وقصص غامضة من أفريقيا الشمالية (1972), 
وقصص إفريقيا الشمالية الذهبية (1973): وحكم وقصص أفريقيا الشمالية. 
(1980): فده المنتون حفعت من كل هذه الأنوا ع السالفة الذكر من حكايات 
عجيبة وحكايات روحية وحكايات وسيّر دينية وحكايات سخرية وحكايات موعظة 
وحكمة .... سالكة في التفسير المنهاج المقارن للنصوص الإتنوغرافية. وهذا 
التنوع والإثراء فى جمع المتون وتصنثيفها من خلال المضامين يعتبر تقليدا راسخا 
في المدارس التراثية التي اهتمت بجمع وتدوين المادة الشفاهية الأدبية. ونُحيل 
بعجالة إلى أعمال كل من روني وهاثْري باسسّي (825560 .81 أ© .80) ,(1883,1897) 
ات (1949 ,أكنامقآ .8) وكولان (1939 ,8ثاه© ,5 .6) ولوجي ,لز6قعآ .:2) 
(1926 و ليقي دروا فُنسال (1922 ,أوجدء 1691-8101[ .8) وشارل بيلا (1931 ,)12آء2 .00) 
ولوكيل (1985 ,انناقع.آ .8) ... والقائمة طويلة في المجال المغاربي. 


والملاحظ فى أغلب المتون الشفاهية المدونة من أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي إلى نيان القن العشرين أنها تحتوي على كل الأصناف والأنوا ع الأدبية 
المعروفة من حكاية وسيرة أسطورية أو ملحمية ونادرة وفكاهة» باستثناء المتن 
الأسطوري البدائي, أي أساطير الآلهة والعمالقة والظواهر الخارقة. وهذا الافتقار 
في المتن الأسطوري يعود إلى أسباب تاريخية تتعلق بظهور وانتشار الإسلام في 
المفري الكبير والذي كانت من نتائجه الأولى تراجع الأساطير والملاحم البدائية 
أو "الوثنية" من المنظور الإسلاميء. واستبدالها تدريجيا بالميتولوجيا الإسلامية. 

وعموماء فاندثار هذا الفهرس أو السجل التراثي من الذخيرة الأدبية 
الشفاهية المغاريية قد عوض جزئيا في ثنايا الحكاية العجيبة التي أقحمت العديد 
من “"الموتيفات" والشخوص والمسارات الأسطورية والملحمية (ملاحم عنترة: وذي 
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يرن وبني هلال» وبني سليم, وقصص الفتوحات الإسلامية, إلخ) وقصص 
الأولياء والصالحين. والكثير من المتون حافظت على الذاكرة الأسطورية 
الجماعية من خلال نماذج الحكايات العجيبة, وخاصة الحكايات الأمازيغية. 
وأحسن مثال على هذا الحفظ للذاكرة الجماعية متون كل من !. لاووست (1949) 
وج. سييل - ميلى (1982-1964) من جهة؛ ومتن الثنائى ش. كينيل وأ. مونغون 
(1953 0000 ع .لذ - 0101261 .0)) من حهة ثانية, ذلك أن مؤلف حكايات 
وأساطير المغرب (1955) يحتوي على نصوص فريدة من نوعها تصل الماضي 
بالحاضرء أي التراث الإغريقي - الروماني بالتراث الأمازيغي قبل. الإسلامي 
والإسلامي. فنص «عندما يستيقظ أطلس» 0 لنا راويته قصة أطلس العملاق 
الذي حكمت عليه الآلهة أن يحمل على كتفيه السماء كعقاب له. وعلاقته بهرقل 
التواق إلى العثور على حدائق هيسييريس الغناءء والذي يمتلك الللبن ماديا 
وخيعة قرول لأطلهن: ومن ورا شرهة الشرعة عير فنا حقيقة أزلية تخص نشأة 
جبال الأطلس العظيمة بعد مقتل أطلس وتحويله إلى مرتفعات جبلية شاهقة. 

وفي نص «ذهب شالّة», المدينة الأثرية المبنية على ضفات نهر أبي رقراق» 
يحكي لنا الراوي قصة اندثار المدينة التاريخية التي كانت تنعم بالرخاء 
والازدهار. يسيب تكاثر الذهب فيها وتقاعس أهلها عن العمل. وتنتهى الحكاية 
بموعظة على شاكلة حكايات الحكمة المعهودة. وهنا يتمثل دور الأسطورة في حل 
أو تبيان مشكل ما أو الإقرار بحقيقة ما. 


ونفس البعد الأسطوريء يرتسم لنا في نصوص أخرى كنص «كلب وليلي». 
الأسطورة هاته تحكي لنا قصة «كلب وليلي» التمثال الموجود في رحاب المدينة 
العتيقة على هضبة زْرهونء وتعطينا تفسيرا مقنعا لتموضع التمثال وسط إحدى 
ساحات المدينة. فالراوي: راوي الأسطورة. يروي دائما رواياته قي سياق حديث 
عن حدث أو واقعة أو ذكرى أو معلمة أو نصب تذكاري ليبين ما خفي عن الظهور 


ولإدراج الحدث في بعده الأسطوري أو التاريخي. فتاريخ العمل الأسطورى 
ينطلق دوما من أرض صلبة. أرض الواقع المعيش أو المتخيل المشترك. 0 

وفي نص آخر يختم المتن «الرجل ذو الأذنين المقطوعتين». يسرد الراوي 
رواية أحد أبطالها وهي شخصية الريسوني التاريخية. وهذا نوع من أنواع 
السير الأسطورية (806ع68آ ,08معوعن]آ): أي محكي يمكن تأريخه فى الزمان 
والمكان. هذا مع الذكر أن على مستوى التلقظ العام يحاول المتلفظ السارد؛ فى 
سياق تاريخي خاص هو فترة الحماية الفرنسية للإمبراطورية الشريفة؛ أن يوحي 
للقارئ بالجذور أو الروابط الأوروبية والمتوسطية للمغرب من فينقية ورومانية 
ويرتغالية وإسبانية؛ من خلال سرد وقائع وأحداث ومغامرات تحيل إلى تلك 
الأزمنة والعوالم. كما أنه يشيد بين الفينة والأخرى برجالات فرنسا الذين 
ساهموا في المغامرة الكولونيالية بالمغرب. ويالخصوص الجنرال ليوطي. 

إن هذه المقاربة الخاصة في تخاول المتون المحلية من وجهة نظر أجنبية, 
محايدة أو مشايعة. تطرح قضية انتقال وتداول الحكايات الشفاهية وتلقيها من 
طرف متلقين. محليين أو أجانب. و إذا أقررنا بحقيقة أن كل نقل يعني إعادة 
"كتابة" أو إنتاج أو تركيب للنص المنقول. أي صيغة جديدة في سجل الراوي 
الحكائي أو الشعريء وأيضا بالنسبة للحكاية - النموذج الموثقة في الصنافة 
الدولية للمحكيات الشفاهية, فهذا لا يمنع من توفر النصوص المستقاة من الرواة 
الكتفافدية عن 'الأانة النظلفية تيون 

ومن هذا المنظورء يعطينا مؤلق «حكايات وأساطير من المغرب» قرصة 
التشكيك فى ذلك تفلا لأن النصودن المنتقاة تفتقن: إلى المشسروعية العلمية هن 
حيث اناك المصادد الشفاهية وتوثيقها ميدانيا ومنهجيا. كما أنها خضعت 
لعملية إعادة الكتابة من منظور أوروبي عام»؛ وفرنسي خاص يستهدف إثارة 
الرضا والإعجابء وريما الانبهار أمام مجلويية وسحر المحكيات في أفق تبرير 
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المشروع الكولونيالي. وهذا العمل يتعارض شكلا ومضمونا مع الأعمال الجادة 
التي حاولت قدر المستطاع احترام خصوصية المادة الشفاهية في كنهها 
وشكلها ومضمونها وملاءمتها مع التقليد الشفاهي الذي تنبثق منه والثقافة التي 
تمثلها. والأمثلة كثيرة وغزيرة في هذا الباب. ولقد سبقت الإشارة إلى بعضهاء 
وقن كحتسن إلى بخداءما مقالية فق هذا :المتظون الاكاسش» أ من باب الأضالة 
والأماثة المنهجدة للتصؤصن الشقاهية المثقولة باللقات الفحلية: أمازيغية أو 
عربية مغربية» والتي ترجمت ووثقت بواسطة الأبجدية الصوتية الدولية وأرفقت 
بالجذذ السياقية وبالحواشي المفسرة أو النقدية!. 


وبين هذين التيارين» نجد في هذا المجال مجموعات مصنفة من متون 
الأاب الاتطاسس :شري مكحو نيدل شتوقي أو مكدوية باللعته الاغيل اتقنم 
للقارئ والباحث على السواء نصوصا مقبولة مضموناء لكنها تبتعد شكلا عن 
المادة الشفاهية الأصيلة لأنها خضعت لعمليات الكتابة الأسلوبية أو البلاغية. 
وهذا ما دفع الكاتب ف. يونجان (800[63,1960 .*1) للقول بأن . «الحكاية بمقدار 
مالها من أوجه لها من مستمعينء وبالخصوص من مخرجين. جماعية» عامة أو 
كونية. الحقيقة تنكسر أشعتها في مياه الفردي» (1960 . ص. 296) 

إن الإقرار بهذه المسلمةء وإن كان بديهياء لن يمنعنا من الإبقاء على 
تحفظنا المنهجي حول مسار المتون الشفاهية المغربية» والمغاربية عامة؛ والتي 
جنذيت وترجمت أو غيرت من طرف فاعلين غربيين في سياق تاريخي معين. 

ويستطرد بونجان. صاحب مؤلف حكايات «لَّلاً تورية» (1988). قائلا : 
«تظهر اختلافات أخرى حسب [طبيعة] الحكاية المنقولة شفاهيا أو الحكاية 
المحررة والمترجمة من قبل جان غير مؤهل أو عبر حكاية معادة وأيضا منتعشة, 
مختلفة من جديد من طرف معلم صائغ .[...] إنه بفضل نوع من اليوغا المعدني 
تتحول الصخور إلى ياقوت (أحمر) وسفير وزيرجد وزمرد. وكذلك يوغا المصور 
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الذي يخرج الحكاية من غلافها ويجعلها تلمع بتقزحات الأصيل» (1960 : ص. 
37) 


وفى الختامء نؤكد على النقط التالية : 


© الكائن البشري كائن حكائي: يعشق الحكي ولا يمكن أن يعيش بدون 
حكى ويبدون محكيات. وهذه حقيقة أنترويولوجية كرستها دراسات مهمة نذكر من 
بينها دراسات ص. كمارا «أفل الكلام» (1975) وك. فجاج «الإنسان (صاحب) 
الكلام» (1985) وأ. إيكى «قارئ الحكاية» (1985). 


« الحكي يرتبط بالمعيش اليومي وبالمعتقد الديني أو القيمي, والتقليد 
الشفاهي يندرج في هذا الإطار العام. 


« الحكى يتطور بتطور المجتمعات ويتقنيات التواصل. ففي عصرنا هذا 
نسجل تواتر التقنيات الجديدة في التواصل بين الأفراد والجماعات من خلال 
الأنترنيت (الشاطء صالونات ونوادي الأراءء. البريد الإلكتروني» فضاءات الكتابة 
والسّكرييّت ... " والهاتف النقال (رسائل إلكترونية. صورء رسومء لوفوهات, 
موسيقىء دردشة ...) والتلفزيون (برامج - حقيقة, برامج احتفالية حفلات إثارة 
وتشويقء تقنيات المباشر ...) والراديى. وهذه التقنيات تفسح المجال مجددا إلى 
نمو وتطور وازدهار أشكال متجددة أو غير مألوفة للتعبير الشفاهي. 
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مصادر الحكاية الشعبية 
في التراث المغربي 


لم تكن مصادر الحكاية الشعبية في البيوت المغربية فقط من نسيج الخيال 
الذى نسمع به اليوم في مسلسلات هاري يوتر :1131-2016 من التى يتهافت 
غلى قزائكها الجد والأب والحفين» ولكنها بسكابات تمن على مسار تحتاع إن 
دراسات ومراجعات واستقصاءات. ولعل مما يجب التذكير يه هنا فى بداية 
الحديث , تلك المجالس التي اعتاد المغاربة حضورها بكثافة بظاهر ولت المدن 
المقروة الكدوق نكال مانن ويد اككن يس كان دود :دوو التقافة:البيوا نبي 
المصطلح المعاصر. 

كانت تلك المجالس تعقد خارج «باب عجيسة». و«باب الفتوح» في فاس, 
يجلس القوم متناثرين على النوففعات هناك سن الأمنرحة وشكيود المقاس بعد 
صلاة العصر. هناك ينتصب من كان يعرف فى ذلك الوقت 3 ادريس القذاوي: 
الذي يتتبع الناس حلقات مجلسه بعناية زائدة, وكاث متكا ره كساكة التسس 
وحسن الأداء ما يزيد في شد الجمهور إليه. وبين فينة وأخرى يستعين بالنقر 
على دف صغير مربع. لينيه الناس إلى فواصل سرده الجذاب.. 
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ولعل مما يجب التذكير به. وهذا أهم فى هذا المقام. أن نعود إلى مجالس 
من نوع آخر تعقد داخل بعض المساجد الصغرى التي تنتشر عادةً بين الديار 
والمنازل داخل دروب المدينة ومنعرجاتها مما كان يتجاوز ثلاتّماكة مسجد بالعد 
والعسات: 


هذه المساجد التي يقصدها الناس عادة لصلاة العشاءين؛ يشِيّد بعضها 
الوبجاي كرت عن افرح فاس يمن ادال وضرت معدي عبد الومحيية الملطى 
في حومة العدوة: أو بزاوية من الزوايا مثل زاوية الصادقيين التي توجد بحي 
المشاطين. 

هذه المساجد الصغرى كانت ملاذاً لبعض التجار والصنّاع والعملة 
يقصدونها للتعلم حيث يستمتعون بتقديم ألوان من الثقافة. بأسلوب أقرب إلى 
المكاية ننثه إلى الدرس: ويعوذ ننها الرحال إلى نارمع يككرن للسووات ائخل 
البيث عما سمعوة من الفقية ابن عبد القادر ابن سودة أو سيدى الحسين 
العراقي. ١‏ 

تلك الأنماط من الثقافة الموازية هي التي كانت تُغذي ربّات البيوت بالعديد 
من القصص المطرفة التي كانت لها أصول ترتكز على أسس تناقلها الناس من 
أمثال «با ادريس القداوي»». أو أمثال الفقهاء والعلماء الذين لا يتطرق الشك إلى 
ما يروئه من فوائد... 

أنا من الجيل الذى كان والدى يصحينى معه إلى تلك المجالس سواء منها 
التي تعقد خارج االعويعة أو واخليات: 07 الجيل الذزبى كان يسمع والده يردد 
أخبار تلك المجالس داخل البيت أمام الوالدة والعمّة والخالة حيث أستمع مرةٌ 
أخرى إلى ما تلقاه الوالد من ذي قبل. 

ومن غير أن أنسى لا بد أن أتذكر أن العمة فاطمة كانت تبرح في تبليغ 
الرسائل إلى من حواليهاء في البيوت الأخرى بأسلوب أستطيع القول : إنه كان 
أسلوياً جذاباً ولا يخلو من بهارات تضفي على الموضوع نكهة خاصة. 
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عندما كنت أسمع من والدتي قصة «عوج بن عناق» الذي كان لفرط طوله 
يأخذ السمك من قعر البحر ويشوبه كاسن أقول عندما كنت أستمتع 
بحكايات مثل هذه في البيت. لم أكن أعرف أن مصادرها كان هو ابن خلدون, 
وما أدراك ما ابن خلدون الذي كان رائج الذكر عند المغارية داخل بيوتهم. 


عندما كنت أسمع الناس يتحدثون إلينا عن «حمير جدة» (حمير تصغير 
حمارء وجدّة : الموقع الجغرافي المعرف على البحر الأحمرء فَرضة مكّة 
المكرمة)... كانوا يتحدثون عن (حميّر جدة). ممثلاً في شخص نحيف الجسم, 
واسع النشاطء يتحرك بخقة ويقضي من الأغراض ما لا يقضنة الإنسان ذو 
الحجم الكبير... ! كان «حمير جدة» 10 الأسطورة المغربية المخلوق الصغير 
الذي يؤدي الكثير في زمن يسير. 

كنت أسمع هذا ولكني لم أربط بين كلمة (حمير جدة) وبين ما يحكيه الحجاج 
عن الحميّر الصغير التى كانت تنقل الحجاج من جدة إلى مكّة فى ظرف قصير من 
لوعن مقائل ذكلفة تكفيفة دوعا يتطلّبه أصحاب الجمال والنوق. ل هنا على 
نسيل الترقيق لزن مجلم الرمشالة البعنارنة من مسن لوا متكوا دهم من افقال ابي 
سالم العياشي والشيخ أحمد بنّاصر وغيرهما أشادوا بحمير جدة )!١‏ ْ 

إن المغرب كان يعرف تنظيم سباقات بين الحمير في بعض الجهات 
المعروفة بإنتاج هذا النوع الخَدُوم من المركوب مثل بني عمّار بزرهون. حيث 
تورّع الجوائز على أحسن راكب ومتعهد لهذا الحيوان الذي لا تخفى علينا فائدته. 
وخاصة في بعض المواقع الجغرافية التي لا مناص لنا عن الاستعانة به وحده., 
وليس الفرس وليس الجمل ' 

ولا بد لي» بهذه المناسبة. أن أذكر أن نوادر الحجّاج تكون مصدراً خصباً 
للكاية القيسية فى القرانةا الفقرمى )لعل هن الكاريق أن أشن هنا إلى القصة 
التي رواها البكال العتامس 12 0ح عن اليهود الذين تسللوا من الشام 
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إلى المدينة المنورة التي دخلوها سرًاً بقصد حفر نفق تحت الأرض يصل حتى 
الروضة الشريقة؛ بحثاً عمًا يوجد هناك لينبشوه حيث تدخل السلطان المعظم 
قايتباي دفين مصرء مما يذكرنا فيما تقوم به إسرائيل اليوم وهي تقوم بحفرياتها 
كن نه التقنن: أتقذه اللومن الرحس: 


كنا نسمع من القصص مما يحض على تعلّم السباحة ما وقع لأحد الفقهاء 
الذين ركبوا متن فلوكة ليقطعوا بحراً... وقد لذ للشيخ الفقيه أن يظهر علمه أمام 
صاحب الفلوكة؛ فقسأله «هل تعرق النحو يا ولدي ؟ ! » فآجابه الرجل : إنه لا 
يعرف النحوء وهنا كان تعقيب الفقيه على جواب هذا الرجل البسيط: لقد ضاع 
نصف عمرك !! ولم تلبث الرياح أن هاجتء وهاجت معها الأمواج» فتوجه صاحب 
الفلوكة إلى مولانا الفقيه يقول له : هل تعرف السباحة يامولانا ؟ فأجايه الفقيه : 
لاء فكان تعقيب الفلايكي لقد ضاع عمرك كله ياسيدي ! 


هذه القصة بما تحمله من معان ودلالات تظهر بسيطة: ولكنها بعيدة 
المدى: هذه القصة هي التي بسطها مولانا جلال الدين الرومي في موسوعته 
العالمية الشهيرة التي ترجمت إلى بضع عشرة لغة... والتي تحمل عنوان 
(مَنْنُوي)؛ ومثل هذه القصة مما تحكيه العامة نقرأه في مثنوي ابن الرومي الذي 
كان ابن بطوطة أول رحالة مسلم عرف به وبنوادره عندما زار ضريحه في مدينة 


و2 


6 


قونية. 

وكلنا يحفظ أسطورة ترويها العامة في معرض النصح بعدم الالتفات 
لتعليقات الناس عليك وأنت تتخذ يعض المواقفء فهم يحكون لنا قصة الأب الذى 
ركب حماره تاركاً ولده يمشي على رجليه؛ فسمع الناس يقولون : يالّه من أب 


قسىّ القلب ' ركب الحمار وترك طفله يتعب ! فنزل الوالد وأركب ولده وظل هو 


يمشيء فسمع الناس يقولون ياله من ولد عاق ركب الحمار وترك والده يمشي 


2 


على الأرض ! وركب الإثنان معاء فئخذ الناس يعلّقون على قسوة الرجلين: 
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يركبان معاً على حيوان أبكم, لا يستطيع الشكوى من ثقل الوزن ! ونزل الإثنان 
ليتركا الحمار ماشياً لوحدهء فأخذ الناس يقولون : يالهما من بليدين متخلّفين ! 
تركا المطية التى خلقها اللّه راحة للإنسان ! ولم يبق أمام الرجلين إلا أن يحملا 
الحمار على كتفيهما ويذهبا به إلى السوق ليتخلّصا منه ! 


هذه القصة بما تدل عليه أيضاً من توجيهات عالية قي باب سياسة الدولة. 
وسياسة البيتء واختيارات الإنسان: أي إنسان, فد الفسنة أخذها المغارية من 
كتاب «نفح الطيب» للمقري قبل أن يصوغها الشاعرالفرنسي لافونطين في قطعة 
جميلة من شعره على ما هو معروف. 

وقد كونث هو الأزلنة «وقصضر وعتكرة انق كنداد» عتصمر ا هاما فى عتاهس 
الحكاية الشعبية لدى خيال المغاربة» بل إنهم ابتكروا على منوالها قصصاً رشيقة 
بلسانهم الدارج وطرزوها بامثال شعبية أضفت عليها مسحةً من الجدة والبهاء, 
وحملت بعض الكتاب من مغاربة وغيرهم على أن يدونوا تلك الحكايات في 
كتاباتهم. ْ 

وأذكر أنّني كنت من بين الذين عنواء منذ وقت مبكّر. بصياغة الحكايات 
التي كنت أتلقاهاء وكنت أبتكر لها عناوين مسجوعة, وما أزال أحتفظ بهذه 
الكٌراسات وأعترٌ بها ضمن مكتبتي الخاصة. 

عندي لودو وااخطتوكالة مغمل مفران باخطورات الزمانء في حياة 
اديه نيقي مقازيم زكرت ارق ارق مار :1936 :ول هن النفين كمي 
عشرة سنة ! وأهديتها الى عقيف الطقل عبد الرهع الى كان لتق العم تكو 
من سنتين. 

وهناك مجموعة أخرى مخطوطة أيضاً كتبتها بعد الأولى تحمل عنوان : 
«أخلاق الإنجابء في منتخبات من الآداب». ضمنتٌها عدداً من الحكايات التي كنا 
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تسدفها سن عر النذا علذا مهناك ارين جكاق حن لعلو راك فق من 
الفضائل. 

ولا أظن أن أحداً ممن يهتم بالحكاية الشعبية ينسى قصة «الهاشمية» التي 
كاريكاتورية عندما يذكر أن العائلة كانت تتوفر على ديكء. كما جرت به العادة 
للديك طعاماً أو شراباً كانت تجعل لثاماً على وجهها توقّياً من نظراته المارقة ! 

وقد أوحى إليه بعض أصحابه بأن يمتحن زوجته... وقد كون هذا الامتحان 
بدوره طائفة من الحكايات التى تداولتها الييوت بنثرها وأشعارها | 

وقد تنوعت الحكايات وتعددت لدرحة أنه خلقت لنا «جها فاس» و«جحا 
مراكش»: وأصبحنا نسمتمع إلى نوادر جحا الفاسي مع زوجته ومحيطه. وحجا 
المرا كشي كذلك مع زوجته وعائلته. وهنا تتبارى الشخصيتان في وسائل 


والمهم فى كل هذه المرويات أنها تستمد أصولها مما يلتقطه الناس من 
رواد الحكاية الذين يتودّعون في الأغلب على من نسمّيهم «الحلايّقية» نسبة إلى 
الحلقة. حيث يتميز كل حلايقي بأسلوب يُعرف به في لباسه وهيئته وطريقة أدائه, 
وحتى موضوعات أحاديثه النوعية: ْ ْ 

ولا بد لي أن لا أقشن مصدراً هاماً من مصادر الحكاية الشعبية وهى واقع 
الحال. أرض الواقع؛ وأحوال الشارع: بحيث أن الواقع كان يفرض بنفسه القصة 
والحكاية, ومن هنا نرى أن السلطة تتدخل لفرض الرقابة على ما يخالف, وهكذا 
نحن التكتسي كرون علنة أ تشع غا'يذا نين الناسن:وما حر في الساحة. 


وأظنني بحاجة إلى ترديد اسم تحدثت عنه تواريخ مراكش ومذكرات ت ساحة 
جامع الفنا مل ركفت حوله بعض الأطاريح بلغات أجنيية:, ويتعلق الأمر 
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2 
وه 


بالحلايقي المعروف تحت اسم «بًا بُرغوت». الذي كان يتميّزء خلقة بأته قليل 
الجسم. قَزمء ويلبس أحسن الثياب من التي يليسها الكبار: الجاباضور 
ومتعلقاته.... يخيط ملابسه على مقدار حجمه..! وتغشاه في حلقته كل الطبقات 

ونعلم سلقاً أن لكل حلايقي فاتحة وحائمة :اعتان أن وزددهما خاستيناين 
يبدأ بهما عمله؛ وتتميزان بأنهما تعبران عما يجيش في صدر الحاكي من مشاعر 
وخواطر. 


وقد حدث ذات يوم أن جرت توظيفات لبعض الناس كانت على غير ما 
يرتضيه بعض المعارضين الذين أوغزوا لبا بُرُغوت أن يقول ما ينبغي أن يقال 
حول هذه التعيينات؛ وهكذا يروي الناس أنه اتخذ عند خاتمة حكايته دعاء على 
عكس ما كان يختار زملاؤه الآخرون من «الحلايقية» الذين يتوسل بعضهم إلى 
اللّه مثلاً أن يقويهم على الزمان» ويصرف عنهم العدوان» وفيهم من يدعو 
بالفققرة لق انعاد اللسيق الأخيانبالتضاء الأشبران م 

لكن «يا برغوت» اختار من تلك الظروف أن يكون دعاؤه على الشكل التالي: 
يارب صقر هذه الدنيا حتى يصبح «يّا برغوت» من كبارها ! ْ 

وكان معنى هذا الدعاء واضحاً عند الذين يتتبعون ما يجري فى الساحة 
ممّن يعرفون القصد عند «با برغوت» الذي بلغت أصداء دعائه إلى م يهمه 
الأمر. فتعرض لما يتعرض له أصحاب اللسان ٠‏ ولم يفرج عنه إلا بعد أن التزم 
بقراءة «كتاب الصمت» لابن أبي الدنيا ! 

كثيرة هي الحكايات التي تجري على ألسنة العامة ممًا يعود أصلاً إلى 
ا ا راق كا وكشت ولنفدوب قرا ليذا با لقفية ال لدعت الممنا سان 
ترديدها عندما أهفدى المنصور الذهبي فيلاً لأهل فاس فشكو في البداية على 
ذلك التفضلء لكنهم لم يطيقوا ذرعاً. بعتقّ الفيل في مزروعاتهم وأشجارهم, 
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فاتفقوا على قصد السلطان ليزيح عنهم هذا اليلاء» وعهدوا إلى أحدهم بمصارحة 
السلطانء ولكن هذا «الأحد» خذلهم عندما مثلوا بين يديه ! فأقدم أحدهم على 
القول إن أهل المدينة يجددون الشكر لكم على الفيل. ولكنهم شعروا أن الفيل 
يعيش حالة غربة» وأنه في حاجة إلى فيلة تؤنسه. لذلك فإنهم يلتمسون منكم... 
التفضل عليهم بما يخفّف الغربة عن الفيل ! 

لقد أخذت على عاتقي- كما قلت - أن أبحث كما أشرت في أصول تلك 
المرددات الشعبية التي وجدت أنها في معظمهاء إن لم أقل كلهاء ترجع إلى أصول 
ذات بال؛ بل إن فيها ما هو مستمد من نص القرآنء أو الحديث النبوي مما يؤكد 
- كما آأشرت منذ البداية: تأثر البيئة المغربية بمحيطها الاجتماعي. 


لقد أولعت بتتبع هذه الحكايات واقتنعت بأنها حكايات لا تمليها الارتجالية 
والتلقائية ولكنها تعود إلى أصول أصيلة أو واقع مرفوض غير مقبولء فهي أي 
الحكاية تهدف إلى تنبيه الغافل وتقويم المعوج» وإلى تسلية الحزين والتخفيف عن 
المظلوم ومساعدة المنكوب وتقوية عزيمة الضعيف. 

ولعل من المهم أن نلتفت إلى ما يجري على ألسنة العوام. من أمثال وتعابير 
تضرب في جدور الحكمة, وكلها ترجع إلى ما رووه عمن روى... مما يصل إلى 
مصدر فقهي أو تاريخي أو مدرك أدبي أو حتى تجريبي طبي أو فلكي. 

كشيراً ما نسمع أن أحد التؤوعفيق علج حانوت فبفا تاذ عرض أن تويته 
في الطابور قد هددت و1 تنسمعه يصيح : : «قضى للسابق» وهو يذلك دردد 
تعبيراً من تعابير الشيخ خليل في مختصره المشهورء وهى من أئمة الفقه المالكي 
مشرقاً ومغرباً. 

وكثيراً ما نسمع أن أحدهم, وقد شعر بأن زميله يُخلف عليه الوعد ولا يعمل 
على احترام ما قاله. نسمعه يقول . «قولاً وفعلاً» وهو يشير بذلك إلى ما تحفظه 
العامة عن الشيخ ابن عاشر في رجَزه « قولاً وفعلاً هو الإسلام الرفيع». 
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كد 0 الناس ٠‏ مي درددوة: «وحذف ما يعلم جائز»» عنما يريدون 
الت افد على ما يجريء ويرددون كلمة «و عفي عما بعسر » عخدما يربدون َف 
يعتذروا عن القياح بعمل ما من الأعمال. 


وربما ابتكروا نوازل خياليةً ليجدوا لها أحكاماً فقهية أو حلولاً اجتماعية, 


ع « مم اعم الو 


وكل ذلك مبنى على مجرد حكاية نافذة تعتمد على حس أو شعور أو عاطفة ! 

لتقتضور اتشفال قصتاكن السناخة عن مزه كلدا كان ميملك ثقروة تركها له 
مالكه القديم نظراً لمعروف أسداه ذلك الكلب, ونحن نعلم ما للكلب من مزايا حتى 
نتكحق أن يؤلك العرات كتاباً عق محاشتة سماة وفضل الكلاب على كتين 
ممن لبس الثياب». 
المال للشخص الذى تسمح له نفسه أن د يعيش تحت نفقة أصهاره الذين يتزوج 
منهم ! 

ولا شك أن في هذا معنى عظيماً من المعاني الموجهة للشياب حتى 
يعتمدوا على أنفسهم في العيش الكريم. 

وسمعت أحدهم وهو يتحدّث عن الآنية من الماء يشرب منها الكلب. هل 
يجوز الوضوء ببقية ذلك الماءء قالوا : لا بأس بذلك؛ فى حين أفتوا فيه يأنه إذا 
شرب من تلك الآنية تارك للصلاةء فإن الوضوء بالماء الباقى لا يجوز! بمعنى أن 
المرجع والمصدر لهذه المقولة. 

وكان من أجل ما سادق نكا ناف نساة وقد اول لفان عند يعن 
رجال الفضل من البدوء لكي يحثنا على صلة الرحم وفضل التزاور. حكى لناء 
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وكنت أستمع إليه بشوق: إن سيدنا علياً كان يتناول طعاماً مع أصحابه. وإذا بهم 
يسمعون جائعاً يرجو طعاماً. فأعطى الإمام علي إلى بعض الحاضرين دراهم 
طالباً إليه أن يسلمها للساعيء وقد استغرب الحضور أن يفضل الإمام إعطاء 
الدواهد عوك اكت الالسناعى فى النلعاء: قمد الوكين لق فالحان .الى انق 
أشركناه الطعام لكان علينا أن تسوه كل نه على الأفل لك صل 
الرحم: فخير أن يأخذ الدراهم, لنبقى جميعاً في حل من التزام تفرضه شراكة 
الطعام. ولا شك أن أصل الحكاية يرجع إلى ما 7 القرآن حول صلة الأرحام. 


كل ذلك القصص له حضوره وله أصوله؛. وله شروحه فى مظانه. ومن هنا 
جاء ما قرأنا عنه في بعض التآليف المطبوعة على الحجر أ مرويات بعض 
المدن في المغرب. وحكاياتها وتقاليدها وعاداتها كلها ترجع إلى أصول غير 
قابلة للقديوا لمر لقعة#وهر بها قصدرت أن أوكده :لدوم مدتاسية التصفية عن 
«الحكاية الشعبية في التراث المغربي». 


الهوامش 


1( عند الهادى التازى «رحلة الرحلات». 8 1 صن 380-313 نشر مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامصي 


5 فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة 2005-1426. رقم الإيدا ع 1425/3830. 
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مالكة العاصمي 


دخل المجتمع المغربي في تحولات أساسية منذ انخراطه في سياق 
النهضة الحديثة. ويهم الأمر التحول العام الذي حدث في العالم نتيجة الثورة 
الصناعية؛ ثم الثورة المعلوماتية» مرورا بالثورة الإعلامية؛ ثورات أعلنت القطيعة 
بين العاضى والحاضنر: وقفزت بالحضارة الإنسائية مراحل شاسعة دعت 
الاساق إلتى كد كقور من كاعر هما ته اللباكبية وسلكك في دولا الال 
الحديثة, وساقته نحو الاستفادة من التقنية والعلم. وقتسخيرهما لتغيير ظروفه 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعالي على تراثه الماضيء وحضارته 
المتجاوزة. وصنفت كل ذلك الماضي في عداد الانحطاط والجهل والرومانسية, 
بعد الذي كشف عنه العلم والحضارة الحديثة من أساليب وتقنيات جديدة. 

والحكاية الشعبية من أهم مظاهر ثقافة المجتمع قبل الثورة الصناعية, 
وإحدى هذه الوسائل التي أوجد العلم والحضارة الحديثة بدائل عنها شديدة 
الجاذبية والإغراء. 


وادظم الدرب كرا | قطن شتات هذا القر كبو ايها ديكلة الول 
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في إطار اهتمامه بألوان الثقافة الشعبية, بقصد إنقاذها ومدها بنفّس جديد 
ماعها عت الأنيحاء جم الظووف الؤديةة رفوه الفا وداخل هذا الك 
ويربطها بالحضارة الحديثة. ويخلق الحوار بينها وبين ثقافة العصصر. 
والمجتمع المغربي لم يستضف تقنيات الحياة الحديثة إلا في أواخر النصف 
الأول من القرن الماضي بعد نزول الفرنسيين بوقت ليس بقليل؛ حيث ظل تأثير 
الغرب ضئيلا في المجتمع وفي الفكر المغربيء وظل المجتمع يمارس حياته 
وتقاففة الشفيفة يشكل واسع وعهدف غين أن “لاترن سنة بد الاستقلال كانت 
كافية (بمعنى معين) لمعادلة القرون التي سبق بها العالم للاتصال بالحضارة 
الحديثة. فخطى العصر حثيثة فى السير ضد معطيات العصر الماضي الذي 

حضن الحكاية الشعبية وغذاهاء فقد ظهرت في الميدان وسائل ثقافية جديدة, 
وأدوات للتسلية والترفيه. وللتربية والتعليم والتلقينء ونماذج ونظم جديدة في 
الحياة والسلوك والأخلاقء وعقلية وفكر ونزوعاتء ولغة وآداب وفنونء ووسائل 
وتكنيا ست سسودا رو هاي العطيو وودوت تنا طله نو زكاتمف 

كل ذلك ساهم في تعكير المناخ الذي تتنفسه الحكاية الشعبية إن لم نقل 
فى تسميمه وتغييره. وعمل على خلعها عن الوظيفة التي كانت تؤديهاء وأدى إلى 
إذاخقها من حياة التحضع وسقوظها من الذاكرة هنين فقنيكا وأتنمه يسقوط 
قوالبها ولغتها وفنونها والأنساق المصاحبة لها. ومن البرور بالتاريخ القديم أن 
ذلتقط هذا التراث الوطني وتحافظ عليه من التلاشي والنسيان والخلط. ومن 
الأمانة أن نقبض عليه كنحد النصوص الشاهدة على التاريخ في علاقته بعصره 
وامتداده فى الماضي. ومن الإخلاص للمستقبل أن نصونه ونقدمه له للاستفادة 
منه والاستدلال به قبل أن يسقط فيما يسقط خلال التحولات التي تشهدها جميع 
جواني الحياة والحضارة. إضافة إلى ما يتطلبه منا الواجب الوطني من صون 
للذات ومحافظة على الهوية والتاريخ أن تمّحي بمقتضى الصراع غير المتكافئ 
مع المعطيات الجديدة. كل هذه العوامل تحتم علينا النهوض بهذا النوع من 
المسؤولية وأعبائها. 
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والاهتمام بالثقافة الشعبية من تقاليد تراثنا الثقافي الذي يعج بالمصادر 
المرجعية في كتب الأدب والأخبار والسير والرحلات والتاريخ وفي تضاعيف 
ألوان مختلفة من الكتابات المخصصة للقص والرواية والطرائف والأمثال وأنواع 
الحكي, أو المخصصة لعلوم الاجتماع والأنتروبولوجيا وأنوا ع العلوم الأخرى. 
وليس من اللائق أن نقصر عما بلغ إليه الأقدمون. بل الأجدر بنا أن نقطع 
أشواطا إضافية بعدهم. 


كما يجدر بنا أن نهتم بهذا التراث وقد دخل في مجالات البحث العلمي 
المعاصر وتقرر كعلم خاص من العلوم الحديثة سمي بعلم الفولكلور. إلى جانب 
انان اتن علوم أخرى عقو هه رو ساوة كضينة استكرف الدراسات الكيقة 
بتاريخ ومستقبل الإنسان والحضارةء كما أدمج في عجلة التكنولوجيات الجديدة, 
وفرض نفسه في حياة وثقافة وفكر الطفولة وتوجهات الأجيال. 


وقبل هذا وذاك فإنه ليس أهم من التراث الشعبى ولا أكثر منه تعبيرا عن 
المجتمع والتاريخ. لما يتميز به من خاصية التصاقه بالحياة التصاقا عضويا 
صميميا؛ فهو يصدر غالبا عن اللحظة والحدث ويعبر عن المشاعر في حرارتها 
وحيوبتها وخصويتها, بينما التراث الكتابى لابقع إنشاؤه إلا فى لحظة تابعة. وهو 
ثانياً إنتاج تشترك فيه الجماهير العريضة وتراكمه وتعكس فيه نبضها اليومي. 
بينما التراث الكتابي إنتاج النخبة المتعلمة أو الكاتبة. وهو ثالثاً ينوب عن الثقاقة 
رابعاً مصدرنا الأساسى لمعرفة فترات هامة من تاريخنا المضطرب أو المتلاشى 
أو الخاص أو الغامض. وهو خامساً تراث أكثر تحررا من أنواع الرقابة التى 
يخضع لها الإنتاج المكتوب أو المدرسي. ويقوم سادساً بوصلنا بكتابات المرأة 
وتعريفنا بمساهماتها فى الثقافة والحضارة والإيدا ع. وهذه ميزة أخرى تقدمها 
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ويعمل المجتمع أحيانا على تحويل المكتوب إلى الشفوي؛ سواء المستمد 
من مصادر مقروءة أو المنتج ذاتياًء بغاية نشره والتعريف به إما بسبب سهولة 
التوفاصل عن طريق المادة الشفويه وبالطريقة الشفوية: أو الفشل في توصيل 
الكعان بو العفو تتنية تقلتض إمغانيات القضو ادرو :نأي تكييمة اللزقاية 
الامقباعة: الحشب عراققيا وه بعوطةا توا على القرد: الإيقتاقل المتقدوب بالتداول 
إلى الشفوي لتعويض الفشل في التعامل مع المكتوب والكتاب بسبب الأمية. 


وقد عرف في التراث الإنساني أن الحكاية الشعبية أنثى, تعيش في البيت 
وتحتضنها المرأة. وأن المرأة أم الحكاية الشعبية الشفوية غير المنقولة أو 
المستندة إلى تراث مكتوب. وأفترض أن المرأة تبدع الجزء الأكبر من المنتوج 
الشفوي الحكائي الشعبي. 


والمرأة تتعرض أكثر من غيرها لظروف الاضطراب ولعامل الآمية والحجب 
عن التعليم؛ فتنتج بحصافتها وكفاعتها الإيداعية الإنسانية مادة شفوية غزيرة. 
وفى مراحل انتشار التعليم وتحرر وتطور المجتمع وانخراط المرأة في القراءة 
والكقارة :تكو جرفي كر من كنوه للنعزاما لمتاقحة لأؤينة الكجافة وا لديز 
والتوزيع. وتعانى أكثر من غيرها من الضغط الاجتماعي والأسريء ومن الرقابة 
والعقاب, وتعتير العورة الأكثر مدعاة لجلب العار من باقي عورات المجتمع 
والأسرةء فيتم الترصد لتحركاتها واتصالاتها وإنتاجاتها وأسرارها. 

كما أن البيت أسرار. تقوم القوى المتنفذة فيه بفرض قانون الصمت ومنع 
الكلام والتعبير عمن يقعون تحت نفوذها “ فتتعرض المرأة للمنع من التعبير عن 
أفراحها وهمومها عن طريق الكتابة أى عن طريق الرواية الشفوية؛ ما يُدخْل 
بعضهن في نفق الصمتء والبعض الآخر يتوصلن إلى إخفاء منتوجهن المكتوب 
أو السقوض يجيه للذاكرة الشعبية, غفلا من التوقيع» أو منسويا لأسماء أخرى 
معلومة أى مجهولة؛ في الوقت الذي تثور فيه بعض النساء على هذا القانون 
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المجحفء. فيتنخرطن فيما ينخرط فيه الناس من عمل وإنتاج يخضكنه للمواضعات 
الاجتماعية: أو يركبن التحدي والاستفزاز وينخرطن في حياة أخرى. 


وكما أن الحكايات أنثىء فإن التاريخ والنشر والنقد ذكر. ونتيجة لذلك 
تتعرض الكتابات النسائية للضياع؛ حيث يتعذر على النقاد والناشرين ومؤرخى 
الأدب الوصول إلى انتاج وإبداعات النساء وكتاباتهن: فلا يصلنا من هذا التراث 
سوى شذرات والماحات متفرقة رغم ما قد يرافقها من إحالات وأخبار لاتتعزز 
لتجنب الاشتباه بعلاقة محتملة, فيلجاً الناقد ومؤرخ الأدب إلى مقولة كم حاجة 
قضيناها بتركها! من ثم يتحتم التماس إنتاجات النساءء واكتشاف قدراتهن 
الثقافية ومساهماتهن داخل الثقافة الشفوية والآداب والفنون الشعبية التى تشكّل 
أكير مخزون لهذه الثقافة وهذا الإبدا ع. 


ويحتل الحكى والسرد القسم الأعظم فى الحياة اليومية, وفى التراث 
المجتمعات. والبيت بما هو مركز فعل ميداني دائم ومتجددء ويما هى مركز 
تجمعء فإن المادة المكتوية تنحصر فيه ويحتل القص والحكاية والرواية الشفوية 
المكانة الأولى. 


يتعدد الحكى فى التراث المغربى» ويختلف باختلاف المراكز الثقافية . 


والمرسم. 
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ويتميز الشارع والفضاءات الاقتصادية والاجتماعية الخارجية باعتناق 
ثقافة متنوعة ومتراوحة بين المدرسي والشعبيء المكتوبي والمروي والميتدع في 
وقائع الحياةء المرسم والهامشيء. المراقب والمنفلت من الرقابة الاجتماعية 


أما البيت فمركز ثقافي ومدرسة غير مصتفين في عداد المدارس والمراكز 
الثقافية وغير معترف بهما في الوعي الظاهر أو الباطن رغم ما تلوكه الألسن 
غاية ممااحنا لقه :زان فالديت يشكل المندنية الأرك للمعارف جالقسية لإماق: 
فيها يتصل الطفل بالعالم. هذا المركز المتعدد الاختصاصات الذي تؤطره 
المرأة, وتقوم فيه بجميع الأدوار ؛ من المدير إلى الخادم مرورا بالمربي والأستاذ 
والطبيب والمنشط والمتعهدء وتواكب الإنسان في مراحل حياته المخلفة؛ فتتكون 
الشخصية العميقة داخل مدرسة البيت منذ الطفولة, ويتواصل تطورها وتكوينها 
ومعالجة أوضاعها باتصال وتفاعل وثيق ودائم مع هذا الفضاءء ومع الأم والمرأة 
ويتدخلها المباشر. 


وتشكّل مدرسة البيت ملتقى حيويا للتواصل مع الداخل والخارج. ويحتاج 
مجتمعها الصغير إلى الإعلام والترفيه والتسلية وتبادل المعارف ومتابعة 
مستحدات الحياة العامة والخاصة. 


تتميز يكونها المركز الأول للمحافظة على ثقافة وعادات وتقاليد 
وموروث المجتمع؛ تحتفظ بالقيم التي تواضع عليهاء وتعتبر مركزا لتمرير 
مختزنات الماضى السحيق. ويمكن اعتبار كل من المرأة والبيت ذاكرة المجتمع 
الإنسانى وموسوعته التاريخية المعرفية التربوية الترفيهية ما قبل الثورة 
الضناعية, بما يحول إليها من معلومات ووقائع يتناقلها قيما بينه بالرواية 
الشفوية والتداول والحكيء وتضيف المرأة المستجدات والموروثات إلى 
رصيدهاء وتراكمهاء وتتعزز بها عند القيام بوظائفها المختلفة في سياق تقرغها 
للمنزل والأسرة قبل أن تنخرط في مقتضيات الحضارة الحديثة ومتغيراتها. 
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وخارج الوظائف الترفيهية التربوية التعليمية. فإن الحكاية الشعبية مائدة 
المجلس ومادبته الباذخة؛ تزدان بأنواع اللغة الفنية والآداب: وتتحلى بالأشعار, 
وتتوشى بالألحان والأغاني. وتترصع بالأمثال والحكّمء وتغتني بالصور والألوان 
والرسوم والأشكال والأوصافء. وتشبع حواس الإنسان ووجدانه ومشاعره؛ 
وتلبس من الخصائص الجمالية والفنية ألوانا وأثوايا ثمينة نفيسة قشيبة, 
تخسرها شعوينا جميعا بخسارة هذا الفن وإهماله. 


يطيب الحديث ويشف ويحلى ويطول عندما يتعلق بالحكاية الشعبية. فهي 
القصة والرواية والملحمة والمسرح والعرض السينمائي في أشكالها القديعة 
جميعا. وتقف الغصة في الحلق على ما تتعرض له من إهمال وسوء تقدير. 

تتهم الحكاية الشعبية باعتمادها على الخيال قي عصر العلم. بينما الخيال 
ميزة تسمح للمبدع أن يتصور ويتطور ويضيفء وهو مرجمية الابتكار ومصدره. 
واستعمال الخيال يشترك فيه التراث المغربي والإنساني مع المنتوج العالمي 
الجديد الذي يستغل التراث المشترك للإنسانية المعيأ بحكايات الجنيات 
والسحّرة والكائنات الخارقة والأشرار والأخيار والمقدس والمنيوذ. ثم يبتكر 
أخيلة جديدة لكائنات حقيقية ووهمية. ولكائنات المختبرء والكواكب المجهولة. 
وحكايات الخيال العلمي المفترضة. ويجنح ويتخيل ويتصور ويفترض ليبدع 
ويبتكر. الخيال إذن قيمة نهدرها بإبعاد التراث الحكائى من المادة الفنية الثقافية 
التعليمية. وأصلاً بتقاعسنا عن الإنتاج والتوجه نحو استهلاك المنتجات الجاهزة, 
بما فيها تراث الشعوب بينما نفرّط في تراثنا ونتهمه. 

لقد لازم الحكي حياة الإنسان في الفرح والحزن والأمن والخوف 
والاجتماع والوحدة. وتطور بتطور مدركاته وخياله ومكتسباته من العلوم والفنون 
والتكنولوجياء منتقلا عير الصيغة الشفوية المباشرةء وعبر الصيغة الجماعية» إلى 
ألوان أخرى مرتبطة في كل مرحلة بمقدار تقدم العلم والمعرفة. متطورة بتطور 
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مبتكرات الإنسان وتغير حياته وظروفه. حيث يعوض الإنسان توقه للآخرين, 
ولتكسير الوحدة والإنفراد والعزلة والصمت,؛ وإشباع غريزة الحكي والبوح 
والترثرة. باللجوء إلى الكتابة والهاتف والبريد الإلكتروني والسينما والتلفزة 
والملاهي والأندية والأنشطة التي ابتدعتها أو ستبتدعها الحضارة الحديثة 
والقادمة من أدوات التواصل والتعبير والحكي وإنتاج الخطاب أو تلقيه. 


وتنجز الحضارة الحديثة في غيابنا كل يوم فتوحات علمية وإبداعات 
اجتماعية وثقافية باهرة تحول مجرى حياة الإنسان وتحفزه على الاقتداء بهذا 
النموذج المتميز والاندماج فيهء قبل أن يتحول الأمر إلى مشروع دولي عالمي 
شامل أطلق عليه اسم العولمة أو النظام الشمولي. 


يمكن القول في أحد تعريفات العولمة بكونها مشروعا يهدف إلى فتح العالم 
وتمرين التحزاكوالعلاقات :ورم الحواجق للقدل الإنسات في تشاعل اللنياء 
والثها نادهو ا تجار اكوا لمعا رنيو كبادل المك قساف كتوم قينا يكنا 
وتستفيد البشرية من إنجازات الفئات المختلفة التكوين والبيئة والشروط الفكرية, 
وتتسارع التنمية والتقدم. وتتعمم الثقافة والمعرفة. وتلتقي البشرية وتتوحد. 


غير أن هذا المفهوم النظري لا يستقيم بمقتضى وجود قوى عظمي تراكم 
فائض الإنتاج؛ بينما تظل شعوب كثيرة في مقام الانبهار والدهشة والاستهلاك. 
وفي شروط لامتكافئة. يتحول التبادل وفق النظرية الاقتصادية إلى عجز في 
الميزان التجاري (الثقافي): يتفاقم باستمرارء وينتهي بتراكم الديون والحاجة إلى 
تفويت القيم والممتلكات لتسديدهاء وصولاً إلى الإفلاس الكامل, والاستحقاق 
الشامل للمدين الذي ليس هو غير الشعب والأمة. كما أن التبادل غير المتكافئ 
يرتد وفق النظرية السياسية بالإنسانية إلى عهد العبودية والاسترقاق. ووفق 
النظرية الثقافية إلى فراغ روحي وكيان هش. 
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ويمكن القول في تعريف آخر بكون العولمة مشروعا لبلورة القيم النبيلة 
للقوى العظمىء وشعورها بمسؤوليتها تجاه الشعوب والأمم المتخلفة. وسعيها 
لتقاسم مكتسباتها وحضارتها وتعميم ما توصلت إليه من قيم ومعارف على باقي 
الإتساضة وتمبيدوها إن كوب الشاله تفتلت ومنا كط العرهييل والقلية. 
بهدف إخراجها من التخلف ودمجها في سياق النموذج والحضارة الجديدين. 


والعولمة بهذا المعنى أيضا مفهوم إنتاجى فائضء يتم تصديره للمناطق 
والأسواق التي تشكو من العجز والفقرء باعتبارها مناطق غير منتجة تفتقر إلى 
حاجيات أساسية وكمالية لتحسين حياتها وأوضاعها. والأمر يعني بالضرورة 
كون هذه المجتمعات مجرد قوى استهلاكية تعتبر عالة على الفئات المنتجة فى 
العالم, وشو وضع يتنافى مع الطببيعة ويؤدىي إلى صراعات ونزاعات و كوارث 
متعددة الأشكال. 


والواقع أن ما يتم استيراده حتى الآن من قيم العولمة في معظمه يتمثل في 
وسائل وأنماط العيشء ومنظومة القيم؛ وآليات التسلح والصراع» وجميعها تمحو 
فى طريقها معالم ومعارف وتجارب ومكتسبات وقيماً نحتتها الشعوب والأمم منذ 
الفضدوو التفسوقة واو ككينا للوتمانية كه تيمو مغالة وقراكا من اريت الكرة 
وتاريخ البشرية والحضارة؛ فتصبح الشعوب المستهلكة عارية من أي تاريخ 
أوحضارة أومساهمة,. هشة مجتثة الجذور؛ مما يؤدي إلى إنتاج أجيال تائهة 
شا ككة مسهولة النسي :واليوية::فارقة الروع: جدمرة بالغزلةء مطوقة بالرقهن: 


من المؤسف أن المجتمعات المدعوة ناميةً. ومنها المجتمع المغربي, 
تتكرس كقوى وأسواق مستهلكة غير منتجة؛ وتقع القاعدة العريضة فيها فريسة 
للعجز والقهر والحاجة والاستغلال والدونية والآفات الاجتماعية: بينما تحتاج 
بمقتضى نظرية العولمة إلى امتلاك المعرفة. ورفع الإنتاج. وتحسين المبادلات» 
وبناء مجتمع العدالة والديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وتحتاج أكثر إلى 
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الكعانان وخل اله قبي مده العدالةاليوفة والعساراةبوكنادل الجتحيهات 
والإبدا ع: واحترام حقوق الآخر السياسية والاقتصادية والثقافية واختيارات 
الشعوبء الأمر الذي يتناقض مع التوسع والانتشار في الأسواق؛ وتوصيل 
الأسلحة والمنتوجات والنزاعات إلى أقصى نقطة في العالم؛ وتعبئة الإعلام 
والتمقيدات النخقفة على استهادكها بشتئ الوستاكل التي تخافط غلى أكيْر نسبة 
في المجتمع الإنساني في صورتها الاستهلاكية المتخلفة؛ تتخبط في الأزمات 
والصراعات وتعيش على البطولات الوهمية. 

العولمة إنتاج وطاقة إيجابية ودينامية ومنافسة وإبدا ع» والمجتمعات 
التطلئنة لانم دكن "قييا ميددة با لقنانوو الإننانة و الأحتكابم لااسستفيل ديا 
ولاقيمة ولامكان. في أحسن أحوالها تظل صالحة للسخرة والاسترقاق, تشكل 
طوابير الخدم والحشم والعبيد الجدد أقنان الحضارة الحديثة. 


يتعين إذن في مرحلة الصحوة وعودة الوعيء أن نغادر هذا الوضع السلبي 
لنتجه نحو الحضارة الحديثة ونحى التحديث, كإيجابيين ومساهمين يتجريتنا 
الإنسانية العلمية الحضارية الفنية: ويتاريخنا وتراثنا ومبتكراتنا. منخرطين 
كمنتجين؛ لا عالة على إنتاج الآخرين, ثقلاً على موائدهم وكواهلهم» بدون إضافة 
ولا ابداع: خالين من أي طاقة دفع أو نفس يفتح أفقا جديدا لعالم آخر. 

رمسكلة الالعفاى إلى الخراك و الى السواة ومكشياكوما مظلت وهودي 
لمجتمعنا التواق إلى الإنخراط في العصرء وإلى تحديث بنياته وثقافته وحضارته 
وآليات اشتفاله. وتطوير مكتسباته وتوطيد قدمه في إنسانيته وعصره وتعزيز 
كيانه لينطلق نحو المستقبل ويمتد فيه. وهى تقوية لشخصيته ولثقته بنفسه 
ويتاريخه وحضارته وتدعيم لكيانه كي يكون قادرا على المنافسة. وكي ينخرط 
فيها بقوة وإيمان, منافسة تتطلب التأفيل والتخطيط والجدية والعمل الدؤوب. 
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مق هكا :مدا الحوان سن الثقاقات والمشتازاث تس مخطايات هذا الفضير 
وأهد شبشاراته الكدرض دا ممشهرفة الذات وا ستعتياضبينا وملووة مقوفات 
الشخصية وكفاءاتها ومساهماتها ومدى قدرتها على الاستمرار والإبداع 
والصمود في المستقبل في معركة الحضارات. 


التراك تكبيث الشخصية والحداثة قف للمستقيل. حركتان غمودية وأققية 
تتحاوران بجميع الأشكال وعلى جميع المستويات والأصعدة لضبط التوازن في 
عالم متحرك في مكوناته الجوهرية لاتقف حركة كائناته إلا لإعلان الموت 
والأكياف وأمقا حية طافحة مشرفقة لسع 


والحوار بين التراث والحداثة. هو في نفس الوقت حوار بين الأشكال 
والمناهج التقليدية التي اعتمدها التراث» وبين التكنولوجيا وأدوات التوصيل 
والتواصل التي ابتدعتها الحداثة, واستطاعت بها أن تغزو الأسواق الدولية 
المتقدمة والمتخظفة على حد سواء. يؤكد ذلك تزايد الطلب على هذه البضاعة 
الجديدة من المحكيات التي تنتجها التكنولوجيا الجديدة: وتستحوذ بها على 
الإنسان وتراهن على امتلاكه. وتدخل في منافسة جنونية لتقديم كل ما يهمه 
ويجتذب انتباهه. وفي سباق محموم لتوفير المادة التي تقيم عليها دورة آلتها 
النهمة. بينما شعوينا كسولة تنام خارج الزمنء فلا تستجيب لحاجيات السوق 
وتتزايد الطلب الوطني أولاًء ثم الدولي. هكذا يظل تراثنا الجميل خارج حلقة 
الاستسلال بيو مدرها اسان ليها متهي لعدل لل دسي قن 
سياق المعطيات الحديثة وفضاءات الإعلام والتربية والتعليم والثقافة وأنواع 
الفنون التي تخلى منها السوق المغريية والمؤسسات ؛ فتظل تلهث وراء الإنتاج 
الأجنبي. جاهلة أصلاً وجود إنتاج وطني متنوع رفيعء أو جاهلة ما يتوفر عليه 
قديمه ومعاصره من قيمة وأهمية, أى مستلبة مهاجرة هشة عديمة الثقة بوطنها 


وأهلهاء أو جاحدة متنكرة لنفسها وهويتها ومواطنتها. 
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ومشيؤولية القائنين على مؤسساكنا الثقافنة والاغلامية والقنية والإتتاحة 
حاضرة. تضعهم في موقع المساءلة. والمطالبة بتدارك هذه الخطيئة ورد الاعتبار 
للوطن والمواطن؛ واحترام جهودهما وما يقدمانه للحضارة والتاريخ. والمبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية التي ينطلق فيها المغرب اليوم. مناسبة لطرح هذا 
المشروع الهام واحتضانه والدفاع عنه. 

التراث والحداثة يخدم أحدهما الآخر ويستفيد من منجزاته لبناء كيانه 
وتغطية متطلباته. فالحداثة والتكنولوجيا معنية بالتراث ليساهم في الإنتاج 
العالمي بخصوصياته وتميزه في عالم يعتبر قرية صغيرة تحكمها العولمة, 
واقخضان الشوع واكفاقنات القيارل التجارئ الثقافى التقري نيبا والمسعرب 
يستورد هذا النوع من المنتوج بالعملة العبنة وار بإنتاجه مادة للميادلة 
بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى اللغات الأخرى: سيما بعد أن تجهز بالتكنولوجيات 
الحديثة ودخل عصر الإعلام والتواصل والمعلوميات وعصر الصورة والمطبوع 
والآلة. مما يحتم عليه الإفادة منها كفاعل إيجابي مساهم بعطائه في إنتاج العالم 
الجديد وفي نشاط السوق الدولية التي تتطلب المزيد. والمتميزء والنوعي, 
والقامي” 

لا يفوتني في الأخير أن أنوه بجهود الجامعة المغربية في شخص عميديها 
الجليلين مؤسسي الدراسات المغربية والشعبية والدراسات حول القرب 
الإسلامي الدكتوران عبّاس الجراري ومكمد يتشنويفة وْقن اسكفوت ' شتخهما من 
ثمار هذه الدوحة الياذخة ووجدت تفهما واحتضانا حقيقيا عندما كان طرح مثل 
هذا الموضوع لا يدخل فى برنامج الجامعة ولا في قناعاتهاء يطوق بالاستخفاف 
والأمنتسيفان: ْ 

أملي ألا تضيع هذه الجهود وتطمر بإهمال أو بغياب أجهزة وجهات لا غنى 
لتلك الأعمال عن إضافاتها الأساسية؛ وأن يتواصل هذا المجهود لاستيعاب تراث 
بديع مهدر هو أحد أجمل شامات وجهنا المغربي 


الحكاية الشعيية : 


حفيظة مدرصى 


دمهيد 

في العصر الحالي تشتكي المجتمعات برمتها - عربية أو غير عربية - من 
شيابها الذى تذ ١‏ باا لدثٌ ٠‏ واللأمبالاة وعدم الاحساس بالمسؤولية. وهفذه 
الشكوى نابعة طبعا من خوقها عليه وعلى مستقبله الذي يعد من المجهولء. فالكل 
دتساءل : 


وألكاة اركف او هةلالأقناني فلي الغنورة الى قراء علو اليو 

وهل فتاك حلول لهذا الوضي + 

كما هو معلومء كثير من الخبراء في علم النقس وعلوم التربية يحاولون 
الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال أبحاث وتجارب ميدانية يقومون بها في كثير 
ومنهم من يرجع هذا التغيير الى انبهار الشباب يأنماط العيش التي تمارسها 
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المجتمعات المتقدمة. وأخصائيون أآخرون يرون أن الانحطاط الخلقى الذى آل 
إليه شبابنا راجع إلى الأساليب التى تنهجها المؤسسات التريوية والتعليمية 
الحالية فى موجة الإصلاحات المتتالية والمتراكمة والتى لا تحظى بوقت كاف 
لتقوم تقويما علمياً يرفع من قيمة التربية والتعليم. 
وفى نظرنا المتواضع. معاناة الشباب المعاصر راجعة إلى فقدانه لهويته, 
1 - احتقار الشباب لتراثه جعله يثور ضد كل ما هى قديم. 


2 - ايتعاده عن المقدسات (ريما دون شعور) أفقده الرؤيا الواضحة لأمور 
الحياة: 

ومن المؤكد أن استرجاع الهوية من قبل شباب تائه بين تيارات العولمة 

فاحتكاكقا بهذا الغنيان لمدة سفيق طويلة (نحكيةا نميل يسلك القرمية 
والتدريس والتأطير والتكوين) جعلنا نحس أكثر بالخطر الذي يهدد مجتمعنا 
المغربي. ولهذا فكرنا في وضع أسس أولية لتحقيق مشروع تريوي - ثقافي 
يسعى إلى تسليح الشباب بقيم تساعده على مواجهة التيارات الجارفة. ومن اجل 
ذلك. كان علينا أن نفكر في طريقة عصرية تجذب هذا الشباب إلى ما نقدمه إليه, 
ولهذا اخترنا مدخلين رئيسيين لمشروعنا : 

[ - الترفيه : وهى أسلوب مغر لكل شباب العالم. 

> السرة : وهو يكون ملكة مميزة للإانسان منذ نعومة أظافره. يسعى 
ذاكمنا إلى قطوونه كان لكتكتكاكه والأحدات النوفدة. آلا آنه لأند لهتين المفليين 
أن يجتمعا في أداة واحدة - قد تعتبر هي الأداة المثلى- ألا وهي الحكاية 
الشعسية. 


وو 
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1 - لماذا الحكاية الشعبية ؟ 


إذا كانت الثقافة الشعبية الفولكلورية - فى جميع أنحاء العالم عموما وفى 
المغرب خصوصا - تضاهي الثقافة العالمّة فلأنها تعتبر ثروة تراثية قيّمة تمتاز 
بانتشارها الواسع بفضل عدة أنماط تعبيرية كالمثل والأسطورة والخرافة وغيرها 
والتي تنتقل من جيل لآخر دون أن تفقد كنهها ولا قدرتها على بناء حضارة هذه 
المجتمعات وزرع وعيها الشعبي. قالحكاية الشعبية تعد من أهم هذه الأنماط 
التعبيرية نظرا لكونها تحضى - عالمياً - بأكبر عدد من العشاق من مختلف 

1 - الحكاية الشعبية منتوج حضاري عالمي يعتبر تراثاً غنياً يمد الإنسان 
بحدة أساليب لقهم أسرار الطبيعة ومظاهرها. 

2 - الحكاية الشعبية عصارة لأفكار وهموم وأحاسيس ونزعات كل 
الأهالى: وبالتالى فهى تقدم لهم عدة حلول لمشاكل صعبة كمشكل الصراع بين 
الأفراد والطيقات. 

3 - الحكاية الشعبية قوة تدفع المجتمعات القائمة على سلم التناقضات 
- كالفضيلة والرذيلة - بالتحلى بالقيّم السامية كصون الكرامة (عرّة النفس) 

4 - الحكاية الشعبية متحف حى يضمن الخلود للعادات والتقاليد 
والطقوس التى عاشتها المجتمعات الإنسانية على مدى العصور. 

5 - الحكاية الشعبية أسلوب فريد من نوعه في الترفيه داخل المجالس 

6 - الحكاية الشعبية مزود غنى لمعطيات وقواعد متينة تساعد على بناء 
علاقات قوية بين حضارات عديدة يسودها التفاهم والتسامح. 
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2 - الحكاية الشعبية والتربيية 

2. الحكاية الشعبية والتربية التعليمية. 

تعاني اليوم عدة مؤسسات تربوية وتعليمية من ظاهرة الفشل الدراسي 
التى أصيحت موصوع أبحاث تريوية متواصلة. فالآراء تتضارب حول هذا 
الموضوع. ومن الأسياب الرئيسية نذكر : 

1 - المقررات الضخمة التى يصعب إنجازها فى الوقت المحدد لها نظرا 
لأنها تهتم بالكم وليس بالكيف. 

2 - إدماج طرق ونماذج أجنبية في الجهاز التنظيمي التربوي الوطني لا 
تفيد في تكوين شباب يتأرجح بين عدة تيارات فكرية. 

3 - تراجع عدد كبير من المدرسين عن مساهماتهم الفعلية فى النهضة 
التربوية والتعليمية بحجة غياب وسائل العمل. 

5 - تخلّي بعض الآباء عن مهمتهم ورسالتهم كمربين حقيقيين لأبناء 
سيصيحون - لا محالة - مواطنى القد. 

6 - القنايل الإعلامية” التى تقذفها القنوات التلفزية العالمية على شكل 
برامج وأفلام ساقطة: الخ... 

هذه النقط التى ذكرناها تعتبر أسبابا رئيسية تحث التلاميذ على تحويل 
القسم إلى ملعب أو ساحة للترفيه وممارسات العنف الذي تشبعوا به من خلال 
الأشرطة السينمائية التى تلازمهم أينما حلّواء وهذه وضعية تثير الخوف على 
مستقيل بلد تفانى الأسلاقف في بنائه وترسيخ حضارته. 
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هناك سؤال يتردد على كثير من الأفواه : 


«هل يعقل أن نسلّم مصير بلدنا الذي نحبه ونسعى لحمايته من كل الأخطار 
إلى شباب لا هوية له ؟» 

كل هذه التخوفات قد تصبح مصيبة كبرى إذا ما فشلت هيئة التربية 
والتدريس والتكوين في وضع خطة ايجابية تساعد على وجود حلول جذرية لهذه 
المشاكل. 

وفيما يخصناء فإننا أردنا أن نساهم فى هذه العملية بكل ما نملك من قوة 
وعزيمة وحب لهذا البلد. ففكرنا في خوض تجربة تسعى أولا وقبل كل شيء إلى 
مصالحة التلاميذ مع القسم الذى كانوا يعتبرونه سجنا لا مفر منه, فلذلك قمنا 
بتحويل القسم إلى فضاء جديد بلتقى فيه التلاميذ لممارسة العديد من الأنشطة 
كالحكاية الشعبية وأسلوب جذاب كالترفيه. 


ويمكن تلخيص كل هذا من خلال الخطاطة الموالية : 


القسم 


١ 


« 


2 - الحكاية الشعبية وعملية القراءة 


كما هى معلوم؛. أصبحت القراءة نشاطا صعب الممارسة من طرف شباب 
لا يهوى إلا الوسائل السمعية - البصرية. ولذلك كان من الضروري إيجاد طريقة 
لحثهم على القراءة الممتعة, فتم اختيار الحكايات الشعبية العالمية المشهورة في 
إطار مشروع يدعى «ورشة القراءة». وهذا المشروع كان يسعى لتحقيق هدفين 


3 


رسميسحجودن” 


- التغلب على الفشل الدراسي وذلك بقراءة الحكايات المشهورة التي 
تمكّن من معرفة التراث الإنساني الذي يقدم قواعد صلبة للحياة. 


- الشروع فى البحث العلمي للتراث اللغوي عن طريق مقارنة الحكايات 
الشعبية العالمية يمثيلاتها المحلية. 
وخلاصة القولء إن عملية القراءة مألها النجاح إذا ما تمت عن طريق 


- م - 


مشروع جماعي يسعى إلى تحقيق أهداف تؤدي إلى الامتياز. 


2 - الحكاية الشعبية والتعبير الشفوي 


يُعدٌ التعبير الشفوي الملّكة الرئيسية لتعلم اللغات الحية. ولهذا يبقى أصعب 
نشاط تعلّمى حتى لدى بعض المدرسين الذين لا يتوققون دائما في إيجاد تقنيات 
تعالة سول بعلن التلاميذ التعبير الشفوي. ولهذا يسعى اقتراحنا المتواضع إلى 
جعل القراءة والتعبير نشاطين متلازمين لأن عملية القراءة المستمرة للحكاية 
الشبعيية تعتى شلكة الكنيين لا تحالةوذلك لأن القارى: ينقيى يه الأمن إلى 
ايعان النقية الندوكية للحكاية الك نعف لين لصن فقط الملكه القسيرية: بل 
أيضا الملكة الإبداعية وذلك انام مود شاكن مث العاقسة والمدرسين الذيق 


يستمتعون حكاياته سواء كانت معروقة أو من صنعه ووحيه. 





وهكذاء فإن التعبير الشفوي. رغم صعويته. يصبح عملية سهلة عندما يتم 
بواسطة الحكاية الشعبية التى أصبحت فى نظرنا تضاهى الوسائل الحديثة. 


2 - الحكاية الشعبية والتعبير الكتابي 

اعتقد الكثير من الناسء وخلال سنين طويلة أن الكتاية ليست فى متناول 
الجميع؛ بل هي عملية إبداعية لا يتقنها إلا المحترفون كالكتاب والشعراء. 

هذه الفكرة التى غزت الأوساط التعليمية لعهد طويل خلقت هاجسا كبيرا 
يمكنه أن ينعت بهاجس الورقة البيضاءء والذي يحول دون البلوغ إلى الأهداف 
المتوخاة. 

فصعوية عملية الكتابة راجعة إلى كونها تتطلب عدة ملكات فكرية ولغوية 
وتقنية وتنظيمية: فى أن واحد. وأغلبية شبابنا يفتقد اليوم هذه الملكات. إنما فى 
إطار مشروع تربوي - تعليميء يقوم على عمودي القراءة والتعبير» يمكن التغلب 
على هذه الصعوية ات فى التعبير الكتابى أيضا تكون الحكاية الشعبية 
وانتاحاتها هى «المفتاح السحرى». وكم ريق نقترح سلسلة من الأنشطة 
الكتابية مثل : 
«ورشة القراءة». 

- دوين وترجمة الحكابات الشعبية التى بروبهأ الأجداد أو الآباء خلال 
بعض المناسبات العائلية. 

- إنتاج حكايات جديدة تُمكّن التلاميذ من الخلق والإبدا ع... 


فبيفضل هذه الأنث نشطة - ومع التمرين !| لمستمر- د 7 يستطيع قارئ الحكاية 
الكنمكة أن مكتت جلكة اللعيووء 
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2. الحكاية الشعبية والتربية الثقافية 


يما أن معركة التحدي كانت تسعى إلى تسليح وتكوين شباب متزن قادر 
الفبعيى مق اتدل تهظنة ثقافية شباكية كرهي إلى تخليها أمتالتها : 
فهذا الإشعاع الثقافى الذى يتخذ الحكاية الشعبية محورا أساسيا يتحدد 
من خلال الأنشطة التالية : 
> خلق «تادى قرا ع الحكاية الشعبية» دآأخل المؤسسة التريوية, يستقيل 
قراء من كل الأعمار (تلاميذ وأساتذة وأطر إدارية»...) ينتهي بمباراة تشجيعية. 
- إنشاء «ورشة كتابة الحكاية الشعبية» تتناول : 
+ إغاذة ككابة المكانات الغالسية داخل قالب'مغربي: 
» ترجمة الحكايات الشعبية من الدارجة المحلية إلى اللغة العربية 
الفصحى أو اللغة الأجنبية الأولى. 
* إعادة كتابة الحكاية الشعبية على شكل رسوم (06551266 098206). 
تداريب منتظمة تنتهى بعروض على خشية المسرحء وذلك خلال مهرجانات ثقافية 
للشباب تنظمها يعض الأجهزة كوزارة الثقافة أو بعض المراكز الثقافية الأجنبية. 
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- إنشاء «نادي سينمائي» يعرض سلسلة من الأشرطة السينمائية المنبثقة 
عن قصص من التراث الشعبيء مع استدعاء بعض السينمائيين لمناقشة 
العرفن: 

- القيام بحفلة سنوية لتكريم التراث يتم خلالها : 

# معرض للأدوات المغربية العتيقة 

# معرض للباس المغربي التقليدي 

عروض موسيقية فولكلورية 

*# استدعاء راو محترف (يحكي في الأسواق والساحات العمومية) وفو 
رجل مسنء ذو تجربة كبيرة في نشر التراث اللغوي المغربي. 

وكما يبدىء فالغاية من كل هذه الأنشطة الثقافية المتنوعة التى ينظمها عدد 
كيير من الشياب. هي تأسيس حجسور صلية بين الماضي والحاهين لبناء 
الفضفل: وسار او فكل هذا الإشعاع الثقافي يقرب - لا محالة - بين 
جيلين متباعدين زمناً ومكاناً وذوقاً : جيل قديم يحافظ على التراث بكل ما لديه 
من قوة وعزة, وجيل جديد يعتبر التراث مظهرا من مظاهر التخلف. 

فهذا اللقاء ماهى إذن إلا تصالح الأجيال المعاصرة مع الماضي وحثها 
على اعتبار كل ما يميزها ويساهم في ترسيخ هويتها. 


3 - الحكاية الشعبية تواصل بين الماضى والمستقيل 


عدد كبير من أنصار التقدم يرون أن التراث الثقافي لا يساهم - بأي 
شكل من الأشكال - فى النهضة العلمية والتكنولوجية لكونه رصيدا جامدا 
لمخلفات الماضى. 
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وفي اعتقادناء فإن هذه النظرة الضيقة تحتاج إلى نقاش طويلء إذ نرى أن 
العقول المتفتحة لا بد وأن تولى كل الأمور - مهمة كانت أو غير مهمة - اهتماما 
بالغا وتعالجها بلسنانت كاري قادر على تحويل السلبيات الى ايجايبيات 
والجامد إلى متحرك. فهذا الأسلوب يؤكد أن التراث الثقافي الشعبي غني 
بمعطيات تاريخية وفكرية واجتماعية واقتصادية وعلمية أيضاء وهو بالتالي 
يمتاز بعدة أبعاد تواصلية تجعله يساهم في التقدم الحضاري دون أن يعرقله في 


دان 

فإذًا'حظرنا إلى التدكاية الشنعيئة كظاهرة من الطواهن الترائية الثقافية: 
تكتكيف أكها كتحاز بعدة سحاد كواضتلنة تدوز عول اللغة والاحتماغ والثقافة 
والاقتصاد... 

3. الحكاية الشعبية و التواصل الفكرى 

منذ وجود الإنسان على وجه البسيطة وهى يطرح عدة تساؤلات ويحاول 
الإجابة عنها : 

- ما هو سبب الوجود؟ 

- ما هى علاقة الإنسان بالطبيعة؟ 

ما فى علاقة الإنساق بالإاسياة؟ 

اك كيو ذالم ف الامترة النسيفة: 


فلجوؤه إلى ابتكار الحكاية الشعبية ونشرها بين الأهالى دليل على رغبته 
فى انعاش هذه الأقكار وتنميتها وجعلها رصيدا مكونا للذاكرة الشعبية. 

فإنسان اليوم: عندما يتناول هذه الحكاية من بعدها الفكري يجدها أول 
الأمر أفكارا ساذجة وريما مضحكة. لكنه حينما يتناولها بنظرة أكثر جدية 
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يكتشفها أفكارا ذات جوهر عميق منبثقة من إنسان طبيعي مجرد من كل تصنع, 
وفى أغلب الأوقات تفيده أكثر من غيرها قى معالجة أموره. 

وخلاصة القولء. فإن الحكاية الشعبية تحقق تواصلا فكريا بين الأجيال لا 
يمكن أن يستهان يه. 


3 الحكاية الشعبية والتواصل الاجتماعى 


فى كل الحكايات الشعبية تظهر لنا بنيات المجتمعات الإنسانية التى تقوم 
على سلّم طويل للمتناقضات ومحور كبير للصراعات كالصراع بين الخير والشر. 
لهقواتنا. 

فالحكاية الشعبية: بكل مكوناتهاء تحتوي على قيم سامية تقوم عليها قواعد 
نقول هو وضعية عشاق الحكاية الشعبية الذين يمتازون يذكاء خارق يجعلهم 
ينجحون في التغلب على الأوضاع الصعبة التي يمرون بها في حياتهم. 


ذخ يمكن للمحتفعات العصرنة أن تسكمن بحزولةالبشاكليا العومية مه 
ثروتها التراثية. 


3 - الحكاية الشعبية والتواصل اللغوى 
إذا اعثيرت الحكاية الشعبية أهم قتاة للوعظ والإرشاد والحث على التمسك 


بالقيم السامية فإنها أيضا رصيد لفوي هائل يحتل مكانة مرموقة بين الأنماط 
التعبيرية الشفوية. 
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ونرى أن السبب الرئيسى للانتشار الكبير الذي تعرفه الحكاية زمنيا 
الكلمة التي > تترك وقعا 5 با في النفوس. 

فقن وت كات كغين قنة وبنائل الترففيا كانت الحكانة الشنعيية عضول فن 
كل المجالس والأسمارء وكان الحاكى يحظى بقيمة كبيرة لدى المستمعينء نظرا 
لكونه يستعمل ذكاءه ومؤهلاته اللغوية والفيزيولوجية كالنظرات والرنات 
له بلوغ هدفه. والذي يكون في أغلب الأوقات رسالة خطابية للوعظ والإرشاد. 

لذا يمكن القول إن الحاكي طرف مهم في عملية التواصل اللغوي التي تتم 
عبن الككانة العرسيية: 

3 - الحكاية الشعبية والتواصل الثقافي 

تفتخر كل الأمم العريقة بتراثها الثقافي لأنها تعتيره كنزا ثمينا يضمن لها 
الخلود لأنه يحميها من النسيان والضياع. 

فكل ده د الثقافية 3 أحيتها المجتمعات الإنسانية كي 
ويتجدد, في 0 الأزمنة والأمكنة. ولا يبمكنه إلا 3 يرسخ الهومة الحقيقية لهذه 
المجتمعات. 

3- الحكاية الشعبية والتواصل الاقتصادي 

من الغريب أن نعتبر أن للحكاية الشعبية بُعدا تواصلياً اقتصادياً. ومع 
ذلك. فهى تشبه الكتابات الأدبية للخيال العلمى التى تكون, في اغلب الأحيان, 
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نقطة انطلاق لصناعات كبرى كصناعة الصواريخ و غيرها من الأجهزة المتقدمة. 
ويعبارة أخرى. فإن عدداً كبيراً من العلماء والاقتصاديين يستمدون نظرياتهم 
واختراعاتهم من أدبيات قديمة كالحكاية الشعبية. فمثلا بنية السوق التقليدي 
الذي يمتاز بتعدد السلع والإنتاجات في مكان واحد قد أوحت للاقتصاديين- 
يفكرة هنا فى حاليا «السوق الممعاة» والعهدا النحؤية قن امفيهت بحا ذا 
للتحكم عن بعد والبساط السحري قد أوحى بصناعة الطائرة» إلى غير ذلك من 
الأمثلة الملموسة. 

ومن خلال هذه الأمثلة؛ نريد أن نقنع أنصار التقدم والعولمة يقيمة الحكاية 
الويية ويقسوور ة فخا نهنا كا دشنا ينا مممكنة من كل اح حمس 
اختصاصاته وميولا ته. وبهذا يكون التراث الثقافي عموما والحكاية الشعبية 
خصوصا أداة تساهم في عملية التطور. 

3 - الحكاية الشعبية والتواصل بين الثقافات 


إذا فشلت المؤتمرات السياسية العالمية في إخماد الصراعات القائمة 
بين الأمم والجبهات. فان الثقافة الشعبية قادرة على إرساء جسور التواصل 
المفعمة بالتفهم واحترام الآخر. والدليل على ذلك هو النجاح الكبير الذي تحظى 
به الأسابيع الثقافية المنظمة من قبل الدول لمان اشعرارنة الخوان والقادل: 

فالتشابهات الشكلية والمضمونية التي تزخر بها الحكايات الشعبية العالمية 
والمحلية تقرّب الشعوب؛ وذلك بنسج خيوط متينة لإرساء السلم والتسامح. 
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الخاتمة 


إذا كانت المجتمعات الإنسانية تسعى؛ فعلاء إلى تطور مميز في جميع 
الميادين؛ فلا بد لها من الاهتمام بماضيها وبتراثها الثقافي الذي يجب أن يعتبر 
و متجددة تقدم إجابات غنية لكل التساؤلات. هذا لأننا نعتبر أن عملية 
القفز إلى الأمام تحتاج إلى رجوع حقيقي إلى الوراء ولى ببضع خطوات. 
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الحاج بن مومن 


1 - مدخل 
تشكل الموروثات ١‏ يما لشعيدة أ 7 لشقوية منظومة فكرية موغلة في القدم تعطي 


فنورة مادق حك و اقم بهن #اضامة القيسي به انا كو اعوا فق ومقاقك تق مذ 
بذلك في رسم ملامح الغد. وليست الثقافة كما يقال حكراً على معرفة القراءة 
والكتاية, بل هي القدرة على الايتكار والإبدا ع الفنى الرفيع. 


وتناط بالتراث الشفوي عامة عدة وظائف داخل المجتمع : التوعية والعبرة 
وترسيخ الهوية وتخليق الحياة اليومية والتسلية والترقيه, الخ ؛ وتعتير الحكاية 
الشعبية على وجه الخصوص مرأة للمجتمع التي انبعثت من مخيلته؛ ى ترتبط يه 
ارتياطا عضويا حيث تستطيع أن تكشف الغطاء عن ذهنيات أفرادهء وأن تفصح 
عن ماهية اعتقاداتهم. 
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تمثل الحكاية الشعبية أداة رمزية و بيداغوجية برهنت عن جدواها في 
سناعدة يعض الأظفال عل :اقاما نه داخل الفصيط القدرسي لأ هذا التورع من 
الأدب الشفوي يسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم بكل حرية» ويتيح لهم فرصة 
اختبار قدراتهم الفكرية في مواجهة معيقات اجتماعية مختلفة. يمكن كذلك 
استنباط بعض العبر من هذا الموروث الشفوي وتوظيفها في توطئة بعض 
الخلافات التي قد تشوب عملية تواصلهم مع أقاريهم وزملائهم. 

سنركّز خلال مداخلتنا هذه على إبراز الجوانب العملية في توظيف الحكاية 
الشعبية في بعديها السيكولوجي والمجتمعي. و سنقف على بعض التجارب التي 
أعطت نتائج ملموسة داخل بعض البلدان التي كان لها السبق في استثمار هذا 
النوع من التراث الأصيل في ميدان المداواة النفسانية. 

هكذا سنعرض لتجربتين : الأولى كَندية والثانية فرنسية. فمثلا بكيبيك 
016 تسثر الحكاية الشعبية فى 2 المدارس كوسيلة علاجية لصالح 
بعض التلاميذ من حاملى العاهفات اللسانية المترتبة عن أضرار نفسية وذهنية 
وذلك بتمكينهم ذخ كلوون ترسانة من العواراك التراهظة كما فوس كل اكساف 
جوانب إيجابية من شخصيتهم وعلى الإفصاح عن مشاعرهم وحسن التعبير عن 
أفكارهم وضبط انفعالاتهم: وبالتالي التمكن من استرجاع الثقة بالنفس وريط 
علاقات طبيعية مع محيطهم الاجتماعي. أما التجربة الثانية فتدور مجرياتها 
ورد (80106810) حيث توظف كذلك الحكاية في شكل محترف لأغراض 


2 - المخيّلة تقود إلى الابتكار والإبداع وإلى الأرباح الطائلة 


ما هذه القوة الخارقة التى تسلب عقل الأطفال والمراهقين والتى حملت 
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طوالاً عند باب مكتية 772161560065 بلندن ينتظرون منتصف الليل ودقيقة واحدة: 
أي؛ الوقت المحدد لإعطاء الانطلاقة لبيع الجزء السادس من سلسلة الساحر 
الصغير :20:16 113:3 الشىء الذي مثل حدثا ثقافيا كونيا ؟ وحتى نقف على 
حجم هذا الحدث المتميز ندلي فيما يلي ببعض الأرقام التي تثير الدهشة : 

- بيعت 6,9 مليون نسخة من الجزء السادس خلال 24 ساعة فقط يمعدل أكثر 
من 250.000 نسخة فى الساعة الواحدة (المرجع (12116أع 530.02 1اأع32. اتابجارةا) ؛ 


- بلغ مجموع مبيعات الأجزاء الخمسة الأولى أكثر من 300 مليون نسخة ؛ 

- أحرزت السلسلة على أكثر من خمسين جائزة ؛ 

- شاهد أفلام :20:6 113153 عشرات الملايين من المتفرجين ؛ 

:قرحت النطليئلة إلى 42 لقة هين العالة؛ 

- صدرت عدة نسخ من الجزء السادس يطريقة 8221116 للمكفوفين ؛ 

- إنتاج كم فائل من أشرطة الفيديى وألعاب إلكترونية ودميات تمثل أبطال 
القصة والتي تعود مبيعاتها بأرباح هائلة على المخرج. 


ما يمكن قوله ويسري مفعوله على 20165 /قة]؟ ينطبق كذلك على 
الحكايات الخيالية الأخرى مثل سلسلة أفلام «ناهعهتة 065 تتاعمواكء5 عنآ التي 
نالت 11 جائزة غهدء05 سنة 2004 بالولايات المتحدة الأمريكية: و السلسلات 
الأخرى ك عاءتط5 التى بلغت عائدات فلمها 2 عاععط5 441.2 مليون دولار سنة 
4 وقلم 0 5 مليون دولار فى نفس السنة. واللائحة طويلة تضم 
كذلك النسخة الجديدة (2005) من حكاية ستدر بلا مهالضدع ل لإعمؤواطآ 171/216 
وسلسلة 038تاة8 وعل101:6 وزدأل1 ودماآ أ1]0 عآ؛ إلخ. (المرجع : /آ.عصنء788.2110). 
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أما مجمعات ديسنيلائد (20هانزعم815) عبر العالم فتستقيل عشرات 
الإلاك من الزواد ستكويا بتمكة | لبهت كتركة روود ع الا شين 
(101526هتناظ 5اتهط) مثلاء أول قبلة للسياحة في أورويا بالنسبة لفضاءات 
الترفيه. حيث استقيلت منذ افتتاحها ما لا يقل عن 140 مليون زائرء وقد أعلنت 
عن الغلاف المالي لعائداتها بالنسبة للتسعة أشهر الأولى من هذه السنة والذي 
بلغ 740.7 مليون أورو (المرجع : لهامء. لإع00158تناء. بوي //:مغط) 


أستسمح الحضور الكريم على هذا السيل من الأرقام الخيالية/الواقعية 
ولكنء لنتساءل ونحن نفوص في ضروب الحكاية: أليس الخيال بذاته من 
التشفوات على كنيين واقع الأفرىالمسن من شا هذ السغعطيا ف يتوعيتها 
وحجمهاء أن تسائلناء معشر المفكرين والباحثين ومن ذوي القرارء عن حصيلة 
المجهودات المبذولة في مجال تخصصنا هذاء بل ومن الطبيعي أن تحثنا هذه 
الأرقام على تجاوز مرحلة الانبهار بموروثنا الشفوي ووصف مكوناته وبنياته 
وتدوينه- إذ أصبحت هذه العملية ميسرة بفضل التقنيات المعلوماتية الحديثة 
خاصة منها الوسائط المتعددة - للانتقال بنا إلى مستوى أرقى يمكننا من نهج 
سبل عملية تروم دمج تراثنا هذا ضمن دينامية ما أصبح متعارفاً عليه بمفهوم 
الكتبية المسكوافة؟ 


3 - لماذا الحكاية ؟ 


فشكل الحكابة الشعية أذاة وفزية تاجعة الكفلةويستحسق الأطفال هذا 
النوع من الأدب الشفوي الذي يسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم بكل حرية» ويتيح 
لهم قرس اخهان قدراكين الفكرية وموطيقفه ا فى ناهر مخيها د الختما فيه 
مختلفة وفي محاولة تسوية النزاعات التي قد تحدث لهم مع غيرهم في حياتهم 
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اليومية. وتلعب الحكاية الشعبية دورا بارزا في ترسيخ القيم الأخلاقية بسن 
استراتيجيات محكمة منها : 


[ - التمسك بالقيم الاجتماعية.؛ 
2 - الدفع نحو الأفضل لتحسين الأوضاع؛ 
- الوقوف على فكرة انقسام العالم في الحكاية بشكل ثنائي بين الخير 

5 - التعليم بشكل غير مياشر ومسل. 

يتمرن الطفل من خلال أنشطته التريوية المرتكزة على الحكايات الشعيية: 
على تنمية قدراته الفكرية التى تساعده على : 

- بناء المفاهيم الأساسية المتعلقة يتحديد القفضاء والزمن ؛ 

- صقل مؤهلاته الإبداعية من خلال التأمل فى يعض الأحداث الواردة فى 
الحكاية حتى يتمكن تدريجيا من إذكاء قدراته على الانتقال من دنيا المحسوس 
إلى فضاء التجريد ؛ 


الزمن المتسلسل تاريخيا 2111 و ا اليد ي (عنوذاء 2 ) 





(8]408م42116) أو لطرح فرضيات والتحقق من صحتها. فهو يروض ويعود بذلك 


3 - الوظائف السيكولوجية للحكاية الشعبية 


فنناضن الحكامات الشعبية علي اعناة فخيلة الطقل لان الكل :نكن واخل 
دان لكوم هو الهو + أمقاو:] المسفول على أذاه عفرن ة نآو اللنعوء الى القيرات 
الهائلة للساحر أو الساحرة يمكنان من إيجاد حلول ناجعة لبعض الحالات 
الشائكة مع الاحتفاظ ينوع من الخطاب المنطقي. 


يطلق الطفل العنان للإيدا ع بواسطة مخيلته. فتساعده الحكاية على ذلك من 
خلال سردها ليعض الأحداث وطرحها لبعض المشاكل التي تتطلب من الفتى 
إيجاد الحلول الناجعة لها. تلعب المخيلة فى هذه الحالات 5500 بين الواقع 
والخيال قبي كعنى فخ ظروق استقصناكها للاحداك التعيشة فتعين بثاء ذلك 
الواقع وكقديه وامتهران. 

يمكن للطفل أن يتحررء ولو مؤقتاء من قيضة واقعه المعيش ومن دور 
«الأنا» (ز240 عنآ) الواقعى والمحدود حتماء وذلك بالانقذاف داخل الأدوار المختلفة 
ال مقعم عليع قمع النحها .ة كترم وونلى لعاف رريسية انان متفرج 
وعد للاقلات من المخاوف والمازق التي تعترضه من خلال تقمصه تلك 
الأدوار. هكذا تراه أحيانا يختار لعب دور الشرير الذي يمتلك القدرة على تخويف 
غيره» وهذا مؤشر على رغبة الطفل في البحث عن توازن سيكو-عاطفي. وكلما 
كانت حبيكة الحكاية مرعبة. ازداد تشوق الطفلء واستطا ع تعويذ (2ه15ع:8:<0) 
مخاوفه والتحكم فيها. 

فنحن عندما نروي حكاية ما على أسماع أطقالنا فإنما نقترح عليهم ضمنيا 
فضاء للخيال» ويجب أن نحترم بذلك جميع تأويلاتهم التي تسمح لهم بإعادة بناء 
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واقعهم السيكولوجى؛ لأن الحكاية المثيرة تتكون من عدة مستويات للفهم 
والتويل. وللطفل وحده حق اختيار المستوى المجدي والمناسب لإدراكه, وكلما 
تقدم الطفل فى العمرء اكتشف جوانب أخرى من نفس الحكاية يسيب التغيير 
الذي يطرأ على زاوية المنظور. 

3 - الوظائف المجتمعية للحكاية الشعبية 


تمثل الحكاية الشعبية بطبيعتها حدثا اجتماعيا متميزا لأنه يستطيع ضم 
تجمعات بشرية من مختلف الأعمارء وبصفة طوعية؛. قصد الترفيه والتسلية 
والإفادة وبرهنت التجارب على أن إدراج الحكاية ضمن البرامج التربوية يعود 
بفوائد ايجابية منها إذكاء جذوة الانتماء إلى العشيرة وفي نفس الوقت إيقاظ 
الحس لدى الأطفال بوجود الآخر أو الغير وتقبله بمحاسنه ومساوئه. فضلا عن 
تسريح مخيلة الأطفال من ذوي العاهات الذين يتطلبون عناية خاصة ومكلفة 
لإعادة تربيتهم. ولا شك أن هذه البرامج التربوية التي تتبنى استغلال التراث 
الشفوي لأغراض علاجية ستسهل إدماجهم داخل محيطهم المدرسي بمساعدتهم 
على تخطي أزمات النمو وربط علاقات طبيعية مع زملائهم: مما سيعطي معنى 
لحياتهم ويشعرهم بضرورة أخذ مكانتهم ولعب دورهم داخل النسيج الاجتماعي. 


4 - الحكاية الشعبية وتقويم عاهات النطق (عءته«هطاموط):0) 
كة الطفل يو اللقة برخ القعيوى عق ابس اضاقة وإمداء آراقة و القوا ستل 
مع ذويه وتبادل الأفكار مع أصدقائه وتنمية طاقاته الاستيعاسية لتقوية رصددة 
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مغل المحةالغطلوى: الامؤانسظة رقداة لهرنة ستاحية تركها اشتان :كن المتاد 
كلل ما فيطلت لقة الكلكه وتكترت التغانة وامتكحالف الغماءاى الحسابية. :وعدا 
تجهل العديد من العائلات وجود أخصائيين في تعديل هذا الاعوجاج. 

يتدخل الأخصائي في تقويم عاهات النطق (5:6نه0طم0750) في حالات 
محددة ودقيقة سواء تعلق الأمر بمشاكل مرتيطة بمجالات التواصل داخل الوسط 
العائلي أو بمصعويات تعترض الطفل خلال مساره الدراسي. وفي ما بلي بعض 
الحالات التي تستوجب التشخيص من طرف الطبيب الأخصائي : 

4 - معوقات لغوية وتواصلية داخل الوسط العائلي 

- يتعذر على الطفل فى بعض الحالات تفكيك الأصوات فيثير الانتياه لأنه 
يخالف يذلك «المعايير» أو «الأنماط» المعتادة لدى أقرانه (مثلا أخ: أخت أو 
صديق) ٍ 

- يخطئ في نطق الكلمات ؛ 

- يركب جمَلاً غير تامة ؛ 

- ييدى أحيانا اهتماما ملحوظا يتفكيك أصوات كلامه وبإيقاع وثبيرة 

- يمتنع عن الحديث أمام الملأ خشية انتقادات غيرهء وذلك بسبب الخجل 
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يميق الطفل عديم الانتياه. لا يستجيب لمن يناديه لأنه غاليا ما يكون 
منهمكا في تأملاته ؛ 
ونيد عملا آخن+وسرعان :ما يوركة الملل فيتتقل لنقتاظ كالف. الن؛ 


- يتسم سلوكه بشيء من العنف كلما شعر بعدم الاهتمام به فيحاول جلب 
الأتقاة ماكدابة لجع أن الفيزاخ وتلقحي: ألهيانا إلى الاختفاء عن الأتظان 
آملا إثارة تساؤلات ذويه. هذا فيما يخص الصعويات اللغوية والتواصلية التي 
تعوق الطفل داخل الوسط العائلي. 


4 - معوقات لغوية وتواصلية داخل المدرسة 


يتعرض الطفل أحيانا لصعويات فى الاستفادة من الأنشطة التربوية سواء 
منها المتعلقة بالإدراك أو تلك الخاصة بالتعبير الشفوي. أما الخلل الذي يطال 
تعلم الكتابة فهو متعدد الأوجه. منها صعوبات في استيعاب النطق السليم 
والكتابة الصحيحة لبعض الفونيمات (ج/رح/خ) مثلا في مسألة وضع النقط أم لا 
وفي أي مكان (فوق الكلمة أو تحتها)؛ و في الحفاظ على الترتيب المعتاد 
للمقاطع الصوتية المركبة (بر/ررب؛ تر/ رت ' عين//ينع ؛ إلخ) 


يمكن لعملية التواصل أن تتأثرء في أي وقت كانء بعوامل ذاتية أو خارجية 
مرتبطة بأشخاص من مختلف الأعمار. ولا يخلو محيطنا الأسري أو الاجتماعي 
بصفة عامة: من عينات من الأفراد تشتكى من حالات اضطراب تعوق أنشطتها 
التواصلية شفوية كانت أم كتابية. والكل يكذ مدى حجم الانعكاسات الوخيمة 
الناجمة عن تلك الاضطرابات والتي تؤثر سلبيا على قدرة الشخص في الاندماج 
داخل وسطه الاجتماعي بجميع مظاهره التريوية والثقافية والمهنية. 
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يعاني كثير من الأطفال والمراهقين وحتى بعض الكبار من عاهات في 
النطق تقف حجرة عثرة في مسار تعايشهم اليومي مع محيطهم الاجتماعي. 
وأثبتت التجربة أن الخلل في التعبير الشفوي يولّد بدوره فتورا في اكتساب مهارة 
الكتابة. وقد يتسبب حتى في فقدانها نهائيا فى بعض الحالات. وتتجلى تلك 
الاضطرابات لدى الطفل فى المظاهر التالية: 

- عدم القدرة على القراءة؛- كتابة غير مفهومة؛ 


- التمتمة؛ 


- اضطرابات فى الصوت' 
- فقدان القدرة على النطق إثر حادثة ماء أو عقب عملية جراحية ما. 


يتدخل أخصائيو تقويم النطق في جميع حالات الارتباك سواء منها التي 
تطال الطفل الذي لا يقوى على بناء تراكيب لغوية صحيحة ومفهومة للتعبير عن 
مقاصده أو تلك التي تعوق الراشد في تبليغ مراده للمتلقي. ولا بأس من الإشارة 
هنا إلى أن بعض الإحصائيات فى كبيك برهنت على أن / 50 من الأطفال 
البصابية بيذ الشؤاكي اللغوية يحون كدلك مو مشاكل وجدافية. 


5 - توظيف الحكاية الشعبية كوسيلة للعلاج 


عايشت الخبيرة في تقويم النطق ععنسناعللة عتنهان -2016://:صقط) 
(لمتغط.عاهومع_إؤ/ة5/ع04وء/314م/32203.03ه مأسى مجموعة من الأطفال تفتقر 
إلى العطف والحنانء وتخامرهاء بصفة مستمرة؛ مشاعر من الغم والغضب وعدم 
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الارتياح بالشخصية. مما يقودها أحيانا إلى الانزواء على النقس وأحيانا أخرى 
إلى النزوع إلى العنف في العلاقات مع الآخرين. واستطاعت #عنهناء/1 ععنهت 
بحكم تجريتها الطويلة في خدمة الأطفال وحسن إنصاتها لمناجاتهمء ايتكار 
وسيلة ناجعة لتفكيك تلك الحالات النفسانية المعقدة. تكمن المنهجية المبتكرة في 
وضع برنامج موسمي للحكاية الشعبية في شكل محترفء بتزكية من الأساتذة 
وأباء التلاميذ, يتم خلاله تخصيص ما بين 10 و 15 حصص زمنية تستغرق كل 
حصة 90 دقيقة مدرحة داخل البرامج المدرسية. وتدور حلقات المحترف خارج 
حجرات الدرس في فضاء يسمح للأطفال بالتحرر مؤقتا من قيود القسم وذلك 
بمجاولة التعبير عن جميع مظاهر الحياة اليومية العادية للطفل من تحرك و جري 
و قفز وصراخ ويكاء وضحك وهمسء الخ. واستطاعت 165:نا16 عكنة01) بمساعدة 
طبيب نفساني ومربي وممثل محترفء ويتظافر مؤهلاتهم المتكاملة» رصد 
سلوكيات الأطفال وحصر حاجياتهم الأساسية. وغلى ضوء استتتاجات هؤلاء 
الأخصائيين وتحليلاتهم لنفسية الأطفالء تصاغ حكايات في شكل مسرحيات 
قصيرة يلعب فيها الأطفال الأدوار الرئيسية التي تنسجم مع مكونات شخصيتهم 
الحقيقية» فترى الطفل يبذل قصارى جهده فوق خشبة العروض للتأقلم مع هذه 
الوضعية الجديدة والصعبة التي تدفع يه إلى التوفيق في أن واحد بين شخصية 
البطل ىو شخصيته المعتادة. فيسعى في تلك الآونة من خلال تقمصه لشخصية 
البطل, إلى تحرير نفسيته من جبروت القيود التي تكبّل طاقاته الخلاقة لبلوغ 
اليدق النتقيون زلة وهو التتقيين تعن مشاعن: الكامنة وإخراج انفعالاته المؤلمة 
التي تسبب له أحيانا اللجوء إلى العنق والعدوانية. هكذاء مثلاً. في بعض 
الحكايات التي يؤدي فيها الطقل دور الفارس الشجاع الذي يستطيع بسيفه 
الحاد قَدْل الغول للإافراج عن أخته الأسيرة» فهو يحاول في الحقيقة التخلص, 
رمزياء من مشاعر الإحباط والخوف والكبت وعدم إشباع رغياته التي اعتاد أن 
يخفيها في حياته العادية. ْ 
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ويعتبر الأخصائيون أن نسية القوة الشفائية للحكاية تزداد كلما انسجم 
الدور الذي يلعبه الطفل مع المميزات الحقيقية لشخصيته. هنا تتجلى أهمية 
صياغة الحكايات التي تتلاءم مع نفسية الطفل. يقول في هذا الصدد الكوميدي 
والراوي 11925963 نوه[ وهو شريك “#عنطناء4ة 16نة01 فى المحترف : «لا تخلو 
مقاريتنا الشفائية من حس وحدس («منانتهه1) لأننا نشتغل كثيرا على المشاعر. 
وغاليا ما تثير انتياهنا ومضة أو صورة نستطيع من خلالها الوقوف على 
شخصية الطفل. هكذا تخيلت حكاية انطلاقاً من الفكرة التالية : خرجت طفلة 
ذات يوم من منزلها بدلو تريد اغتراف الماء من البئر داخل الغابة الكثيفة 
المجاورة للبيت؛ ثم لك 5 البئر. طلبت من أندريًا 420568 إحدى التلميذات: 
لعب هذا الدورء وكان عليها بعد هذه الواقعة, أي سقوطها المفترض في البئرء 
طلب النجدة. وما أذهلنا آنذاك هي الصرخة القوية التي أطلقتها الطفلة وكأتها 
فعلا حبيسة قاع البثر.» 


ما يمكن استخلاصه من قول 'إ113176 1638 هذا هى أن المهم في المقارية 
العلاجية ليس بالدرجة الأولى حبكة (عتع81ه1) الحكاية: بل ما تولّده أحداثها من 
ردود الفعل عند الأطفال واقتناع هؤلاء بضرورة ومشروعية التعبير عن مشاعرهم 
العميقة. 


أما المقاربة الثانية للتقويم عن طريق الحكاية هي التجربة الفرنسية التي 
عايشها الطبيب عدم مآ عسعاط (صساط.كصه6معتلصا /كأععن.عغومعءمدمرع//:ماخط) 
مع فريقه المختص في سيكولوجيا الأطفالء من خلال إنشائهم لمحترف الحكاية. 
ونقدم قيما يلي بعض المعطبات العملية حول كيفية اشتغال ذلك المحترف. 


وفي الحكاية مارب أخرى... 147 


6 - كيف يتم العمل بمحترف الحكاية 
- دورية (56110016114) المحترف : حصة أسبوعية فى نفس التوقيت. 
- المكان : حجرة خاصة با لمحترف ”5 تحتوى عل خشية صغيرة للعروض» 
وأضواء كاشفة:, وستار بحدل فضاء للعرض وكراسي. 
- مدة العرض : يستغرق كل عرض من عروض المحترف 60 دقيقة موزعة 
على أريع خصص : 
التي ستروى؛ 
)يقي لزاون أو الحكزاى يسترن ااطوان الحكاية علي الاريقة"الممنيضة: 
3 يختار الأطفال دورا من أدوار الحكاية ويقومون بتأديته على الخشية؛ 
4 قرع الاطفال رس ماكو إتشافوع فى أطوار المكابةا وسكي هذه 
العملية من ترويض ذاكرتهم والتعبير عما يخالجهم من مشاعرء أما الأخصائيون 
فستسافوهم كلك الوسوة على عقف يعفن المعطبات التكرلوحية الدفيتة لد 
الاتلفال زات سيكفياف الى السانات الأخرى العاتكة عن مسترنات الإأطفال 
عن جناء" انو اتنهنة عطاس بخامنة كل ظفل 


7 - المحترق المثالى حسب مقارية عتاع :1.2110 عرو1م 


- قاعة للعروض ؛ 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سئنوات ؛ راوي ؛ 
منشطء. أخصائى فى تقويم النطق ؛ شخص ملاحظ ؛ 
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- حصص زمنية توزع كالتالي : 60 دقيقة للحكاية ولعب الأدوار ولحصة 
الرسم. و30 دقيقة لحصة التعديل والتقويم ؛ 

-دَمليز أوهمر يؤضل قتاعة العووض 'يقاعة الانتظان المحاورة 
في حالة تأثرهم بمجريات الحكاية. 


7 - يعض المبادئ العامة الضرورية لإنجاح المحترف 


المحترف ليلتحق بأوليائه وذلك يمعية الأخصائي الذي يسهر بطريقته المعهودة 
(موسيقى مهدئة ؛ لعب ؛ أنشودة من الفلكلور المحلي ؛ إلخ) على طمأنته ويقدم 
لآباء الطفل الإيضاحات الضرورية المتعلقة بمسبيات الحدث ؛ 


7 - من أهداف المحترف 


الضروريتين للإافصاح عن بواطن مشاعرهم من معانات أى تطلعات: وفي نفس 
الوقت العمل على إرساء دينامية كفيلة بالخروج من المأزق» وأثبتت التجرية أن 
تجاوب الأطفال مع مكونات المحترف غالبا ما تعطي أكلها عند نهاية البرنامج 
المسطر وحتى قبل متمه أحيانا' 

2 - توظيف جاذبية الحكاية وقدرتها على إثارة نفوس الأطفال في ترتيب 
بنيتهم الفكرية وتسخيرها كأداة ملهمة لتقجير طاقات التعبير و قدرات الإدراك 
والتمثل المنطقي لأطوار وأحداث تلك الحكاية: لأن براعة الراوي في تمثيل 
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وتجسيد أحداث القصة وقدرته على شد انتباه الأطقال تساعدهم على فهم أطوار 
الحكاية من خلال الربط بين مكوناتها؛ 


3 - يستطيع الأطفال من خلال الشطر الثالث من المحترف المخصص 
للأدوار التي يمثلونهاء إفراغ ما في أعماقهم من انفعالات وإرضاء رغباتهم 
وتجسيد أوهامهم؛ 


4 - تلعب حصة الرسم دور المرآة التى تعكس جوانب خفية من نفسية 
الطفل والتي يستطيع الأخصائي عن طريقها الوقوف على المسببات التي تعوق 
اتزان القوى الفكرية والخلاقة لدى الأطفال. 


8 -- الخاتمة 


على إثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية وإكراهات العصر التي ولّدت 
ضيق الوقت والمسكن وفضاءات الترفيه. وانصراق جل اهتمام الناس في كسب 
المزيد من الأرباح لسد حاجياتهم الضرورية: كل هذه الضغوطات أدت إلى الحد 
من مظاهر التفاؤل لدى عامة الناسء» ومن فرص الترفيه الجماعية؛ أما أطقال 
«الحومة» أو «الحارة» فلم يعد بإمكانهم ممارسة ألعابهم الشعبية القديمة التي 
تحتاج إلى فضاء واسع وييئة طبيعية مناسية ؛ قحلّت محلّها مقافمى 
با العستسسر: 0015 والألعاب الإلكترونية الأخرى ؛ أما الملاعب والأندية قور 
الشباب فى الأحياء الشعبية وضواحى المدنء: فعددها لا يمكن أن يستوعب كل 
القنّات الشابة الشغوفة بالأنشطة الونافيعة أو الثقافية ؛ كل هذه الاعتيارات 
ضاعفت تخوفنا من تلاشيء بل واحتضار تراثنا الشعبيء إذ لم يعد يهتم به 
سوى قلّة من المتعاطفين أو الدارسين والباحثين الذين يعملون على جمع ما بقي 
عالقاً منه بأذهان وذاكرة الجيل القديم. 
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إذا توقف الاستظهام من المرجعية التراثية, توقفت ملهمة الإبدا ع الشعبي, 
زككجلت الذهدناته واؤرارت متخاطو الفمرل وستاد الحصق عق التفكين والفيه 
وهيمن القصور عن تحقيق الطموح والغايات؛ لأنْ الابتكار مرتبط بالمخيلة؛ التي 
تستمد مادتها من الأساطير والتصورات والأحلام. والشخصيات الخراشة, 
وشاعرية القمرء وطاقية الإخفاء. وبساط الريح, والفانوس السحريء وحورية 
البحرء إلخ. 


وجب إذنء تجاوز مرحلة الخواطر والتوصيات التي غالبا ما تبقى في طور 
التطلعاكلاازكقان الى عدوي كفل هنا فاضت بهنقرمية الحضو الكريه فد 
اقتراحات نيّرة وذلك بتخطيط برامج تربوية طموحة وعملية تستنبط من ذخيرتنا 
التراثية» على أن يتم إرساء ررْنامة زمنية دقيقة لتنشيط تلك البرامج؛ بغية تحرير 
مخيلة أطفالنا من قيود الأنظمة التربوية المتجاوزة التي طالما حالت دون 
تعبيرهم عما يخالج نفوسهم من إحساسات: وقمعت طموحاتهم في إشباع 
رغباتهم المشروعة. لامناص إذا من تنشيط و تفعيل طاقات أطفالنا المعطلة 
واستثمارها إيجابيا للرد على التحديات؛ وإطلاق العنان للمشاعر التي تغمرهم 
حتى يتمكنوا من تفريغ وتصريف الشحنات النفسانية والسيطرة على الانفعالات 
العشوائية. ولاشك أن لنا في سيرورة إعادة تأهيل منظومتنا التربوية التي نعيش 
أطوارفا الآ كرسئة ساكدة لكف ما اتضوق النشرعن أهداف: 
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استلهام الحكاية الشعبية المغربية 
في كتابة التمثيلية والمسرحية 


قدوية السخصبة 


عبد الله شقرون 


استهلال 

المجال الذي يعني المتحدث في هذا العرض يتناول تجربتّه الشخصية في 
عامل أهذا ملهوظا حوركانا الشكّل التمثيلي والشكل المسرحي في استثمار 
الواذن الشكاية الفبعسة غنر الإذاعة الصدرقية (الرادي): والاذاعة العرقة 
المسموعة (التلفزيون) سعياً إلى ترويج جوانب ونماذج من الحكي الشعبي بين 
الفميشيعيق: ‏ المشاعويق ازتكازا على الكتابة المهنيّة والإخراج ج التّقنيء واعتماداً 
فلي أداء الممثلين والممثا تت فضاة عن الممنوه : تأليفاً أديياً وكتدخيهها فنياً 
على الخشبة مباشرةٌ أمام الجمهور. 


وليس فى هذا العرض المتواضع أي تَباه أيدأً» وإئما فى صدفة أتاحت 
توفيرها ظروف الحياة التى قيضها الله لقّوجٍ من أهل جيلنا طيلةً الخمسينات 
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والستينات وما سبقها قليلاً منْ سنوات القرن العشرين الميلادي الماضي التي 
قد يعتقدها بعض أبنائنا قرينة لأيام عاد وثمود ! 

والاهتداء إلى مَعين الحكايات الشعبيّة - على تعدد أشكالها وأنماطها 
والمد بطا حات الملتصقة بها دراسياً وعلميّاً - بالنسبة إلى أخيكم قد نَشَاً 


0*6 لل 


بالأولوية عمًا يلى : 


أولاً : عن نشأتي. مثْلَ أفراد آخرين من جيلي؛ في وسط مغربي تقليدي 
صميم كانت آثار الحوار القصصى ورواية الخرافات الشعبية ما تزال منتشرة 
بين أهله, ونهنا سكة ساكات بالجذرن ب كنا كان حالها حتّى أوائل النصف 
الثاني من القرن الميلادي المنصرم. 

ثانياً . عن انتسابي أثناء تعليمي الثانوي ومطلع تحصيلي العالي إلى معهد 
لاسا كر الجمرية اتلك انحو كار متاك مقام عد ل اسل 1 لناركة 
المغربية ولهجات اللّغة الأمازيغيّة الثلاث والنُصوص الحكائية فى هذه المجالات, 
فضلاً بطبيعة الحال عن دراسة اللغة العرييّة الفصحى العتر مانت العا 
المغربيّة والإسلاميّة, علماً بأنّ لغة التعليم الأساسيّة هناك كانت هى اللّغة 
الفرنسية. ْ 

والذين يذكرون ذلك المعهد خالد الذكر والأثّر والتأثير يذَكْرونَ جيداً الولوع 
الذي كان لعلية أساتذته ولعدد من الباحثين المستشرقين منذ العشرينات 
والثلاثينات المنصرمة في ترات اناقل الحقتارة الطخريةة وخانانا: 


مصادر ونماذج 


هاه ووعع:660 قد جمعها بالدارجة المغربية محررةٌ ومكتويةً بالحروف اللاتينية 
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تحت عنوان : "عطتةءمتة]/1 عت )هطدماكعمطك", أي #فتقتيات مقو نعة: وكا هه 
الطّلبة نجد في قراءتها وفي دراستها متعةً وتسلية؛ ولا سيما فيما يَرْجِعْ إلى 
مشقة تهبحى لغتنا الدارجة من خلال الكتابة بالحروف اللوّتينيُة؛ ونحمد الله عَلَى 
أذ لك الخمرية شن وققت عزن عرفا ' 

وأستادٌ آخْرَ هو الأستاذن لويس يرونو ]81020 وذنا0.آ كان معروقاً لعدة أعوام 
بمدينة الرباط... يتنقل دائما مشيا على القدم ذهابا وإيابا بين مسكنه وعمله. كان 
هو أيضاً متخصصاً في جمع نصوص الدارجة وتمييز تنوعها واشتقاقاتها!!). 
فهذا الأستان الفرنسى كان قد نشر فى سنة 1931 بالرياط مجموعة بعنوان 
«الحكايات الميهجة لعفن ب» «1/13506 7 5 09/611565[ 5ع.[»: اعتمد في 
جمعها على مرويات تلاميذ المدارس المغربية, وهي السنة التي أصدر فيها 
بباريس «النصوص العربية للرياط» لوزي قل د ف م 1 كنا أضددن 
بالرباط في سنة 1939 «النصوص اليهودية - العربية لفاس» -065ناز 5عا16" 


"88 06 65طهقة... وكان نشيطاً ومعتمداً على المعيدين المغاربة الذين عرفتّهم 
جيداً : محمد بن داوودء والصديق الفاسىء وأحمد كوته., - هذا الفقيه اللغوى 
الجهبذ فعلاً فى الدارجة المغربيّة وأدبياتها -. رحمهم الله جميعاً. 


وقبل ظهور نصوص الشيخ لويس برونى 810804 5ذتاه.آ حول الحكايات 
المغربيّة كان أستاذٌ آخر اسمه ج. مارشاند 00ةاعتة280 .6 قد نشر في سفرين 
اثتين محندوعاً بيعنوان : «حكايات وأساطير من المغرب» نال 16860065 ]6 6" 
"عهنة11 صدر بالرباط سنة 1924 ولكني لم أطلع عليه مع الأسف. وهذا يعكس ما 
حصل لي مبكّراً فيما يرجع إلى دراسة فصول كتاب : «دراسة الفولكلور المغربي» 
0000 2011101 ع 85551" للطبيية الدكتورة لوجى لإء68.آ 10001016556 
الصادر سنة 1926 عن المكتة الامنتحدرافة يول كوطئر 1 1م28 فى 
باريس. وإِذْ كان المغرب حينئذ واقعاً تحت الحكم الاستعماري للحماية: ققد ا 
لهذا المصنّق المقيم العام اليوطي الذي قال في هذا التصدير : «إن الأدب 
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الشعبيء العربي والأمازيغي, لهذا البلد يزخر بالابتكارات الفاتنة والجميلة في 
غالب الأحوال. ومن الثَّمِين الُتقاطّها على طلاوتها». ْ 

وإذا كان هذا المَّرجع الضخم للدكتورة لوجي ليس مجموعاً للحكايات 
القع عكري عمد 5ق نه بمرو هي اخوى: حك بالأحيان والععلوماك 
والنوادرء عن مغرب أمس في مدينة مراكش على الأخص. 

وبما أن الظرف التاريخى الذي بدأت فيه تأليف التمثيليات الإذاعيّة كان 
قائماً في الأساس على تحاف الما ساي العقائد الفاسدة وكذا على نشر 
التوعية الاجتماعيّة والطبية... فمن وحي مضمون إحدى الحكايات لذلك في هذا 
المرجع حول مخاض الولادة عند المرأة الحامل إذا ما عسر فكاكهاء كتبت بصفة 

بكّرة تمثيلية بعنوان : «زاكاز». ويعني هذا العنوان اختناق المولود ووفاته عند 

«الطلق», وقد كتبتُها في قالب هزلي شرحاً وإظهاراً لمزايا «القبالة» الطبية الحديثة 
بدلا من الإانشاد أعاء الفا ةم المتالّمة لأغنية «سيدي ا يا الطير 
المحني ليدين فك هاذ النفيسة في الحينٌ لا تخلّيها في التمحين».. ! 

وأتجاوز في هذا الصدد تبّيّان العديد من مصادر الحكاية الشعبية المغربية 
التي تمكنت فيما بين أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات من الاطلاع عليها ومراجعة 
مضامينهاء أتجاوز مثلاً مجموع : «سيدنا مولاي إسماعيل الأمير البهي للمغرب 
القبار» "ع1طتعصذتمز اعتطعة]/8 نال عنوأتمعهم ععسلط اتقدصة]1 ترمانه11 2مل1ت"” 
لمؤلفه الودي مايترو دي لأموت كايرون 110416-01 13 06 113106 ولا سيما 
فيما يرجع إلى حكاياته المشوقة انطلاقاً من منتصف الكتابء إثر مقتل الوزير 
المسمّى خيالاً في سلسلة تلك الحكايات؛ علي ولد مقران صةتط!ه/3 014 ذلث 
وما جرى للبستاني المكناسي المسمى في هذا المجال مسعود بن عثمان. ويرجع 
صدور هذا افون الخيالى الريت ال سنة 1929 عن المكتبة الجامعية 
ج. كامبير 08312565 .1 في 0 
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وهناك مصدر قيّم آخر عرفته جيداً حينئذ واستفدت كثيراً من مواده في 
صياغة تمثيليّات إذاعية. وأعني هنا . «المختار من الأدب المغربي. العربي 
وا لأمازيفي» "عتغطقع2 اع عطهتة ,عمندء112:0 ع :ةا 12 عل عاع10مطامم" 
لمصدّفه هَنْرِي دوكير #تنةناوناط 516211 صدر سينة 1943 عن مطبوعات دار يلون 
بباريسء وقد أخذت باهتمامي في هذا المصدر مِنْتَقَيائُهِ من الحكايات 
المرحة 45 00165.: ولم أكن إذ ذاك اهتديت إلى مصدر أصول يعضهاء 
وأكرنٌ هذا الكلام : لم أكن إذ ذاك اهتديت إلى مصدر أصول بعضهاء ومنها 
الحكايات التالية : حكاية "قنديل سلطان كناوة". وحكاية 'لولاً جرادة ما حصل 
بَرطال" - وهذه الحكاية صفْتها متوسعاً في أحداثها ووقائعها في شكل تمثيليتين 
اثنتين للإذاعة - وحكاية «خالتي طنّة» مع العلم بن هذه الحكايات الثلاث مستقاة 
جميعها من مجموع : «حكايات فاسيّة جديدة» التي جمعها وترجمها باللغة 
الفرنسيّة أستاذنا محمد الفاسي والمستشرق إيميل ديرمِنْكَام. وصدرت في 
لديا ف ذا رو ند وه الله قهز سارس كه 1928 حدة المتجفوع الول 
الصادر قبل هذا التاريخ بسنتين - «حكايات فاسية» - كما سيرد البيان فيما بعد. 


واشتمل مُصَنْفْ هنري دوكير كذاك في جملة الحكايات التي أوردها على 
حكاية «الملك والصياد والجارية». وحكاية «الرجل والمرأة العنيدان». وهذه 
الحكاية الأخيرة ذاتها كنت قد عثرت على جوهرها على شكل مسلاة - (فارص) 
- في نصوص المسرح الفرنسي القديم, واقتبسثها فعلاً لتلامذتي في مركز 
التمثيل العربي بالدار البيضاء للتدرب على تنمية الإحساس التمثيلي وضبط 
التنفس من خلالها... 

ومن جملة تلك المنتقيات في هذه الانطولوجيا حكاية «حرايب العجوز». وقد 
استمددت على أساسها حينئذ مادةٌ تمثيليّة إذاعيّة تحت عنوان : «إبليس في 
الطارمة». وأذيعت هي الأخوق ازاك الخمسيتات المنصرمة من الإذاعة المغريية. 
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وفي ذلك الفصل أيضاً من مجموع : «المختار من الأدب المغربي» توجد 
ان 8 ماما 2 1 59 57 7 اما يي ٠.‏ ع 
حكايات شعيية احخرى من دوعية المسلاة الى «الفارص» وتتسب فى أصالتها إلى 
الأدب الشعبى المغربى الأمازيغى... وهى ممتعة جدا. 


على أن المجموع الغني بنصوص الحكايات الشعبيّة المغربيّة الذي 
استلهمت يعض موادًه لخلق تمثيليات إذاعية - وكان قد صدر سنة 1949 فى 
بارعنه هق ذلك انوع السخرن باللدقين الأماويفية والفونيهة بواعتن فنا 
مجموع : «حكايات أمازيغية للمغرب» "1/1300 ذلك 86158565 65اهه00" لمؤلقه 
العالم الأستاذ إيميل لأوست. فقد اشتمل هذا المجموع على أصناف من 
الحكايات : حكايات مرحة؛ وحكايات عجيبة, وأساطير روحية» وحكايات متنوعة. 


وقد كانت لنا مبادئ ثابتة نلتزمها في كتابة التمثيليات وعرضها وهي أن 
تكون ذات هدف أو أكثر من الأهداف البنائية اماف أو وظذا أو أخلاقياً أو 
دينيًاً. وحتى إذا ما كان جوهر الحكاية محايداً. نعمل على إخضاعه إبداعاً لتلك 
الغاية. ومن بين تلك الأهداف نشر الفضيلة ومراعاة التقاليد الإسلامية البثاءة, 
والبرّ بالوالدين, والعناية باليتيم, وإعانة الفقير والمحتاجء والأخذ بيد المظلوم 
وتعقب الظالم. وصلة الرحم, والتآزر الوطنيء وعدم التبذير» والتزام الحشمة 
والوقار فى المعاملات اليومية. 


لكنّ تلك المبادئ ما كانت لتَحُولَ بيننا وبين السَعي إلى نشر التسلية 
والترفيه عن المستمعين والمشاهدينء وإدخال البهجة والمرحٍ 8 نقوسهم؛ 
فالتمثيل أو المسرحٌ ليس وعظأً جاقَاً بل هو أولا وقبل كل شيء فَنْ وإمتاع: ولهذا 
قمادام الشىء بالشيء يذكرء وَمَاذَمتَ قد وجيت إلى واد مجموع الأستاذ إميل 
الأو يكنات أمازيغية للمغرب» أذكر أن إحدى هذه الحكايات أوحت إلي ذات 
عر ة يطرز لمشلدة إذاعية حفت عبوان : «يايا أحمد النقايحي». وكانت في مظهرها 
تدور حول سيرة رجل كسول همه البارز في الحياة كان هى تناول تُفيحة طابقو 
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في أنفه (النفحة أو التنشيقة), كما كان محباً للفخر والتباهي «على الفاضي» 
إعجاباً بنفسه مع نفسه. وفي يوم من الأيام قَكّلَ بضربة واحدة لكَفَي يديه سبع 
ديانات. قتلها دون أن يراه أحدء فأخذ يفخر جهاراً ببطولته دون إفصاح ويردد : 
«سبعه في دقة وحدة. سيعه في دقة وحدة». فشاع بين الناس في الأسواق أن 
بابا احمد النفايحي هذا بطل صنديد وشجاع عظيم؛ وقد قَّلَ سبعة لصوص 
بضربة واحدة» ويلغ هذا إلى سمع حاكم المدينة فزوجه ابنته ليكون كبطل قد 
تجاقة:ؤائما : لكن هت أن أسدا هرسا أقبل من الغابة غلن مغنارق تلك المدينة 
فعم الهلع جميع السكّانء وبالتالي كان الإجماع على ألا أحد بينهم بقادر على 
مواجهة ذلك الأسد إلا البطل العظيم أحمد النفايحي صهر الحاكم ! 

وهنا تجلّى دهاء المرأة. زوجة هذا البطل المزعوم. لقد أعدت قطعاً كبيرة 
فخ اللحدودفتت مركتات هذا القذاه:القاخنبالحسيشن طول وغرهاواهرة 
زوجها بأن يقصد بهذا الطعام خارج باب المدينة حيث يضع القَقّة ويصعد هو 
إلى رأس شجرة مراقباً قدوم ذلك الوحش. حتى إذا ما أكل الأسد تلك الأطراف 
من اللحم المذهونة أو المحشوة بالحشيش وشعر أحمد النفايحي بأن هذا السبع 
ارتخت أعضاؤه وعضلاته ينزل إليه مسرعاً ويمسكه من أذنيه ويدخل المدينة وهو 
يجر السبع من أذنيه ! 

وتصايحت الجماهير إعجاباً وتقديراً بالبطل بينما كان هو؛ أي أحمد 
النفايحيء يردد في تيه وتَذْبيه وتحذير مكرراً كلامه قائلاً : «أُوًا الله وطارت لو. 


نير إن إن 


بعدو لهيه. أوا الله وطارت لوه». ! أى أوا اللّه وطارت لو الحشيشة ! 
وأذكر أن مستمعي الإذاعة إن ذاك اتخذوا هذا التعبير تفاهماً فيما بينهم ! 


وما دمنا بصدد استعمال الحشيش فى الحكاية الشعبيّة واعتماداً على 


بعض من الحكايات المجتمعة لدى» أشير إلى أن إحدى مسرحياتى الأولى ذات 
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الفصول الثلاثة. مسرحية «المعلم دهرو» التي يرجع تأليفها إلى مطلع الخمسينات 
المنصرمة؛ - وقد نشرتها حديثاً في مجموعتي الحمراء من النصوص 
العسدوه :" ببفة 2002 :حال ان السهداء سوم خو يون أرلنيا الى اشرفاء قفا 
عرضها أزيد من ساعة ونصفء بمواقف ضاحكة ومستملحات تشخيصية طفت 
ترجيعاتها الحكائية الشعبيّة على بالي عند تأليفها مستمداً أجزاء فيها من 
الحكاية الشعيية المغربية. 


يشتري المعلم دهرو - بطل المسرحية - ذات عشية دؤارة - افَادُ - من 
الغنمي (خليط قلب, وكبدء ورئتينء وطحالء ويوكور للكبش) ولكنه إذ قال له عقله 
المتأثر بنشوة الحشيش أن يعرج على منزل ابنته المتزوجة من المعلم بوغابة 
- الحشايشي هو أيضاً - يخشى وهو في درب سكنى ابنته أن ترى عنده أو يرى 
زوجها عنده تلك «الدوارة» فيشتهيا الاستفادة من تذوقها. فكّر المعلم دهرو جيداً 
في إخفاء متاعه هذا عنهما وهداه فكره إلى إخفاء تلك الدوارة في «شونه» تحت 
الجلابة وربطها مع تَكّة سرواله ! 


وتطول سهرة الزيارة في بيت ابنته بين تناول "سباسي”" الكيف ومعقودات 
المعجون. ويطيب له المقام المديد والحديث مع صهره المعلم بوغابة إن وافق شن 
طَّيّقه ! ثم تقتضى الضرورة مَبِيِتَ المعلم دهرو فى منزل ابنته محتفظأً بمتاعه 
الغالي أي الدوارة أو «لقّاد» بين الجلابة والسروال. وهكذا ينام بجلابته هذه نوماً 
فسقاً..بحدها اكد زاذا موقورا من السك نع صدير»: 

ويينما القوم في نومهم» كل في جهة على حدة بالمنزلء إذ تستيقظ المرأة 
على هول مواء شديد صادر عن جماعة هائجة من قطاط متعاركة فيما بينها دعتها 
رائحة الدوارة فجاءت فرادى ووحداناً من كل فج عميق وتهالكت على متاع المعلم 


6م م م واعر 
دهرىوء و«افترسته». 
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م بو 56 ا ع2 ل 7" 
وتكتشف المرآاة - ظنا منها - آن المعلم دهرو قد توفي شهيد افتراس 
القنظاظ اناة:وهنا قينا أحداك مسرهية شعبية متلاحقة: ولآااسعما عندما يفاها 
عمال الشوق وصاس نض حدة قظلة من الست وتعل حت الغا النماكن هلي 


ذاته. 


وهناك مشهد ممتع لما يأخذ الغسال وصاحبه يستعطفان الميّت ليعود إلى 
موته : (يهديك الله يا رجلء يرحم والديك خليك ميت يا سيدي كيف كنت أحسن 
نكن خلينا تبتر رقو الله على راسنا وتصورق رزقتا فهان التهان واه ؛)..فما 
يسمعان منه إلا السب واللّعن جهاراً. ويزداد المشهد غرابة وقوة عندما يخرج 
الميّت المعلم دهرو مغتاضاً إلى المعزين والقراء عرياناً تماماً كما خَلّقه الله ؟ ! 


الحكايات الشعبية: ومن جملتها المسرحيات ذات الفصل الكبير التى كنا نُعرضها 
عمومياً فى شهر رمضان بقاعة الغرفة التجاريّة فى الرياط (قاعة وزارة الثقافة 

وعندما تجلّت التلفزة في الميدان بالمغرب أُعددنًا لها تمثيليات عديدةً كان 
بعضها مستّوحئ من الحكاية الشعبية: أو مرتكزاً فى انطلاقة أحداثها من 
الحكاية الشعية.:ومما اختزتته الذاكرة ووعكة وكان ترجيعا لها: 

8 م اإء موص جه 57 ااه 8 005 200101 

واعود إلى القوائم المدققة والمعتمدة في كتابي «حباة في المسرح» لالتقط 
منها على سبيل المثال التمثيليات والمسرحيات التالية المرتكزة على الحكاية 
الشعبية : 

-#حرايب السناء الجمعة 18 يناير 1963 

«المغلوي الغالب» الجمعة 7 يونيو 103 


نا#انككا ويحكا؟ الأربعاء 22 يناير 1964 
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«اليسطيلة والمحنشة» الأريعاء 29 يناير 1964 
«امراة القاضى اليكماء» الجمعة 31 يناير 1964 
ب «الكنز » الجمعة 5 يونيو 1964 


«الشمعة والقنديل» الاثنين 20 سيتمير 1971 


وعلى ذكر تمثيلية "الشمعة والقنديل” هذه أشيرٌ إلى أنْ وقائعها تعد من 
أشهر وقائع الحكايات الشعبيّة المغربيّة ولعلّها من أُقْدم الحكايات الراسخة فى 
أففان"المداوية قن الوكين وعتقى الرشوة روقدال: الرشكرف» + باسكا رةه كيل 
رضم في المراية» المشهورة؛ حكاية المترافعين الاثنين أمام القاضي في نزاع 
حاد. أحدهما حمل هديّة إلى القاضيء كانت عبارةً عن عر ناء كمي نين اندر 
مذهبة الإطار وملفوفة على أحسن حالء فأعجب بها سيادته وقال لمهديها إِنَّه 
ناجح في دعواه إلكن الخهت اكوريا تمعد إلى القاضي ديك كان راد 
عن بقل - أو على الأصح بغلة - بالسريجة واللجام على قدر مقام سماحة 
القاضى. 


وعند النطق بالحكم أعطى القاضي الحقّ لصاحب البغل أو البغلة. ولما 
صاح الخصم محتجاً : «يا سيدي القاضي إن الحق معي وواضح وضوح وجه 
سيادتكم فى المرءاة», أجابة صاحب اللعزل والقضاء . «لكرة اليغل رضم فُذيك 
المراية وهرّسها 0 ْ 

ويحَتاما لتسان فعض المكهادن:الأولية للحكاية الشعدية كما كان شاتها 
قديماً وبل أن تُصبح وفرتها على الحالة التي انطلقت منذ السبعينات المنصرمة 
وخاصة مع غزارة مجموعات الكاتية جمد مانن ميللّي 56115-11111165 ومن 
لف لَفّهاء أشيرٌ إلى أنّني. ذات يوم من سنة 1951. كُنْتَ أزور إحدى المكتبات 
التجارية على عادة المبتلين مثلي بهذا المرض الثقافي, وكانت هي مكتبة دار 
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بلون 2108 القديمة فى حى سان جرمان بباريس أخذ بانتياهى على أُحد رقوفها 
كتايان»: عنوان 56 "13515 عله" (حكايات 5 وعنوان الثانى 
"18815 0000465 7101156211" (حكايات فاسية جديدة)2 وتقضق كل من العقوا انين 
هذه الكلمات : «ملتقطة اعتماداً على الرواية الشفاهيّة ومنشورة بقلم : محمد 
الفاسي وإيميل ديرمنكام مع مقدمة لإيميل ديرمنكام». كان الكتاب الأول في 
فته الكالخة وننما كان لكات تل ديت الكاديية: وكانا وما سائرية ف 
باريس عن مطيوعات رييدر 552 7ساحة ع16م1ناك-52121, 07 كل 6 
منهما 200 فرنك. مقابل أريعين ريالاً يمفهوم مطلع الخمسينات بين العملتين ! 


وأَخَدَْتْ شهيتي والحالة تلك تتفتّح أكثر فأكثر لتمعن هذه الذخائر من 
الحكاية المغربيّة الشعبيّة» ومنها القصص التالية الجديرة بالذكر حتماً : التاج 
أحمد بن عمروء وقرطبون, وللاً عايشة بنت التاجرء وللاً عايشة بنت النجار, ولَلاً 
خادل التشخسراء والسونة الجن والأندؤة السافقة والأميرة المشكركة: و كقطان 
الحبء والجوهر في أغصانو, ودرهم لحلال ومثقال الحرام: وعطوش وفاضلء 
وعتيق وبنت سلطان الساحلء ومحمد الدرانء وتيتي عايشة رمادة» وتاجر القباقب 
الفاسية اللى كيبيعها في فين رمحن الحكيم, ومولاي النعاس. وهذا بالإضافة 
إلى ما أشرت إليه منها قبلاً. وأعني حكاية «لولا جرادة ما حصل بَرُطال» 
وحكاية «خالتى طنّة». وحكاية «قنديل سلطان كناوة» التى عنوائها الأصلى هو 
«سلطان كناو ة المتحرّفق بالقنديل» ! ْ ْ 


د لباقي 


وقد مني استلهام قلّة من تلك الحكايات في كتابة تمثيلياتي الإذاعية 
وخا متها : : «اعدديق عتيق بالله يشيق»» و«قفطان الحب المنقّط بالهوى». بالإضافة 0 
جرادة ويرطال. وقد استلهمت بعضها في كتابتي لقصص مغربية. 

وفى سنة 1961 وأنا فى غمرة متابعة إعداد سلسلة تمثيليات لبرنامجى 
الأسيوعى «قال الراوي» تفضل الأستاذن عيد الحميد ابن اشنهو - الجزائرى 
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الأصل - وكان مترجماً وجيهاً في الإدارة العمومية بالمغرب فأهداني نسخة من 
معي 2 نكا ذات متك رن« مكدريلة راللعة الترتمية أرما اذ ذاك بالويان) تحت 
عنوان "113202 نال 5ازء26 اء 002165" (حكايات ميات من المغرب): ماد 
على ست عشرة حكاية؛ منها حكاية : «ما تكونش مزروب بحال اباك»» وحكاية : 
«الفيل خصو فيلّة». وحكاية : «فالنهار الأول كيموت المش». وكنت إذ ذاك قد 
أصبحت صاحب اكتفاء ذاتئ بمًا جمعته من الحكايات المغربيّة بوسائلي 
لكف اوور نارق وكات الاسععية و المستناة: ١‏ 


البرنامج التمثيلي "قال الراوي" 

أَدَعْ جانباً حكايات "ألف ليلة وليلة' التي قد فَرغت غالبيّتها في قوالب 
تمثيليّة وتوليّت إخراجها لعدّة أعوام على أمواج الإذاعة المغربيّة, كما أَدَعٌ جانباً 
العديد من حكايات مجموع «مائة ليلة وليلة». وذلك قبل أن يتولى تحقيقها ونشرها 
محمود طرشونة وكنت قد اعتمدت فى استلهامها على الترجمة الفرنسية التى كان 
المستشرق كودفروا 000 0000 لا021106150 قد نشرها سنة 1911 
وأشير إلى سلسلة من الحكايات الشعبية المغربية الصميمة التي صغتها في 
شكل تمثيلي في نطاق برنامجي الحامل لاسم «قال الراوي» المشار إليه من قبل, 
وقد اكت في كتابي «حياة في المسرح» عدداً من عناوينها مع ذكر تواريخ 
غرضنها والفدة القّى استغرقتها كل حلقة منها؛ واهتم المستمعون والمستمعات 
بتلك الحكايات ف عه ترويجها ... وأحتفظ حتى الآن بأكوام من مراسلاتهم 
بيشأن فوجوعات قيضب كايو يقترحونها كتابة. 

فقو ل اد ف نهدا الفوكن التقواض» صورة متواضعة هي أيضا عن 
يرن مص خزل ستليا الحكاية الشعبية السعرية في كفا" التمثيلية 
والمسرحية على قدر المستطاع. 


الحكاية الشعبية 
ودورها في تقويم السلوك 


درج المغارية على حب الحكاية وتداولها ورواياتها والترغيب في الاستماع 
إليهاء بل وتحفيظها لتعيش وتروى جيلاً عن جيل. ويحكيها السلف للخلفء وفي 
مجال تشجيعها والعناية يهاء. جعلوا فضاء الايتكار فيها ا 
يحضى بالمباركة والتأييدء وتبويىء المبتكرين المبدعين المكانة التي يستحقونها. 
والاهتمام بالحكاية تمثل بالدرجة الأولى في الاهفتمام بروادها. ومحبيها 
وسامعيهاء وخصوصاً الأطفال الذين كان أسلافنا يرغيونهم فى سماع الحكايات 
ويحبّبونهم فيها بجميع الوسائل والمغريات, لدرجة كانت تجعل الناسء إذا امتنع 
الطفل عن الأكلء أو عن الإتيان بأي عمل يُطلب منه. يمدونه بحكاية حكاية إذا هو 
أكل أو امتثل وأدعن: 3 لما كانت تقوم به الحكاية الشعبية 0 أدوار افخاءة 
في التوعية والتربية وتثقيف الذوق» وتمرين الأذن على السمع: والاصاخة:. والعقل 
على الاستيعاب والفهم 5-6 وعلى استخلاص العيرة وإدراك المبتغى: مما قد 
يؤدي في النهاية إلى الاستظهار ثم إلى الرواية حتى لو كانت إعادة الرواية 
والحكي طرق مختلقة - وهذا شيء كان محيّباً ومرغوياً فيه؛ لأن القاعدة في 
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الرواية تقول : «الحكاية على سبعة» أي تروى بطرق جد مختلفة حسب 
الاجتهادات أو الحذف أو الإطاقات. وما إلى ذلك من المحسنات. 


والحكاية والأسطورة والخرافة وكل القصص والسيّرء غالياً ما تحكمها 
صيغ وديباجات شعرية» وجمل مسجوعة و«منسوجة» بمهارة وفن خارق في 
مخاطبة الأطفال» وفي متناول قدرتهم على الفهم والاستيعاب الذي ينتج عن 
الاهتمام والاستمتاع. وأكثر من ذلكء عن الفضول المؤدي إلى طرح السؤال إذا 
تعذر الفهم واستعصى الإدراك. وأكثر من كل ذلك الرغبة الملحة فى طلب المزيد 
من الحكايات والقصص لأنها - بالتعود - أصبحت ضرورة ل يدا ما كان 
يوجد عندنا. وفي جميع بيوتاتنا راويات ماهرات من العجائز وغير العجائز, 
مهمتهن بعد تناول طعام العشاء الاختلاء بالأطفال في مكان من البيت للاستماع 
إلى الحكايات. ويقدر ما كان خيال الرواة واسعاً وذاكرتهم مسعفة, وألسنتهم 
منطلقة دفاقة, كانت أدمغة الأطفال مستعدة للتلقي. 


ومن طقوس الحكيء وقبل الشروع فى سرد وقائع الحكاياتء أن تُفتتح 
بالمقدماتء. وهي كثيرة ومتنوعة. لكل راو أسلوبه ومقدمته. وقد كنت أستظهر 
نكيا الكقود ا فاك في أعمالي امرك وهذا نموذج للمقدمات التي كان 
يقصد بها الترغيب في الاستماع, وفتح الشهية : 

«كان ياسيدي حتى كان: حتى كان اللّه ف كل مكات: حتى كان الحيق 
والسوسان ف حجر النبى عليه الصلاة والسلام. حتى كان الحديث يله يفادة * 
والهذرة بلا زيادة * والخنا والحشمة قلادة # وهذي هي السعادة * واللّي خالف 
العادة يتعادى * حتى كان الشيخ * اللّى رضى على البطيخ * الحلوة نحلى يها 
ف والناشلة الله ييكنيا وايضض كانت الشحفة والتكذيل عق المضمة ولام اليل 
والليالي والطيل طويل * يجودوا علينا بالانوار * ويكشفوا لنا الاسرار * 
16 شوية شوية * من لوقات المدسية * من الصباح والعشية * ويفكّرونا 
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ف النهار * الغادي بلا ما يختار * والحاجات المخفية + بالقدرة الربانية *# حتى 
كانت الوذنية » تسمع ما يقولوا لنَا * واحنا نقولوا للرواة : غير زيدونا زيدونا + 
حكاية مور حكاية * حلوة زوينة غاية * واللّي رسَى وكْمَّل عقله * وما خسرٌ خاطر 
اهله * هذاك امه رضات عليه. وبباه يتهلى فيه * وربي يحفظه وينجية * ويعطيه 
عض كدي وزوها :ولك وياد بطية وروا لوكت | لتفتومه ,اكوا لذ متطور الايحة ب 
قل هو الله أحد: والعاشية +والخيحى #» والفريعة ولحتهاد الصقات الممدوخة + 
وانتما يالوليدات * وخواتاتكم أبنيات * اللّي ما فهمشي لكليمات * يسأل ويعيد 
السؤال * واللّى ما يسأل قُيّال * بالسؤال يمكن ينهل * واللّي ما يسأل يجهل * 
واللّي يعلمني الحروف * ويقول ليا : فتح عينيك حقّق» وانتبه وشوفء نحترمه, 
ونعترف له * بالخير ويد الماارونت * والطاعة للوالدين * الميمة والبو لحنين * 
فيها خيرات الدنيا * وفيها خيرات الدين * بالبنات بالولاد * الانتباه هى الكواد * 
واللّي ما انتبة يتلف * ويعيش عالة على لعباد * والجنايني يغرض الورود * 
ولَزْهار بالطيب تُجود * رامي لحسن على لغصان تنشد, وتغني آلحان؛ والكنار 
يمواله + يغني مهني باله * اشكون ف الطيور بحاله * يَبْجَقَْطْ يحكي قصة » 
عاملة له ف قَلبّه غصّة » الحبيب اوليف تخلّى * حلّق ومشى ما وَلّى * حتى كانت 
هذا الدا به وا قرة يها والائرار «كامزة يكبارها وتان جد وطاليا وطن خياد 
* وانْثّما ياوليداتي * غادي تسمعوا حكاياتي وتحاولواء تحاولوا تَفُهُموني + 
وتسطابوا ما ياتي * بعقلكم ما تعملوا شطون * وايلى جاعمى مكون * ودق لا 
تقولوا اشكون * غير السكات والعقل والهدون * واللى يسمع ويستلقى * يعرف 
السر المكنون 
وباسم اللّه بدينا وعلى النبي صلينا 
محمد يشفع قينا وربّي مايحافينا 


ويا من هو عالم بينا ‏ من سسثرك لا تعرينا». 
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هذا نموذج من المقدمات التى كانت تسبق الشروع فى حكاية القصص 
والخرافات حسب ما الف ب الذاكوة وكين فقت فوفك لها 
كنك اسمع وك كان الأطقال يعلتتون يسما تهذة المقدماتؤمةه الديباحات 
التي كانت تبدو طويلة مملّة لبعض الأطفال. ولكن غيرهم كان يتذوقها ويستمتع 
سماعهاء ويقيل على استظهارفا: وأذكر أتنا كنا جميعاً ونحن صغار نتسايق فى 
حفظهاء وبسرعة خارقة. وهكذا علقت بذهني كثير من المقدمات بديباجاتها الحلوة 
اللذيذة والتي كان يطيب لي وأناكدقين أن افد سريهنا يتقين طاريق اأر يي 
ونظراتهاء ووقفاتهاء ومحاولاتها الدائمة للفت النظر إليها. نعم كنت أقلّد الراوية 
وأنا أروي المقضات على ابتاك وكتاع عدي وقل الأفارين »مين اسسركى. كدت فت 
ضيافتهم أو كانوا في ضيافتي. ْ ١ ١‏ 

وإلى جانب توخي الجمال في صيغ المقدمات, وما كان يعمد إليه الرواة من 
«التزويق والتتميق» واختيار الكلام السهل الممتنع, كانت الحكايات نفسها تَروَى 
بدارجة غير الدارجة العادية المتداولة فى محاورات الناس اليومية. نعم للقصص 
والحكايات العامية خاصة: والتى كان مين بها إتارة الافتمام. وجعل الأطفال 
كانتوق بشتقف :رانتيأة والجمالية فى اداو السك شر ساني ختن لو كانت 
الشقشقة على حساب المعاني, أو الشقشقة للشقشقة في بعض الأحيان » ثم إن 
هذه المقدمات ينسقها الكلامى الفضفاض. كانت تفتح الشهية للسماع والإصغاء 
بالاهتمام اللآزم المطلوب. لم يكن من عادات الراويات أن يشرحن لنا المقاصدء 
أو المغازىء أو الأهدافء أو حمولات القصص والحكاياتء بل كن يتركن لنا فرص 
اعمال العقل, واستخلاص «الموعظة» أو العيرة. ونحن من هذه الحكايات كنا 
نتعلم حسن السلوك. وأجمل ما فى الأمر أننا لم نكن نتلقّى الدروس الوعظية 
التوجيهية بالطرق الجاقّة المباشرة, بل كنا نتعلّم «فنْ» الإصغاء وفضول المساءلة 
عملاً بالمثل الذي يقول : «اللّي بُلْسائهء مايَتْلّف» وتدريب العقل على الفهم 
والاستيعاب. وترصد المقاصد والغايات. وفي حكاية الحث على تعلّم الصدّعة 
بالنسبة لمن لم تساعده الظروف على الوصول إلى القرويين أو اين يوسفء كان 
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ملزماً بتعلّم حرفة ما. و«صنّعة ف اليد أحسن من مال البو والجد». وفي مجال 
الترغيب في تعلّم الصنعة بصفتها حماية من الحاجة ومد اليد وبصفتها حماية 
للحياة نفسهاء كنا نسمع هذه الحكاية: يحكى - والقول على رقبة من قالواء وتقلّد 
به. هو الدارى؛ وهو الدريدارىء: والقايد ناصر الجيشء والحياة حلوة وجميلة. 
واشكون يكْرَهُ يزيد يحيا ويُعيش «يحكى أن أحد الأمراءء أو التجار الأغنياءء 
ممّن حبتهم الطبيعة بالسمنة والبدانة والأحم والشحم: قد وقع في قبضة «كفايتي» 
مُجرم فض القلب غليظه؛ ميّت الإحساس والمشاعرء يصطاد هذه «العينة» من 
الناس ليذبحهم ويتولّى بيع لحمهم وشحمهم كفْتةٌ بشريةٌ. يقول زبناؤه: إنها لذيذة, 
ولما هم بذيح الضحية - الأمير أو التاجر- أوقفه هذا قائلاً: لاء لا تفعل, وإن 
فلت يمدكوة كا سوا فنذا معلّم ماهر في صناعة السجّاد - الزرابي- 
وبإمكانك أن تستفيد من حرّفتي التي ستدرٌ عليك أرباحاً طائلة. فدعني أشتغل 
لحسايك» وبجرب أن تقدم للتاس ها سوف تجود به يدي وأصابعي؛ بدلاً من لحمي 
وشحميء مما سينقذ بسرعة. أما عملي فهو إنتاج مربح ومستمرء ؛ ولن يكلفك 
سوى الإبقاء على حياً الأبقى اللناءالبقرة الحلون :وها غلك إلا أن تهرته 


وهكذا أخذ الأمير ‏ أو التاجر ‏ يشتغل لحساب «الكفايتي» المجرم؛ يصنع 
الزرابي لتباع في السوق على أنها من صنع زوجة الكفايتيء أخذ الإقبال على 
الزران يتزايد والأموال تتراكم وتتضخم في خزانة «الكفايتي». ولما تأكّد 
الصانع أن عمله أخذ مكانته عند الناس» وأن سجانه أمي لا يقرأ ولا يكتبء نسج 
زربية. وكتب عليها حكايته مع الكفايتي. وطلب ممن قد يشتريها أن يساعده في 
الإفلات من قبضة الكفايتي المجرمء والخلاص من هذه المحنة. 

وكان له ما أرادء إذ وصلت حكايته لأولي الأمر. فقاموا بمحاصرة 
«الكفايتي» وقبضه وتحرير الأمير ‏ أو التاجر . (وفي رواية أخرى السلطان) 
الذي لم تُمْنه السلطنة كمن تعلّم الصنعة. وجاعت الخلاصة في هذا المثل الشعبي 
الع سقدل +« اللسنلحة إيلما كنات تف وبوقيل زود العدرم ١‏ 
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والحكايات التي تنتهي بمثلء أو بما يوحي به أو بمغزاهء كثيرة ومتنوعة. 
ونحن ‏ أقصد جيلنا ‏ كنا نعرف أمثالنا الشعبية ونعرف أنها خلاصات لقصصء 
وحكايات يعرفها الجميع أو يكاد. والحكاية الشعبية بطابعها العجائبي أحياناً, 
تناولت, وبأسلوب سهل واضح مفهومء كل المواضع التي تنسب للتربية والتوعية 
ولفت الانتباه لوجوب استعمال العقل في استيعاب الفكر. وهذا ما يُحدث - حتى 
عند الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتيون - نوعاً خاصاً من الثقافة الشعبية. وهذا 
ما كان يوجد عندنا وعلى تعاقب الحقب. أناس لم يتعلّمواء ومع ذلك فهم على 
جانب كبير من الثقافة الشعبية الشفوية» مرجعيتها الذاكرة والاستظهار والفهم. 
والأدلاء بالدلو في حرمة الجدل والمساجلة. وهو ما يؤْكّد الدور الإيجابي للحكاية 
الشعبية بجميع رموزها وإيحاءاتهاء وحتى مياشرتها في حياتنا من حيث تربية 
السلوك وتهذيبه وتحسين الأخلاق. 


من ذلك حكاية الرجل الذي شد الرحال إلى مدينة آمنة. وأناسها أقاضلء 
وهي مشهورة لما توفره لزوارها من أمن وأمان. هذه المدينة تحرم على ضيوفها 
مجرد الشك فى مثالية أهلهاء فهى ملتزمة يتوفير سلامة الجسمء وصيانة المالء 
وحفظ السمعة: والاعتبار» واحترام المكانة» وما على زائرها إلا أن يمنحها الثقة 
مقابل ما تبذل له من أسياب الراحة والطمأنينة باعتبارها مرتعا للأمن الآمن 


الأمي: 


ومع ذلك فقد وقع الرجل في قبضة المحتالين المخاتلين» واستغفله من 
توسم فيهم الأمانة. وخرج من هذه «المدينة الفاضلة» يلعن الثقة العمياء. ويقول 
بالصوت العالي : رحم الله من قال «لا تآمنء لا تستامن في بلاد الأمان». وهذا 
المثل الشعبي على ما فيه من يأس وتشاؤم, فهو تنبيه لوجوب الحذرء وإن كان 
الحذر لا يلغي القدر. والثقة المطلقة تساوي الحمق الكلي. فالانتياه وأجب مهما 
تغيرت الأمكنة وتبدلت الظروف. ويالرغم من أن بعض الظن إثمء فمن الحزم سوء 
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الظن - في كثير من الأحيان - والخلاصة هنا تتمثّل في فحوى قولهم : «كول مع 
خوك واشرب مع خوكء ورد بالك من خوك». و«الخو» هنا كناية للصديق والرفيق 
والعشيرء وحتى القريبء. ومهما تعددت الصور والنماذجء وتنوع الحكيء: فالقصص 
كلها تصب في خانة التوعية. وتربية حاسة الذوق على التذوق واستخلاص العبر. 
كما استقبحت حكاياتنا الشعبية الكذب والسرقة: وفساد الأخلاق, 0 
والعجرفة. والسخرية من الناسء. والضحك على أذقانهم: ونزوعات الكيد والح 
والنكاية. والتشفيء كما ركزت على تهذيب القولء واجتناب كلام السوق أو «الهذرة 
الزنقاوية»» وحنّت على التعود على توخي الجمال في الحديث؛ وحفظ اللسان 
وعصمته من التردي أو الهبوط إلى الرداءة والإسفاف والمستهجن من الكلام؛ أو 
الجارح المؤذي و«الرّين ما يقول غير كلام الرّين» وتحريم ما يخدش السمع أو 
يجرح المشاعر. 


وعلى الرغم من أن طابع الجدية هو الغالب قي جل حكاياتناء إلا أنها لم 
تكن تخلو من الدعابة والتسلية والفكاهة؛ وتلمس ردود الفعل الياسمة الضاحكة 
والمنبهة الموحية. وحكايات «جحا» بجميع فذلكاته ومتناقضاته وغفلته الساذجة 
وذكائه الوقاد. وحضور براعته في حكاية وغيابها في حكاية. وحكايات «احديدان 
الحرامي»: و«الرطل والنّص رطل» كثنائي. ودحرطيط ويجطيط ونَقَارٌ الحيط» 
كثُلائي. وأبطال «اعبيداث الرّمَى». والتي لم تكن تقتصر على الغناء. بل تتخطاه 
إلى تشخيص الحكي. وهذا النوع من الحكي المعقود البطولة فيها على أشخاص 
معينين وأسماء معروفة تشبه إلى حد كبير المسرح الارتجالي : «الكومديا دي 
لارطي» في مواقفها الضاحكة,. وسخريتها بالغافلين والزاهدين في المثل والقيم, 
وما كنا نسمع من حكايات عن العدل المشوه المجحف. والتى كان البطل فيها هو 
«قاضى المعوجين». وهذه النماذج من أبطال الحكى قدمت لنا ضيق ١‏ راكعة عه 
غناك النقارقات الباعثة على الضحكء والضحك الذي يحيل على استعمال العقل 
وعدم الزهد في «المييز» في النهاية بين الصالح والطالح: والنافع والضارء والخير 
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م ه 


والشرء والتحكّم في إلجام رعونة اللسانء وضبطه حتى لا «يدلّع». وفى هذا 
لصي كالول ب بنك جمالك وا يلى ندا هنانك وارلى عقلك: رسيت ريشق 
الما فيك» وعثرة اللسان أحياناً تؤدى إلى عواقب لا تحمد: ومن أبلغ صور 
الحكايات التي حثت على تجنب الكلام الجارح حكاية «الساطي»», وهى عفريت من 
الجن مارد يمثّل الغلظة والقوة والقساوةء هذا المخلوق - تقول الحكاية - إِنّه كان 
قد تبتى فتاة, وتولّى رعايتها وتربيتها والعناية بأمرها والعمل على حفظها 
وحمايتها مقابل أن تتولّى هي أمر العناية به. من تحضير الطعام والشراب إلى 
تنقية أسنانه وتنظيق فمه. 


وذات يوم سئلت عن معاملته لها فقالت فى معرض شكره والاعتراف 
بأقضاله وكرمه وحسن سلوكه؛ وامتدحته كثيراً بإسهاب وإطناب. إلا أتها عابت 
عليه رائحة فمه الكريهة الثتنة, وهذا أمر يزعجها ويقرفها ويجعلها تتقزز وهي 
تقوم بهذه «المهمة» - تنقية أسنان «الساطى»-. ولسوء الضدق متمعها المارد, 
فأسرها في نفسه إلى أن جاء يوم أمرها فيه بإحضار مدية حادّةء وطلب منهاء بل 
أمرها أن تجرحه فى أي مكان تختاره هي من ذاته. فامتنعت» ولكنها أمام 
إصراره وإلحاحه وتهديداته لم تجد يدا من أن تفعل؛ ففعلت وجرحته بسكّين في 
جبينه. وفي رواية أخرى بساطورء وكيفما كان الحالء فبعد بضعة أيام بدأ الحرج 
يلتئم. ويعد اكتمال الشفاء. وكاد الجرح أن يختفي ولم يترك بعده أثراً يذكر, 
نادى الساطي الفتاة وقال لها : «الجرح يا بنيتي» مهما تغور يلتئم ويشفىء وكلام 
العار لا بير أنداة: 


وهذا ما يظهر قيمة الكلام وخطورته ووزنه. ولهذا يتحتّم علينا تمحيص 
كلماتنا وألفاظنا ومفرداتنا قبل استعمالها في مخاطبة الناس. وفي هذا الصدد 
كنا نسمع حكاية «الرجل المبلوز». والمبلوز في عاميتنا - وعلى الأقل في مدينة 
فاس - هو الذي كان يطلق العنان للسانه. فيتكلّم كيقما اتفقء وليس له على 
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لسانه حسيب ولا رقيب. ويحكى أن أحد «المبلوزين» كان تزوج من امرأة ذكية 
حاذقة, وكانت تحاسبه بشدة على التهوّر والاندفاع في الكلام بلا ميزان ولا ترو. 
وتحثّه دائماً على وزن الكلام قبل التلفظ به لأنه اشتهر ب «التعنفيج والتكرفيس» 
في استعمال الكلام. فواعدها بأنه سيفعل؛ وأنه سيلتزم بوزن كلماته قبل التلفظ 
بها وهى يخاطب الناس. 


وذات زيارة لبيت أهلهاء جلس يتأمل والد زوجته. ويطيل فيه النظر في 
تفحص لافتء. فهمست له زوحته لماذا تطيل النظر في أبي بكل هذه الحدة 
والإلحاح: فئجابها بعفوية : سأجيبك متى انتهيت من وزن كلماتي. فردت عليه : 
«هكذاً نبغيك: ما تقول كلامك حتّى تونه, ويعد فترة من التأمل قال لها . 


- فلانة, 


انا ا ا 
الكلام الذي يقول الزوج بأنه موزون» هو في الحقيقة غير موزون بمعنى اللباقة 
واللطف وحسئن المخاطية. 

واذا كان القولء وفنون القول تأخذ بالحظ الوافر فى حكاياتنا الشعددة: 
فذلك للدور الخطير الذي للكلام في حضرة الناس. وعلى المتكلّم في أي موضوع., 
وفى كل المواقف والحالات أن يعرف ما يقول. حتى لا يسقط فى مغفبة «القول 
المرجوع» وغير الوجيه أو المقبول. وكم تسببت كلمة غير مؤدبة أى مهذبة في 
شنآنات وخصومات وعداوات تصل أحياناً إلى المقاطعات: إما بسبب عثرة لسان 
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أو كلمة مؤّذية جارحة استعملت بعمد وسبق إصرارء وكم من حكايات سمعنا 
بعنوان «بدل كلمة» أو «يبدلت كلمة واحدة» لما انتهت بعض الحكايات الى ما 
انتهت إليه بكلام واخز جارح: مؤذ ومستفنء إذا أردنا. أى بلسم له فعل السحر 
في العلاقات بين الناس وزرع قن القمادقن والمسالمة والود إذا أردناء والكلمة 
الجميلة الشفافة اللطيفة اللبقة لا تغنى المخاطب بها. والكلمة النابية الجارحة 
السيئة لا تفقر المخاطب 0 ولكن القول الجحميل بصفة عامة «يصلم الخاطر». 
وإذا كان «الصب تفضحه عيوثه» على حدّ قول الشاعرء فالكلام يشي بنوعية 


ومن البلاغة فنون القول في تحديد معالم الشخصية. ونوعيتهاء وانتماءاتها 
الاجتماعية والعلّمية. ومستواها الفكري بخصوص النضج أو «الهفاقة» فأنت لا 
تكاد تسمع القول حتى تصئّف قائله. ولهذا قال أسلافنا «تكلم ذعرفك» بمعنى : 
قل وسأعرف مِنْ أَنْتَ. وقاموس استعمالاتنا للكلام يدل عليناء ومن الحكايات التي 
كانت تروى في مدينة فاس بالذات» وبين الحرفيين - وهم من أكبر رواد الحكاية 
سمعاً ورواية - أن أحد العلماء كان يعاني ألما في ركبتيه. ولا يستطيع الجلوس 
في المنبر «مربّعاً رجليه» أي الجلوس بطريقة تَنْي الركبتين فوق لبدته. ولكي 
يتأدب مع طلبته كان يستسمحهم في أن يمد رجليه وهو يلقي دروسه. وذات يوم 
أقبل على مجلسه رجل «وجاهة» يرتدي ملابس فاخرة: وانظم إلى الجالسين من 
الطلبة. فما كان من العالم الفقيه إلا أن جمع رجليه احتراماً للواقد الجديد: 
وتثدباً معه. لاسيما إذا كان من ذوي العلّم والمعرفة. وعاد إلى جلوس «الترييعة» 
في صبر واحتمال للآلام. 


ويدأ ذلك الرجل الوجيه يلازم منبر العالم» والعالم يتساءل : من يكون هذا 
بوسفء جاء من مراكش ليستشف مستواه. وليزوده أو يتزود منه. فمظهر الرجل 
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يوحى بكثير من الاحتمالات» حتى من حيث الانتماء الاجتماعي. فهو لا شك رجل 
ذى بال. 


وهكذا لم يعد العالم يمد رجليه فى حضور هذا الوارد (الوجاهة): بل أخذ 
بيلى كردا مومتكييها جالسمر إلى أن بحادبيوم أت افده الحو كاه الطلية 
بالثمر والحليب و«القراشل» - وهو نوع من الخبز المحلى والمعجون يبعض 
الزبدة والحليبء والنافع والسمسم - وأخذ يورْعه على الطلبة الجالسين حول 
منبر الفقيه. ومن ضمنهم «الوجاهة» الذي أمر الفقيه أب الطالبء وهو يوزع الثمر 
والحليبء أن يزِيده. وإذا بالوجاهة يقول : «باركة يكفوني»» ومن لحظتها مد 
العالم رجليه وقال : كفاني فيك يكُفوني. 

أعرف أن هذه الحكاية تُروى بطرق شتَّىء والمثقفون ينسيونها للإمام أبي 
حنينة الشان: ويروونها بتفاصيل أدق. وتدا ع أشمل وأكمل. ومع ذلك فقد 
ففئلت أن أحكدها كنا سشتحتيا من الجُرفيدة عا النجارة الذين عايشتهم, 
وتعلمت منهم » ورويت عنهم» وعرفت المنطلق في وجهة نظرهم بخصوص الفهم. 
قهم الكلام ودور الكلام في حياة الناس. 

والحكاية الشعبية المغربية بغناها وتنوع ديباجاتها وصيغها الواقعية 
والخيالية والخرافية والأسطورية والعجائبية ذات الإسقاطات على الحياة اليومية 
بما فيها من أحداث وأشخاص. وأيضاً الرامزة والواخزة؛ وحتى العفوية البسيطة 
التماقيرة “الحكارة يكن هذه الأرضيا قمعل اخكحك صيفها:وعقلية واسالي 
رواتهاء لم تترك أي موضوع يتصل بحياتنا لم تتطرق إليه, ولم تتناوله بعمق 
ودراية وفهم وفنء فَنْ الحكي الذي يُنشد المتعة والتسلية والمؤانسة وتبليغ 
الخطابء والحث على التوعية والانتياه. 

وَفكذ| "طروكت حعا اعنا العسنة كل البواعذات والساتضات والمفارقات 
الضاحكة والباكية؛ ووضعت المتلقّي وجهاً لوجه أمام عيويه ونقائصه. وكل 
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القبائح من الخلل الذميمة. وإذا كانت مواجهة الإنسان بعيويه لا تبكي. فهى غالبا 
هنا هله وقد و سعاولة الاخكدان عدق أن مكو المرء كنا مسف أن تكونة وان 
أن لا يكون. 
وتبقى إنسانية الإنسان مرهونة باستقامته ووعيه وسلوكه. وإذا كانت 
الحكاية عادة ما تستهل بالمقدمة على نحو ما ورد فى مستهل هذه الورقات: فهى 
تُحْتّتم بديباجة أخرى على هذا النحو. وطبعاً يختلف تنميق الديباجات باختلاف 
الزواة: وهذة هن التكاتية كما #تمفكهاء غلن غزان ما كتت أسمع :وما علق 
بالذاكرة, والخاتمة تسمى «الققلة». وحتى عند أهل الموسيقى والطرب : 
يا السامع هذي الحكاية * إيلى أنت لقيتها غاية * وعجباتك هذى المايا 
حكيها عافاك للأطفال * راه فيها آسم وفال * ومفاتمَ كل الأقفال 
وكل حكاية مزيانّة * يامول العقل والكانة * راها عندنا آمانة 
نوصلوها من يد ليّدْ * كيف جاتنا من بو عن جد * والأجرٌ ما عنّده حد 
وقولوا لجميع الاؤلاد * الخرافة مشات مع الواد * واحنا يقينا مع لجواد 
والحكاية الخيالية والأسطورية العجائبية والرامزة الواخزة أو العفوية 
لم تترك أي موضوع يتصل بحياتناء إل وطرقته وتناولته بعمق ودراية وفهم وفنء 
فن الحكى الذى ينشد المتعة والمؤانسة والتواصل وتبليغ الخطابء والحث على 
المتلقى وجهاً لوجه أمام معادلة الاختيار بين أن يكون كما ينبغي أن يكون؛ وإما 
أن لا يكونء وتبقي إنسانية الإنسان فى هذه الحداة مرهونة باستقامته ووعيه 
وسلوكه. 


الحكاية الشعبية في الثقافة الحسانية 


تعتبر الثقافة الحسانية مكونا أساسيا من مكونات التركيبة الثقافية 
والاجتماعية للبلاد المغربية؛ وذلك باعتبارها هي واسطة العقد ما بين شمال 
المقوب وسدونه | لإفريقنة بز تعر ديه نولا قرع الجكانة الفعمة الحا ت غن 
هذا الإطار العام. خاصة أننا أمام مجتمع يتميز بثراء موروثه الشفاهي ويقوة 
تقاليده السردية المتوارثة حيث تغلب حياة الظعن والترحال على حياة الإقامة 
والاستقرارء وحيث تفاعلت قبائل ومجموعات اجتماعية ذات أصول وتقاليد متنوعة 
ومتحولة فى نفس الوقت. وهنا نتساءل عن طبيعة الثقافة الحسانية التى أنجبت 
هذه التقاليد الفووية الثرة ؟ وعق-خساكض الفكاية الشعدة اللمسيافة قبية 
التراث الأدبي المغربي العام ؟ 


1 - الثقاقة الحسانية : 
عت هذة الثقافة «بالحسائية» نسبية الى لغة بنسى حسسان. يقول مححد 
المختار ولد أيَاه بهذا الصدد : «إنها لهجة بني حسان (وهذا سبب تسميتها 
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بالحسانية) لقد كانت هذه اللهجة أولاً لغة التخاطب عند عرب المغافرة من معقل, 
ثم أمدنّها الصحراء برافدين اثنين. أحدهما الاصطلاحات الدينية» مثل ٠‏ كلمات 
«لمرابط» و «الطالب» و «الزوايا» ونحوها. ثانيهما : اللهجة الصنهاجية (كلام 
ازناكة) المتمثلة في مجموعة الكلمات التي تعبر عن الحياة الفلاحية وتربية 
الأبقار(!)». لقد تفاعلت هذه العناصر لتعطينا لغة متميزة في نحوها وفي صرفها 
وفي ينيتها الخاصة من حيث التركيب ووسائل التعبير. 


وكان تركّز هذه اللغة بمنطقة الصحراء غرب إفريقيا إيذاناً بتحول اجتماعي 
وسياسيء حيث أنه بحلول القرن التاسع الهجري كان بنذو حسان قد سيطروا 
نهائيا على الصحراءء. ووضعوا تقسيما احتماعيا هرميا للمجتمع الصحراوي 
جعلوا أنفسهم في قمته واحتكروا اسم العربء وتأتي في وسط الهرم طبقة قبائل 


وأطلقوا عليهم اسم الزوايا أو المرابطين ورتبوا في أسفل الهرم القبائل 
التى فرضوا عليها المغارم. وسموها «الرْناكة» و«اللحمة2» وهكذا أصبح 
الصنهاجية تدريجياء كما أن بنى حسان ادخلوا عادات وتقاليد جديدة. حيث 
اختفى «اللثام» التقليدي, ولو ا وضع اليد علي الفم عند الكلام ‏ وفى نوع من 
التلثم ‏ ظل رما للحياء واحترام المخاطب37). كما احتكر ينو حسان حمل 
السلاح, واقتصر استعماله من طرف قبائل الزوايا على فترات الحرب. 
مصب نهر دَرّعْة شمالاً فى اتجاه مصب نهر السينفال جنوياً. وما بين المحيط 
الأطلسي غريا ومنطقة أرُواد بشمال غرب دولة مالي وجنوب غرب الجزائر حالياء 
هذه المجموعات الاجتماعية التى تقطن هذا الفضاء الجغرافى هي الناطقة 
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بالحسانية؛ والمكونة اجتماعيا من قبائل ظاعنة أصلا ما عدى بعض الواحات 
والقرى القليلة المتناثرة هنا وهناك. تلك القبائل موزعة ما بين ثلاث مجموعات!4). 
الأولى : القبائل المحاربة أو قبائل حسان : «أهل لمدافع», 
الثانية : قبائل:زاوية تعلمء وتتعلد: وقدبر الشان الديتى : «أهل لكتوب»: 
الثالثة : قبائل تايعة (1181585ا11101)» من اناكة كر وزفانين (011015): 
وحراطين ورقيق. إذنء تبلورت ثقافة حسانية متميزة داخل هذا الفضاء قوامها 
الترحال ونمط الخيمة والمكانة المعتيرة للمرأة والموسيقى الحسانية الخاصة 


لكن ستتخذ في مرحلة لاحقة اسم : «الثقافة البَيُضانية» تمييزاً لها عن 
ثقافة الزنوج التي تجاورها من جهة الجنوب وثقافة الطوارق التي تحدها من جهة 
الجنوب والشرق. 


إنها ثقافة تولى عناية للقول (©3:01م 8.آ) إلى درجة أن المثل الحساني 
يقول :شر عومد انمق" ولي» وبالتالي كانت للتقاليد المروية مكانة معتبرة لدى 
هذا المجتمع؛ ومن هنا أهمية الحكي والسرد عند البدى بالصحراء كمكسر لرتابة 
الحياة اليومية: وكذا أهمية الوفية والمعنى ذلك أن الإنسان البيضاني هو 
إنسان إحاءات ورموزء ميال إلى الأسلوب غير المباشر في الفعل والكلام والنظم 
والإبداع» إضافة إلى حضور العالم اللأمرئي لديه من حِنْ وعفاريت وعلاقة 
بالهلةه وبالبهاقي ‏ 

هذه الثقافة الحسانية البِيُضائية انتجت تراثا أدبيا يتمثل في الشعر 
الحسانيى المعروف ب «لَفْنْ» الذي له قواعده الخاصة وأغراضه ويعدٌ غرض 
(الخوا عو سف هو داع النساء الخاص يهن. وهناك الموسيقى التي هي من 
اختصاص فئة الزفانين (ايكاون) (88015 0.85, ثم الأمثال والحكم الحسانية, 
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وأخيرا الحكاية الحسانية التى لا تزال فى غالبيتها غير مدونة. وهى موضوعنا 
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ركَزت مختلف الدراسات السابقة في مجال الآداب والعلوم الإنسانية على 
أشكال الثقافة العالمة بالمجتمع الصحراوي من شعر وأدب وفتاوى وسلطة 
وتاريخ وقبيلة, في حين أُهُملت الثقافة الشعبية بما فيها الحكاية الشعبية 
الحسانية الت تحمل فى لياقها تكلؤت الجماعة ومكلهاً العليا قهي من صدياغة 
الجماعة بينما الثقافة المكتوية صاغها أفرادء لذلك فهي مهمة في دراسة المخيال 
الجماعي والتصورات الاجتماعية للمجتمع المحلي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكاية الشعبية الحسانية لم تعرف التدوين ما 
عدا بعض النصوص القليلة التي دونها أحد الكولونياليين الفرنسيين بالسينغال 
وهو (760دآ8 اعدد:3!()1) بداية القرن العشرين وذلك ضمن كتاب سماه «نبذة من 
تاريخ الصحراء القصوى». فيه مجموعة نصوص تهم التاريخ الديني والاجتماعي 
للمجتمع البيضاني. وبقي الأمر على هذه الحال إلى حدود سنة 1993: حيث قامت 
الباحثة الفرنسية (2:2ناة17 6هذلة) © بدراسة اجتماعية من خلال متن الحكايات 
الحسانية جمعتها خلال عمل ميداني بمنطقة تَكَانْت بموريتانيا. وتلى ذلك العمل 
الهام الذي قامت به «اللجنة الوطنية لجمع ونشر الثقافة الشعبية» بموريتانيا حيث 
أصبحنا أمام ثلاثة مجلدات دونت بها مجموعة هامة من الحكايات الشعبية 
والأمثال والحكم الحسانية). أما بالنسبة للجنوب المغربي فلم يحصل إلى حد 
الآن أي 5 للحكايات الشعبية والأمثال رغم العناية التي عرفتها الثقافة 
المحلية هناك. 
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ونحن هنا سنركز على نماذج من هذه الحكايات الشائعة بالصحراء 
المغربية وموريتانياء التي حصلنا عليها خلال أعمال ميدانية سابقة!2) ومن خلال 
ما جمعه باحثون آخرون بموريتانيا. 

ومن خلال قراءة أولية لهذا المتن الحكائي الذي جمعناء يمكن أن نسجل 
خصوية وتنوع الحكاية الحسانية: فهذه الحكايات مشبعة بشحنة زمنية فعلية أو 
اعتبارية. وهكذا فللزمن بهذا المعنى حضور كبير فى الحكاية؛ رغم ما يتيادر إلى 
الذهن من تحرر الحكاية من الزمن. 

فى هذه الحكايات تتداخل وحدات زمنية مختلفة داخلية. لكن الحكاية 
نفسها ترميز للوعي بالزمن. 

ذلك أن الزمن فى المجتمع الصحراوى القديم كان مقسما بصرامة إلى 
ووقت للنوم زلا يتحرك فيه إلا العفاريت) ووقت للعبادة... 


أ الحكاية في الزمن الطبيعي 


إن تبويب الحكاية في الزمن الطبيعيء داخل دورة الحداة الدومية. محدد 
المعالم وله طقوس وملايسات مصاحية. فالحكاية من حيث زمن الحكي»: توجد في 
الفصل الزمني ما بين المغرب والعشاء. وي حكى خارج هذا الزمن مشؤوم, 
كالقعى فى النها سكن أبقاء الكنة ويضسك الكاء إلنار "اي و قعل الجول: أن 
البهم؛ أو الفصلانء ترضع أمهاتها فيحرم الجميع من اللين... 

وليس اختيار هذه الفترة الزمنية عقويا أى اعتياطياء إذ يتعلق به أكثر من 
وظيفة في سلم الفاعليات الاجتماعية : فحلول المساء يعني نهاية فعلية للنشاطات 
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التي يقوم بها إنسان يحفه الليل بغموض المجهول والخوف من الفوائل المتربصة 
خلف التلال والآجام وفي بطون الأودية» ونهاية النور تعني بالنسبة لهذا الإنسان 
عمى مطلقا يجب أن يعوض نقص حاسته النشطة بنشاط حاسة ثقافية تنأاسب 
الظلام في حاسة السمعء فخلف النار ظلام حالك؛ وخلف الخيام أصوات ديبة 
وذئاب تعوي وضباع وسباع تتريص بالدواب في مراحهاء وريما تهاجمها 
فيتصاعد خوار البقر. ورغاء الإبل» وثغاء الغنم. في غبش المساءء فتزيغ قلوب 
الأطفال الطريةء وتهدهدها الأمهات بحكايات عجيبة عن تلك الحيوانات: تؤنسهاء 
وتطوعها لتقاليد البشرء ورغباتهم لما أعياهم أن يدجنوا هذه الوحوشء وغاليا ما 
تروى الحكايات على أصوات مجموعة من هذه السباع: فيتشكل من ذلك لحن 
أخاذ تمتزج فيه لذة الإشباع في الاستمتاع: برهبة الخوف من المخالب والأنياب 
التي تجوس خلف الحيء أو القرية» حرةً لا تميز بين إنسان وحيوان: لأنها تريد 
اللحم والدح حيث كانا. 

إن اختيار هذا الفاصل الزمني يحول فترة رعب وجوع إلى زمن عامر؛ زمن 
تعويضيء فائق الخصوية: فنحن نعلم أن الحلائب “قبل أن تخلع نعالها' لا يمكن 
أن تحلب. ولهذا يكون التصبير عن اللبنء في غاية الأهمية لدى الأمهات. ويكون 
تحويل الخوف إلى استمتاع والاستفادة من تجارب الحيوان المؤنس والإنسان 
الموحش عملاً تربويا فائق الأهمية. 


ب- زمن الحكاية 
إن هناك زمنا للحكاية بحددة الرواة وسيطنه الحكاية, وهو زمن محدد بقعل, 


الحكاية الشعبية فى الثقافة الحسانية 153 


الكلام من عقل وتركيزء والحفريات الدالة فى الحكايات على هذا المنحى هى 
التفاطى نون السيؤاكات والأكياف: :و عمال التق والتسيدة القينر متمزؤت القوة 
المادية. كما فى حكاية «الذتب والأسيد» و «القنفذ والذكب»... 


وكذا المعرفة التجريبية وتمجيد الخبرة» في حكايات كثيرة مثل (الدب 
والعقرب) : «شم لتّعرف». إن هذا الزمن الذي يمكن تحديده منطقيا بأنه الفترة 
التي يعتقد فيها مجتمع من المجتمعات أن «كل الكائنات تتكلم وتعقل» هو لحظة 
506 الحكاية عند المجتمع الصحراوي الناطق بالحسانية. هذه اللحظة من 
أعمار المجتمعات توازيها ‏ من خلال ما تعكس المدونة عندنا ‏ فترة توحش 
الإنسان: وأكل لحوم البشرء والصراع المميت مع الكائنات الأخرى كالوحوش 
الكاسرة والغيلان» والجان» والقوى اللامرئية واللامحدودة. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثمة زمناً آخر تعكسه الحكايات الحسانية» وفو 
وحفرية هذه اللحظة الزمنية تنعكس من خلال الطقوس الجماعية: والقرايين 
الآدمية. فى حكاية «ضوء الشموس» ونشأة الحرف الجماعية كما فى حكايات 
كثيرة مثل . حكاية «المحراث المشترك»: وحكاية «صحدة الكلب للانسان». 
وتحيل مدونة الحكايات هذه إلى زمن آخر هو زمن العيش الاجتماعي 


بجميع ما يعنيه من سلّم هرمى للسلطة وهى فترة «السلطان» و «ولد شيخ 


الدشرة» و «ابنته». 
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ج - الحكاية قي الزمن العام 

إن الحكاية الحسانية تعيش في زمن مليء بالتجارب المتتالية. وكلما مرت 
الحكاية عبر محور الزمنء بفعل إنسانى مميز أو نمطىء أخذت منه يعض 
تأخذ من كل أرض مرت بهاء عينات من الحصى وأريجا لتمتزج من ذلك لوحة 
منّمُئمة تعيد التشكل ياستمرار. من ذلك دمج طرائق القتال بالسيف والبندقية, 
لهذا فإن الحكاية لا يمكن ان تفهم من خلال مرجع وأحد. 


د الزمن يوازي اللازمن 

يواكب زمن البطل أحياناء اللازمن بالنسبة لأهله. حيث يعود إليهم أحياناء 
فيجدهم كما كانواء لأنهم يعيشون خارج الزمنء قفعل البطل هنا هى محدد 
الزمنء (كأن ينقضي عمر كامل للبطل ولا تنقضي لحظة واحدة على أهله). 


ه البطل فى الحكاية 

ليس كل بطل فى حكاياتتا الشعبية الحسانية بطلاً متتضراء كما تلاخط 
هذه الواقعة بالنسية للحيوان في جل حكايات الدب (شرتات9!)), وفي بعض 
حكايات الإنسانء كما قى حكاية «سلال الدوم». 

ويمكن تصنيف الوضعية الاصطلاحية للبطل في الحكاية بالنسبة للإنسان 
والحيوان على نفس المعاييرء ولهذا فإن الحكاية الشعبية الحيوانية شفافة بحيث 
تتضح الشخصيات والأقعال الاجتماعية والعلاقات الوجدانية والأخلاق الإنسانية 


فق وآ كل نحيواق ورد في يذكابة: 


الحكاية الشعبية فى الثقافة الحسانية 155 


وتبلغ الشفافية درجة التطابق فى الأسماءء. وعكسا لتسمية الإنسان على 
الحيوان كما هو شائع: تتم تسمية لحيو اق هلي نا قاد سي فد 
الرحمن» والذئب يدعى : «امحمّد» أو «محمّد صيكة» والأرنب التي تمثل في كل 
الحكايات دور الأنثى العائلية تدعى «فاطمة»... وبهذا تقوم الحكاية بنوع من 
تقريب الحيوان إلى الإنسية حتى على مستوى الترميز اللغوي نقسه. 


بالمقابل تقوم الحكاية بتمييع الحدود بين الإنس والجن والغيلان 
والحيوانات حيث يسمى بعض الناس غيلانا ويوصفون فى هذه الحالة بأكلة لحوم 
الكيو ورتهسم :ذا اتتبيع فى سيول انال الإقننا دمن إتضحه إلى كلق القن 
بذك الوسوطي كنا فى بككاية "يؤلقةة الذي ترون فيه الافدنية والوخشية فى 
لحظات. أو مثل الأغوال كما في حكاية الرجل الذي استعاد زوجته... 


1 - هويات الأبطال 
هنا يمكن الحديث عن 


أ هوية سحرية : ويكون فيها الساحر قادرا على التشكل حسبما يهوى. 
ويستطيع أن يختزل أو يمدد الزمن والمسافة» حسب رغبتهء ويمكن للبطل أن 
يكون منتميا إلى مجتمعه مع ذلك. 


ب - هوية غولية : وهي هوية غامضة لما يختلط فيها من أبعاد. لكنها 
تتراوح بين التوحش البشريء والتخفي خلف صور كائنات مختلفة. ومن أبرز 
صفاتها المترتية غلى هذا التشكل, صعوية الموت كما في حكاية «رو ع الغول». 
وينطقون الشحم واللهم والجماد ويسمعون كلامها. 


ج ‏ هوية جِنّية : وفيها يكون الجن قادرين على خلق عوالم من الوهم 
وبإمكانهم مخامرة عقول البشر ومعاشرة الإنس» ومن السهل خداعهم. 
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د هوية إنسانية : ويشترك فيها الحيوان والإنسان وتمثل الحيوانات جميع 
معايير القيم لدى الإنسان فثمة العاقل في وجه القوي (الذئب والقنفذ!!!)) 
والأليف في وجه المتوحش (الحمار والذئب) والنهم في وجه المغريات المادية 
(الدب). وحيوانات شهمة (الأسد). وحيوانات أنوفة (الظباء والآرام): وحيوانات 
قمئة (الخنزير البري)ء وحيوانات وديعة (الآأرنب) وحيوانات تغني (القنفذ)...إلى 
آخر لائحة المعايير الإنسية الثنائية كالعقل والحمقء والسخاء والبخل والشجاعة 
والهين:»:: 

ويصدق هذا التصنيف على الإنسانء ففيه المتوحش تجاه المتأنس, 
والغادر تجاه الوفي من جهة. والمخادع ضد المخادع, والقوي ضد القوي... من 
جهة أخرى. 


2 العلاقات بين الأبطال 

هذه المدونة الحكائية الحسانية تعكس منظومة التداول الجمالي: 
والأخلاقي, والمعرفيء والعملي لمجتمع الحكايات؛ وهو مجتمع وإن كانت 
الحيوانات والبشر والغيلان والجنْ يتبادلون فيه الوظائف ويتعاملون بنفس القيم؛ 
إلا أن هذه العلاقات ليست مطلقة من أي قاعدة طبيعية. قالقواعد التي تحكم 
وجود الكائن وحجم فعله. ونوعية أسلويه لحفظ نوعه. تسبح في عمق الحكايات, 
فمن الحيوانات والبشر مأكول وآكلء ومنها أنثى ومنها ذكرء ومنها أليفء ومنها 
مكويهٌ 0 

ويمكن أن يُستشف من المدونة أن الوجود الجماعي المتقري» كان معطى 
مقدّسا وقد ظهر ذلك في الشحنة المشبعة بالمعاني الإيجابية لولد السلطانء 
وشيخ الدشرة. وفي تمجيد وظيفة القاضي سواء في مجتمع الحيوانات أو مجتمع 
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الإنسان. والعلاقة بين هذه المجتمعات علاقة هرمية : يمعنى أن نظام التجمع 
نظام مدني. وهذه الحقيقة تقودنا إلى تأكيد معطى تاريخي مفاده أن هذه 
الصحاري الجرداء كانت مأهولة بمدن وقرى كثيرة؛ حولتها القسوة المناخية إلى 
أطلال ورمال لم يبق منها إلا ذكريات مخلدة في الحكاية الشعبية: حنينا وعبرة. 


3 القرد فى الحكاية الحسانية 


الفرد كما تحدده الحكاية فرد فعال فى حالة انفراده أو فى حالة جماعيته 
فمجتمع الحكاية مجتمع نشطء وفرده فرد لا يستكين للفراغ (البحث. السقر, 
العمل القار...) مجتمع يجالد فيه الفرد من أجل البقاء بأقصى طاقته العقلية 
والبدنية. 

ويمكن تلخيص شكل العلاقات بين الأيطال فى الحكايات داخل مجموعة 
بمساعدة قوة جماعية من كائنات أخرى ضعيفة وهو ما يعكس انتصار الثقافة 
على التوحش. 

2 لعبة العقل : وهي بين ذكي وأحمق ينتصر فيها العاقلء وهي حفرية 
لتمحيد أعمال العقل فى الطبيعة وفى العلاقات البشرية. 

3 لعبة القيم : وهي بين متقابلين : خير وشرء سخي ويخيلء وفي وغادر, 
شجاع وحبان: صموت وثرثارء شهم ودنيء. وأنوف ووضيع... 
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الإيجابية. 


4 الوسائط وتمر هذه الثنائيات من خلال رزمة من المهارات والحرف مثل 
: الزراعة والنجارة والحدادة والصياغة والحياكة والخياطة والنسيج والسباكة 
والرعي وطرائق القتال والتجارة والتعلّم والتكسب بصنوفه المختلفة, وتنتظم 
العلاقات من خلال الحرف في صورة تكامل وفي صورة ربح وخسارة: وفي 


صورة حرمان. 


4 ملايسات الحكى 


يتميز الحكي عند أهل الصحراء الناطقين بالحسانية بمجموعة من 
الملاسنات التمنات :الكل جك 1215 

من ذلك التمهيدات للحكي بمجموعة من الأغاليط؛ أو ببراعة استهلال: كما 
ينتهي بعبارة ختام معروفة» وتطلق على الحكي مسميات مختلفة حسب مناطق 
المجال الثقافي البيضاني. 

1 أغاليط تمهيدية : تصاحب الحكايات أساليب اختبارية لانتباه الأطفال مثل 
: حكاية : النيبه والنيب” التى تفسدها مجموعة من الاستجابات لدى المحكى 
مله كان رسال عن معتا نا أو تعد هلي القالى هتاه اليكو كد عفرا 
يسأل هل يعرفها أم لا أى يجيب أي إجابة أخرىء. فكل جواب من طرف المتلقى 
يقست الشكانة: 

2- براعة الاستهلال : وهى فاتحة الحكاية حيث يستهل الراوي حكايته : 
كال مالعالك عر مامد هو النَاند وَاناك واثثال وَلنْدَات السلمية عد كاف به 
اومخاك نا مويه نكا لردية اكاك و ري 
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وهذه اليراعة الاستهلالية تؤكد الهدف التربوي للحكاية وغاية منحها يعدا 
تشويقيا يشد السامع إليهاء خصوصا إذا كان طري العود غض الذاكرة. سهل 
الانصراف عن المحكى. 

كسمية الحقايات:+ فى يدن النتاطظق تبنمى الضكاياتك «لمراد».أء 
أرويات: وق «اتحاجي» شفي مناطق الساقية الحمراء ووادي الذهب والجنوب 
الأخير وخصوصا في بعض مناطق الحوض. 


4 الختام : تنتهى الحكاية الحسانية كما بدأت يكلام يعلن عن نهايتها 
مثل : «ذاكده. وذاحده؛ يعملن انْتّم سالم أنردة» أو «اربطن انعايلى وتميت 
ماشي(4!'»... إلى غير ذلك من أساليب الختم. 


الهدف كما هو معلوم هو صرف انتباه المستمع عن أفق الحكاية إلى أفق 


هذه بعض السمات والخصائص العامة للحكاية الشعبية في الثقافة 
الحسانية. وقفنا عليها من خلال متن محدود ومعايشة قصيرة لهذا الموروث 
الثقافي الذي يتعرض للفناء أمام غياب أي مبادرة لتدوينه وتصنيفه ودراسته في 
أفق استثمار ثقافى له. ما دام يبرز مفهوما للحياة. ذلك أن ما يمحي ويفقد يبنيه 
التحفيل قد كانت الصحراء دوما فضاء يضم في داخله فضاءات سحرية 
مسكونة بالجن ويالخارق والعجييء وكذا بالتيادل ذلك أن «التبادل هو الحياة(3!), 
حسب الرواد ثي إبراهيم الكوني. وهذه الحكاية الحسانية ليست الا جزءا من ترات 
شعبي مغربي يضم الشعر والموسيقى وتقاليد الحكي ونمط السمر, 57 
مكتويا بل رواية شفوية متواترة أودعت أيعادا سحرية الجمال. رحبة الأبعاد, 
مجنحة الخيال» غنية بالإحالة؛ مثقلة بالرمز 
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لهذا لا بد من الاهتمام بكم هائل من المعطيات الثرة التي تتعرض للاندثار 
من أجل وضعها في حالة أبقى هي حالة التدوين. فإذا كانت التوجيهات 
الأكاديمية والاهتمامات لدى الجميع تنصب على التواريخ المدونة المكتوية, 
العالمة أساسا. فإن ذلك يزيح إلى دائرة ظل الإهمال وليل الجهلء حقلا واسعا 
من المعطيات ذات الأهمية القصوى بالنسبة للتاريخ “غير المكتوب : ( التاريخ 
الثقافي , التاريخ الرمزي)... 


تماذج من الحكايات الشعبية الحسانية المعتمدة 


1 حكاية «الذئب والأسد» : 


«خَالك ذيب واس سيم كال الذيب الس اه إيداويه. والسيغ كان 
مريض كال اسيع عن والله: كال اليب . اعْلَى شَرْط لآه انخَيّْط عَيُنيك وَتَدَرْكاكْ 


وَانْتّمِ تَذبحلك نأكّة اس كد ناك وباط الْحمُهُم واتم توكل. 000 
انْمَارًا ات كَل الع ليب : آن مَيْنِي مال امدلسه يَعَيْْ نوصل د اللي : ايان يكُول 
هج وآن أدروصي إيكُول 12د ما نبت كان ال د أن ناقيس يدر راد 
مَرِيض. ثَمْ إيداوية اليْن خَالَك انهار طاحت شوكه عن عينية وعاد يرْرَكّكْ له 
واشوف إلين عدل ادواة. وشافه. كال له : انت عايد انوكي اتوت وآنْتَ تَوكَلْ 
اشحم: أَنْهَاس اعلية وج كَارد ذو | تست أخرنب الْذيب واتكتلّت نواشته وج ال كومه 
كاملين. وكال الهم : لآه ؛ نجي رَيّاحَ امْتينه حَدَ كَأملٌ مَاهُ امكَيللٌ اتشيله. كام وكله 


ه ممه ” ها ”م مج الى 


لل 0 سني إلودله الْحَكْهمْ اسَْيْلينَ كَاملِينْ. ٠‏ كال الْهُم : آن ذيب عرف 
ذيب يَْكرَعْ الحم كَامْ اديب وَانْكرَعْ الى أكْراع كَهَلهُ دياب ج السب إخرص 
اكْدَافهَمْ آَستَيْنُ الحَكَهَ كَالْ الْهَ : نَعْرّفْ عَنَّه مَاهُ أهْذَفك يَغَيْ يَسسْوَ لآه تَكتلك.». 


2 
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2 حكاية : «القنفذ والذئب». 


م اه دهع هام 2 و سه 2م 8ه مهم 86م مده 4ه 8 م ه ممع ه 
ا والذيب وكرد للسفر, ار الحفي واركد عر كام 0 
503 


اللي يوْخْط نه وَايْجَْ وغ اليب وتم 530 ال كَدَامْهُم كال 


00-7 


الكتفود الذين مهاد السرر لآه أنخرص ؛أيْنَ جَ كد لآه يركب عْلَى الثاني. كال 
ادك : والله. كام الْكُنْفُود كال إيوه روذ اعلدان هو الأول: قيس أعلَي كام الذيب 
وَثْل اقيس اعلى الْكَنْفُود وعاد الكتقود ؛ ألا يَتَكَمش تحت إِلَينْ ما حاكن وك 
الْكَنْفُودْ وكا : إيوه لآه أنقيس أن اعليك أَنْت : كَالٌَ الذيب واللّه وقاس أعلية 
وُجَاكُد . كال له : إيوه السَررٌ عَنْد عنّه الأج متكاد امَعَاك وَارَكَب اعلية وَتَمُو 


كدي 


6ج هسه ع #ا ثم 


3 «الدب يسرق على أصهارة (شرتات سيرك اعلى أنسابه») 


«شرتات ج لانْسابه لهو يُصرَك اع يهم في الليل مم الود افْتيزِيَاتَنُْهُم, لين 


وعات ت أنْسيبته اعلية عَالَد له : داك مَنّْه ؟ كَالَ اله 1 أل أن كل 
الْإيِلُ وَالظّالّة ما الَهَ كَسْنَه 2« 


213 


4 في حكاية : «ولد الجذبة». 


«ولد الجُنْبّة َم مَاشي هو أوله إِلَيْنْ مَضَاوْشٍمَا شيين, “كا الت وارقد 
رَاصه في أسم وكال : ذوك أخيام في سم السابُعة. امسن مقا كن ماش يدن 


دض م 


كَالَ وله . أراع ذوك آروا كيج في أس فل َمَنِينَ مُضاوش متافكين, كال ا 
الْوَلّه كال : آَنْتَ كاله آرْوكيج اللّي شَفْت أَعَلَيْنْ ؟ كَالْ له خش افْلَحْيَامْ اللّي شّفْت 


ع 2" 
انت 12 
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5 - حكاية : (جيب السروال) «لبنت السروال» : 


85 > 6 سه 6 سه م هه 6 ل ماس - إن ”مره 
«البظان فيهم وحدين متخوميين ولا كان مغرف الحا أسراويلء وخال 
> © ”» ومهم ل فاصم اماه اعم وض “62 لام اداه م همهمها اهس 


باني ج للدشرة جَالْبَ ش من لَعْنْم, “رجاه راكد واضسرمن عند لتخم ب ودين 
أشراة كَامْ الراجل اللي شار ودخل أيد َفلَينْت سروال لآه اوخظ مَنْه الفا كال له 


© © مهة 


الراجلٌ : اللّي كَانْ بَايع ما ليت بَايّعْ لك مَمْسَاعْت اللّي عدت أنْوْحّط الفط مَنْ 
سهوتك. ودار الملان ذاك الراجل اللى كَانْ شار عند ذَاك اللّى كان جا بعل احل 


رمم 6 


يَكْبْلُ ابيع له إليه افتصل». 


6- حكاية : «ديلول والأمير» : 


«خَالَكَ وَاحَد مَنْ هاذ لْمَرَاء حَام حتّهء ج ديلول وامعد افكاشوش الخيمة. 
كال العرب هَاذَء ذاك ديلول ؟ مرحب, أنْت اشحالّك ؟ لآ يأس ؟ ياك ما يوجعك 
؟ 00 أن كالما 0 0 


الهواميش 
1( أنظر 57 ذ“الئة تار ولد أباة: ء الت خر والث خر اء في موريتانيا 30 الشركة التونسية للتوزيع, تونس, 
7 (ص 10) 


2) انظر المختار ولد حامد, «موسوعة حياة موريتانيا التاريخ السياسيء», دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
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4) حول النظام الاجتماعي بالصحراء ء يمكن مراجعة رسالتنا محمد دحمان. ٠‏ البداوة والاستقرار بمندلقتي 
الساقية الحمراء ووادي الذهب». رسالة دبلوم دراسات عليا في علم الاجتماع ؛ قسم علم الاجتماع بكلية 
الآداب بالرياط, 1998/1997. 


* «الثقافة البيضانيةه نسية إلى البيضان تمييزا لهم عن السودان» وهى مقايل "102106 ع]لاأأناء 2]" 
باللغة الفرنسية. ومصطلح ٠‏ البيضان» له حمولة ثقافية أكثر منها عرقية. وقد ظهر في المصادر 
التاريخية منذ رحلة اين بطوطة إلى منطقة ولاتة بوابة بلاد السودان: ‏ للمزيد حول الثقافة الحسانية 
انظر الثقافة الحسانية. أعمال مائدة مستديرة» نشر معهد الدراسات الإفريقية بالرياط: 2003. 


5( توجد هذه النصوص ضمن مجلد بعنوان ‏ "568682[18:5 16قة كلتو 12 عل كعنالوتتتمعء" ,أعمة]آ أعدم؟15 
91 ,نضة ,لالامزعا أمعاصطظ ,عع لهل أ 1م1اءنالهها ,عطوتة عايرء) رتلل8 عععولخ 


6 انظر ‏ 5همكلل8 ,5016065 اع كعصتدوهة] مملاعع لام ,"عاممتصيدك1 عل كعطوعع ك5علمم)” ضيه[ عددلم 
3 ,قصو ,11313انة 1 


7) هذه المجلدات الثلاثة همى 
- «الحكايات والأساطير الشعبية الموريتانية» حكايات الحيوان؛ الجزء الأول. 
- «الحكايات والأساطير الشعبية الموريتانية»ء حكايات الإنسان الجرء الثانى. 
- ٠الأمثال‏ والحكم الشعبية الموريتانية». المجلد الثالث. 
وهي نشر مشترك بين اللجنة الوطنية لجمع ونشر الثقافة الشعبية وبين المعهد التربوي الوطني 
بتواكشتوط: موريتاننا مدو تارمم 
8) ستعلق الأمر يتحربات ميدانية سبق أن قمنا بها بمنطقتى الساقية الحمراء ووادي الذهب سنة 2000 
و2001: جمعنا خلالها مجموعة من الحكايات الشعيية الحسائية فى إطار بحث ميداتى حول الشعر 
الحساتى كمصدر من مصادر التاريخ الاجتماعى والثقاقى المحلى. 
0) شرتات هو الدب بالحسانية كما يدعى كرفاف, عبد الرحمن... 
١‏ ) هذه النصوص الحكائية توجد منها نماذج رفقه هذه الورقة. 
12( الحكى عند ساكنة الصحراء يتطلب ما يسمونه بالجيمات المْلاثة «أجماعة, واجر: واجمر», أى وحود 
الجماعة المتجانسة. وتوفر الوقت الكافى. والشاى المعد على الموقد 


3) من مقابلة مع السيدة غيورة بنت لبغيلء صيف سنة 2000 بالرباط. 

4]) مقتطف من مقابلة مع السيد سيداتي ولد السلامي. مدينة العيون؛ ربيع سنة .2001 

15( أورده ستعيد الغانمى, ملحمة الحدود القصوى المخيال الصمحراوى فى أدب إبراهيم الكونىء. المركز 
الثقافى العربى. الدار البيضاءء. 2000, (ص 45). 

16( أنظر بهذا الخصوص محمد ولد احظانا «تقديم فى منيج قراءة التراث الشعيى الموريتانى مقارية 
في البحث الميداني», بمجلة الموكب الثقافيء عدد مزدوج 10-9. يناير ‏ أبريلء 1997, (ص 9). 


الحكاية الشعبية الأمازيغية 


فاطمة صديقى 


مقدمة 
يعد هذا البحث جزءاً من العمل الذي أساهم به رفقة عدد من الباحثين 
والباحثات قي إطار أنطولوجيا «النساء يكتبن إفريقيا» والذي سيصدر بالإنجليزية 
في أوائل سئة 7 عن دار النشر الأمريكية ووع:2 0017 وسأتطرق في هذه 
الورقة إلى المواضيع الآتية : 
1 - التعريف بالحكاية الشعبية الأمازيغية 
2 - أهمية البحث في الحكاية الشعبية الأمازيغية 
3 - وظائف الحكاية الشعبية الأمازيغية 
4 - الحكاية الشعبية الأمازيغية والمرأة المغربية 


5 - استنتاحات واقتراحات 


1 - التعريق بالحكاية الشعبية الأمازيغية 
تُعرّق المعاجم العريية الحكاية الشعبية بكونها مروية نسجها الخيال 
الشعبيء. وتداولها الناس جيلا بعد جيل مضيفين لها ومحورين فيها. وتصفها 
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المعاجم الغربية. خصوصا الإنجليزية منهاء بكونها حكاية يصدقها الشعب 
بوصفها حقيقة تتطور مع العصور وتّتداول شفاهياء وقد تختص بالحوادث 
التاريخية أو بالأبطال الذين صنعوا التاريخ في فترة ما. وفي كلا التعريفين لا 
تحمل الحكاية الشعبية طابع القداسة. تقف موضوعاتها عند حدود الحياة 
اليومية والأمور الدنيوية العادية. وهذا ما يجعل هذا الصنف من الأدب الشفوي 
يلتصق بالمخيال الشعبي وغالبا ما يحتوي على منزع أخلاقي يحدد الصراع بين 
الخير والشرء والملاك والشيطان أو الجانء والعقفاريت والإنسان: والقارس 
والوحوشء الخ.. وتكون الغلبة فيه دائما لصالح الخير. 

ولا يخرج التعريف بالحكاية الأمازيغية عن هذين التعريفين. فهي فى نفس 
الوقت ملتصقة بالواقع المعيش للإنسان الأمازيفى ومنبع حى للخيال الشعبى 
التتكدي وق اشفكل الاتسان الأماذيفي بالتدكي والسنارسية الستردية مك رمن 
بعيد, فتاريخ الحكاية الأمازيغية يعود إلى خضو زافو غابرة وموغلة في القدم. 
فحكايات «كوبسيس» الأمازيغية/الليبية ضاربة في أعماق التاريخ كما لا يخفى 
على كل من يهتم بالسرديات. وقد عثر على حكايات كويسيس هذه لأول مرة في 
مكتبة الاسكندرية حسب ]1إنالآ./7آا فى كتابه عط 12 هآ 01 1115601 هطع 11[ له 
ع8 5117/61 وحسب نفس فس رين المجموعة من مكتية الإسكندرية إلى 
روما لتقع فى يد الشاعر اللاتيني وخطيب البلاط «نيكو ستراتس» الذي ترجمها 
إلى لغة قومه. مازجا إياها في مجموعة قصص يونانية ظهرت في القرن الثاني 
للميلاد. 

فقدم الحكايات الأمازيغية, كقدم المجتمعات الأمازيفية, أصبح من 
المسلّمات فى عصرنا الحاضرء ويرى البعض أن هذه الحكايات ظهرت قبل بروز 
الحضارة اليونانية نفسها وقيل إنشاء الإسكندرية بقرون. والمدهش أن حكاية 
واحدة أنتجت في «كنارياس» أو في «سيوا». تلقى رواجا وانتشارا منقطعي 
النظير في كل البقاع الأمازيفية المحانية لها في زمن تنعدم قيه ووسائل الاعادم 





المتطورة والمواصلات: وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على وجود أسباب 
التواصلء ووجود علاقات اقتصادية. وفيما يخص المواضيعء فقد تطرقت الحكاية 
الشعبية الأمازيغية إلى كل المواضيع: سواء تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي أو 
الثقافى أو غيرهما. وقد تجتمع مواضيع شتى فى حكاية واحدة ال قرحة 
تتداخل فيما بينها وتتشابك إلى حد يصعب الفصل بينها. 


2 - أهمية البحث في التراث الشعبي الأمازيغي 

إن التراث الشعبي الأمازيغي ذاكرة حية ومتنقلة عبر الأزمنة والأمكنة 00 
للقئات المنسية» وتطرق المواضيع الميحشة: وبذلك تحفر في قلوب العا 
والخاصة أيضا صفحات الديمومة المتصلة. وعلى الباحث في التراث ا 
أن يعتمد قراءة شمولية للحراك مسري دراو في تباي يدن 
«الرسمي»/«المشهور»» و«الهامشي»/«المسكوت عنه» لتكون بذلك وفية ة لواقع 


معيش يستحق أن يعاد له الاعتبار. 

للتراث. مفهوم يتجاوز ما التصق يهذا التراث من تجليات الاحتقار في ذهن 
العامة. ومن شان الارتفاع بالذوق في هذا المجال بالذات أن يتيح اكتشاف ما 
عبرت عنه الذاكرة الشعبية عير المصور فى جوانب أدت سيادة «الرسمى» 
المغربي فرصة الكشف عن علاقة التراث بمناخه الثقاقي العام الذي أنتجه؛ مما 
أيضا إلى يلورة أداة منهجية فى مقارية هذا التراثء. تساعد فى إعطاء تصور 
تصور نسقى بعيد عن الاستنساخ والتعسف. ومن شأن مثل هذه المقارية أن 
ترفع من قيمة الهواجس والتصورات المعاصرة للتراث وإبداعاته وأطره الذاتية. 
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إن البحث قي الحكاية الأمازيفية يستلزم الإشارة إلى أنها أدب شفوي لم 
يجد طريقه إلى التدوين إلا في العصر الحالي كمعظم مكونات الثقافة الأمازيفية. 
والمثابرة فى هذا المجال ضرورية لأن شفوية الأدب الأمازيغى قد تصعب عملية 
البحث وتحول دون تعميقه. والمقصود بالشفوية هنا هى كون هذه الحكاية إبداعاً 
جماعياً أساسه التداول الصوتي حيث يلتقي الراوي بالمتلقّي عبر سرد شفوي. 
والراوي هنا هو في الغالب الأم أو الأب. والجد أو الجدة. وكون الحكاية الشعبية 
إبداعاً جماعياً فهي تنبع من قيم الجماعة وأنماط عيشها ومكونات بيئتها وكذا 
تفاعلها مع الكائنات الأخرى. 

كما توظف الحكاية الشعبية الأمازيغية داخل النشاط التنموى المحلى, 
حيث تقع فى قلب المكونات الثقافية الشعبية المغربية التى تميزها عن ثقافات 
اليلدان العريية الأخرى. ومن شأن دراسة الحكاية الشعيبية الأمازيغية من هذا 
المنظور الإلماح بالسياقات الاجتماعية الحيوية واكتناه قيم المجتمع الشعبية 
الهامشيةء واحتياجاته المادية والرمزية. وتصوراته الروحية والفكرية؛ ورؤاه 
الخاصة للعالم المحيط بك وكذا لنقاط ضعفقه وعناصر قوته. ومن ثُمء فإن التعرف 
المشروع التنموي إلا بالوعي به. 
اختيار الرموز والشخصيات. 


نموذج : سبب قصر شهر قبراير 


سئلت امرأة أمازيفية طاعنة فى السن عن سبب قصر شهر قيراير وعدم 
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فى المناطق الجبلية عموما هو شدة البرد والزمهرير الناجمين عن تساقط الثلج 
ومكات لاطا زلية السبب حرصت هذه المرأة على ألا تخرج ثورها من 
حظيرته خوفا من أن يقتله البرد» ولما أتم يناير مدته وبالضبط في اليوم الثلاثين 
منهء أخرجت المرأة ثورها وهي تلعن شهر يناير ويرده وزمهريرهء قما كان من 
هذا الأخير إلا أن غضب فاستولى على الأيام الأولى من شهر فيراير وانتقم من 
العجوز المسكينة بقتل ثورها». 

تزخر هذه الحكاية بطاقات رمزية تستدعي الوقوف عندها. فالبطل مثلا 
حيوان (الثور). كما أنها تعبّر عن الخوف الشديد من الطبيعة الذي أدى بالعجوز 
إلى الاحتماء بها لتعليل قصر أيام أحد شهورها. واستحضار الثور كبطل فى 
الحكاية يعير على اليون الفدان الذي يلعبه الحيوان في مجتمع البادية, ا 
المصدر الرئيسي للثروة الذي يكفل للأسرة العيشء وهى الآلية الأولى للإنتاج في 
الكل وق قارفو العتهين الأفم فى تهرك يله الدورة "ا لافتعيادة النسيطة 
الأدجرة الفقزرة تمي النجكابة فى ومزيق اا كران على أوبان ازززية حون حي 
الأطفال عادة إلى الاحتراس من الخروج وقت الزمهرير حفاظا على صحتهم فى 
مجتمع تعوزه أبسط آليات العلاج الصحية. كما تحيل الحكاية أيضا على عقلية 
تصنع لنفسها جغرافية طقسية نابعة من ذاكرتها البسيطة يعيدا عن التحليلات 
الفلكية التي تتعذر على القهم الشعبي. 

ويما أن بيئة الإنسان تنيع من تمثلاته وسلوكياته وأنماط تعبيره. فإن 
استحضار الحيوان في الحكاية الأمازيغية يؤشر على كون هذا الأخير جزءاً لا 
يتجزأ من محيط الإنسان الأمازيغي خاصة وأن الطابع الغالب على مناطق 
الجبال الأطلسية هى الطابع القروي في خريطة جغرافية تتسم بغلبة الجبال 
وكثافة الغابات وما يواكب ذلك. عن سنالك وعرة وفلاحة تعتمد أساسا على 
الرعي؛ ويفرض هذا المحيط الجغرافي على الإنسان الأمازيفي معايشة الحيوان 
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ومتحاذاكه ياعتبارة أبرؤالكائنات الطبيعة المحايشة له .فليسن الخؤوان وساة 
التنقل المثلى في جغرافية المنطقة فحسبء بل هى أيضا مصدر العيشء والمكون 
الأساسي في التغذية العامة إذ منه تأتى اللحوم واللبن وهو المساعد الأول فى 
عملية الرراعة والهرث والتخضان وكذا فى شد الأركن :نوكن أقوزت معام 
الأنسان للحيوان سلوكيات مصاحبة على المستوى الاجتماعي » حيث لا يتم 
إكرام الضيف إلا بذبح حيوان في شكل ديك أو كبش أو نا ابعمني المستوى 
الاجتماعى للضيف والمضيف ولا يتم الاحتفاء بالنفساء إلا من خلال إهدائها 
ديكاً 27 ولا تكون المصالحة إلا من خلال إهراق دم الحيوان على عتبة دار 
المتصالح معه. بل إن التغزل بالمرأة يستدعي أحيانا وصفها بالحجلة, رمز 
الجمال والحب والحرية؛ ومكانة الحجلة في التراث الأمازيفي تضاهي مكانة 
البلبل في التراث الإنجليزي. 

وعموماء إذا كان حضور الحيوان في الأجناس الأدبية العريية قد لفت 
انتباه الدارسين والباحثين سواء في مجال الشعر العربي القديم حيث الحضور 
القوي للحمام والحصان والجمل في شعر امرئ القيس أو في السرديات العربية 
التراثية كما هو الشأن عند أبي العلاء المعري في رسالته «الصاهل والشاحج» 
و«التربيع والتدوير» أو رسالة «التوابع والزوابع» لابن شهيد الأندلسي وابن 
المقفع في «كليلة ودمنة», فإن حضورا مماثلا يلفت الانتباه في الأدب الأمازيغي 
كما تظهر الحكاية أعلاه. 


وظائف الحكاية الشعبية الأمازيغية 
لا يمكن الإحاطة بوظائف الحكاية الشعبية الأمازيغية إحاطة شاملة لغناها 
خيال يسمو بالشعور والحواس إلى عوالم تفتح الآفاق. وهي فائدة خلقية ومثل 
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يضربء وهي أسلوب من أساليب التربية والتعليم كما أنها أيضا تاريخ لتفكير 
والأحناقية والسياسية الك سطيافنا: 


تتجلى إحدى وظائف الحكاية الشعبية في كونها إحدى الوسائل المثلى 
للتنشئة, إذ يمكن توظيف العناصر الخرافية في نصوص مسرح الطفل. ففي 
رمزيتهاء تحيل الحكاية الشعبية على أبعاد تربوية مهمة. والحكاية الشعبية ليست 
مجرد عناصر جذب وتشويق وإثارة خيال الطفل قحسبء بل هي - أيضا - 
موسوعة من المعلومات التاريخية والجغرافية المفيدة تربويا وتعليميا. فتنشئة 
الطفل ثقافياء وهى على معرفة بعناصر الإبدا ع الفني الشعبي يثير وعيه بالطايع 
المميز لهذا التراث بين إبداعات الشعوب الخو وقد يكون هذا الإبداع الفني 
الأصيل مصدرا أساسيا من مصادر إبداع الطفل نفسه. وقد يستلهم ذلك في 
إبداعاته المستقبلية. مما يحقق تواصلا ثقافيا بين الأجيال. فيمكن توظيف 
العناصر الخرافية التي تشتمل على فوائد لنموّ الأطفال توظيفاً علمياً مدروساً فى 
١ | 10005‏ 
وتَوظّف الحكاية الشعبية الأمازيفية أيضا فى جميع أصناف الأدب 
قرفي كالكتعورالروانة والقضة والعسيوع نيك تيحن عدم الإمداقه عل 
اللاشعور الجماعي المغربي وكذا على ما يسمى ب «النماذج العليا». 
وتلعب الحكاية الشعبية دورا مهما في التنمية المحلية, فكونها تقدم 
نموذجاً مغايرا للإبداع والعتاريسةالمتعارت عليونا توكونها شكييف الاتبان 
بالأساسء وكونها تستهدف تغيير المجتمع إلى الأقضلء. وتستهدف الفقراء 
والمحرومين والمستضعفين: وتستهدف مشاركة الفاعلين المحليين في عملية 
تنمية مجتمعهم المحليء وتساهم في تغيير ما يسمى ب «الحد الأدنى» لإشباع 
الحاجات الأساسية الذي يحوله إبداعهم إلى حد أدنى نسبي ومتحرك: فهي 
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الأعمق ارتباطًا بأتماط التنمية التى نقصدهاء كما أنها تجسد ما يسمى فى 
الأدبيات التنموية المعاصرة ب «الاعتماد على الذات», من خلال النمط الإبداعي 
فى الإنتاج والاستهلاك. والتعامل الواعى الرشيد مع الموارد المتاحة فى البيئة 
الفقيرة. ْ ْ 

ومن وظائف الحكاية الشعبية الأمازيغية أيضا أنها تعكس حاجات الإنسان 
المغربى النفسية والانفعالية» فهى تعوض عن إحساسه بالقهر والضعف أمام 
منذويت الللبدفةر ا لتجالقلة أي كان نوعهاء كما أن الحكاية الشعبية تعكس حلم 
الإفسان البسيط للتسيدء ويستعان لذلك بالحكايات الخرافية. خصوصا بالجن 
والعفاريت والغيلان والحيوانات المفترسة» وأحيانا بقوى الطبيعة نقسها كالبرد 
الشديد -كما جاء فى الحكاية أعلاه - والسيول الجارفة واليراكين والزلازل. 
وللحكاية الشعبية يكبا وظيفة الترويح والترفيه. وقد أثبتت الدراسات أن للحكاية 
الشعبية مزايا مفيدة للصحة العقلية والاتزان العاطفي والانتماء لبيئة ما 
خصوصا عند الأطفال. 


الحكاية الشعبية والمرأة المغربية 


الحكاية الشعبية أدب شفوي تتميز به النساء أكثر من الرجال إذ تروى 
الحكايات الشعبية غالبا باللغات الأم. أي اللغات التي تتقنها النساء في وسط 
تطغى فيه الأمية. وإذا تسنى للحكاية الشعبية الأمازيغية البقاء لهذه الفترة 
الطويلة. فإن ذلك راجع بالأساس إلى وجود أساليب تقليدية وطبيعية للحماية 
والصون سادت طوال قرون عدة. وللنساء دور فعال في هذه العملية. وتهميش 
الحكاية الشعبية فى التاريخ الرسمي المدون وفي الأدب «الراقي» إلى وقت قريب 
يكس تهميش المرأة فى هذين المجالين. ولهذا التهميش أسباب تاريخية معروفة 
فنقها أف الوط لسري كأي واقع اجتماعي له ثلاثة أبعاد : البعد الاقتصادي 
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والبعد السياسي والبعد الثقافي. ويما أن هناك اختلافاً بيناً في درجات المعرفة 
العلمية لهذه الأجادز فإن البعد الاقتصادي يعد الأكثر تقدماء يليه التحليل العلمي 
في مجال السياسة والسلطة. أما البعد الثقافي: فهو البعد الأقل تقدماء حيث لا 
يزال شطره الاجتماعي الميداني محفوفًا بالأسرار الخافية. 

ولعل الاهتمام المتزايد بالتاريخ الاجتماعي المرتبط أساسا بالأدب 
الشفوي ابتداء من النصف الأخير من القرن الماضي أظهر الدور اللافت للنظر 
للحكاية الشعبية كأداة أثبتت من خلالها المرأة قدرتها على التعبير عن ذاتها في 
غياب التمدرس وثقل الأفكار والعادات الذكورية. وقد أثبتت الدراسات في هذا 
المجال مدى قدرة النساء على حشر أنفسهن في الحكايات الشعبية بذكاء الراوي 
وصنع مجالات لهن تظهرهن أحيانا في مظاهر تتباين مع الصور التقليدية التي 
يصنعها لهن المجتمع. 


السؤال المطروح هنا هو: هل ثمة إمكانية لمقاومة زحف المخاطر 
والتهديدات التى تستهدف - فى الصميم - طمس الثقافة الشعبية ومأثوراتها 
وترأثها بما فيه الحكاية الشعبية الأمازيغية ؟ قد يكون الجواب البديهي عن هذا 
السؤال هو أن هذه الإمكانية منعدمة الآن أماح خلل رهفيب في توازن القوى 
الثقاقي بين ما هو كوكبي خارجي وما هى وطني داخلي؛ حيث يتمتع الأول 
برصيد مائل من الدعم والقوة والهيانة: بينما الثاني ا أية حماية وقائية 
كسد البحمات القتروبا ال كد عرض انا 5 


أمام هذا الوضع الذي يتحدد يوما بعد يومء ينبغي أولاً الانكباب الجدي 
على الجمع الميداني للحكايات الشعبية التى يتقلص عدد رواتها مع مرور 
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السنين. كما يجب توفير تقنيات الصون العلمية لهذه الحكايات, ذلك أن حماية 
الحكاية وصونها لا يمكن أن يصبح حقيقة واقعية إلا بامتلاك التقنيات الميدانية 
والتكنولوجية والمعارف والدراية الفنية: التقليدية والمعاصرة في أن واحد. كما 
ينبغي جمع هذه العناصر المترابطة في إطار رؤية سياسية واحدة ترمي إلى 
ترسيخ عمليات الجمع والحماية والصون على المستوى المحلي. 


كما ينبغى التأكيد بالقوة نفسها على التعجيل بإدارة المأثور الشعبى غير 
الماديء إذ أن هذا المأثور لا يراعى بالقدر الكافي في عملية وضع السياسات. 
وفنون الأداء التقليدية والمعارف الشعبية والعادات والتقاليد والمعتقدات, لا تؤال 
الأساسية فى محتمعنا مهددة بالموت. فى حين لا تزال السياسات تركز أكثر 
السياسية الوطنية أن تسهل السبيل في هذا الاتجاهء كما ينبغي على المؤسسات 
المعنية أن تعمل على توعية الجمهور بأهمية التراث الشفوى فى الحفاظ على 
مستقبل الثقافة الشعبية. ومستقبل الملكة الإبداعية التي تتمتع بها الفئات 
الشعبية. 


و- 


ولبلوغ هذا الهدف. لابد من تعبئة المتخصصين وتحفيزهم ماديا لتوفير 
المنهجية اللازمة» فالقطاع الأكاديمي كثيرا ما تتوفر لديه الكفاءات في تطبيق 
الأطر المفهومية والمنهجياتء وقطاع المجتمع المحلى كثيرًا ما يمتلك المعارف 
المحلية اللازمة. لكن القطاع الحكومى هو الذي يمتلك الموارد المطلوية لتطبيق 
السياسات. فكلتا يعلم أنه لا يمكن تنفيذ أية سياسة ثقافية. حتى ولى كانت أفضل 
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السياسات إحاطة بواقع الحالء وأشدها تماسكًا وطموحاء ما لم تتوافر لديها 
الأموال الكافية لذلك. وتنفيذ السياسات الثقافية يتوقف أساسا على تدريب 
باحثين أكفاء وتوزيعهم في البوادي والمدن. فالحكومة غالبًا ما تخصص معظم 
الميزانية المرصودة لقطاع الثقافة من أجل المدن الكبيرة: بينما يضعف الإنفاق 
على الأقاليم البعيدة عن مراكز السلطة. وهذه الأقاليم في الغالب الأعم هي 
الحاضنة للثقافة الشعبية. وبالتاليء فإنها حتمًا معرضة لعوامل التهديد دون 
كفا 


خلاصة 

نخلص مما تقدم إلى أن الحكاية الشعبية الأمازيفية جزء هام من تراثناء 
ومن عاداتنا الكريمة التي ألفناها وتعودنا سماعها ودرجنا على حبها والاستمتاع 
بهاء ورأينا فيها قصص الوفاء والبطولة والكرم؛ وما كان يتمتع به جيل الآباء من 
الصدق والصبر والخصال الحميدة والطباع الطيبة التي نفتقر إليها في هذا 
العصر الذي قضت فيه المادية اليغيضة على كل ما هو جميل. 


وبعد انتشار موجة التلفزة والإعلام المرئى أخذت الحكاية الشعبية تنحسر 
وأخذ دورها يضمحل ويتراجعء وتغشاها فباوين الإهمال والنسيان كاد يخفي 
آثارها ويقضى عليها بالكامل. ويجب أن نهب جميعا لنجدة هذا الجزء الغالى من 
تراثناء وتماع ما استطعنا جمعه وتوثيقه في الكتب والمجلات. ْ 


لا بد من جهود فردية وجماعية يمكن بها البحث العلمي في التراث الشعبي 
الأمانق مهعم الفكاياف الشسيية فين اقواء الزواة بين الرسال والتسادهم 
تدوين اسم الراوي وعمن نقل الحكاية وتاريخ النقل والتدوين ومن ثم إظهار 
التقاطعات بين الروايات للحصول على ما هو متماسك وعما إذا كان هناك 
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اختلاف في النهايات كما هى معتاد بسبب تناقل الحكاية شفوياء لنضع القارئ 
أمام التغيرات التي أجراها العقل الشعبي على النهاية يما يناسب المرحلة أو 
المكان. والقول بأن الأجيال الجديدة لا تحب الحكايات الشعبية خطاء فالحكايات 
الشعبية حية في أدبنا المعاصر المكتوب بالعربية والفرنسية وفي أقلامنا وحتى 
فى أعمق تصوراتنا لأنقسناء علينا الآن البحث عنها والاستفادة منها قبل قوات 
الأوان. 


توظيف الحكاية الشعبية الأمازيغية 
في المجال التريوي 


مقدمة 


إن الوضع الاجتماعي والثقافي الغنى والمتنوع للمغرب يجعل اللغة 
والقراك التتديى:والمزيةالنقافية فى اركناظ مو فضا البعون. وحمود: وكقو 
اللفات والثقافات في المغرب هو في حد ذاته واقع إيجابي؛ وشيء يسهم في 
اقكاء الفافة روطتي الاسن الذي يتظلى :ماس وحمانة ترثن الشهوى عاق 
والحكاية الشعبية الأمازيغية خاصة في زمن العولمة والتكنولوجيا الحديثة 
للتراضل وإذا احتذا بعين الأععنار,التوجه الحديد للغولنة فإ اللحكاية الشنعيية 
المغريية وخاصة الأمازيغية أصيحت مهددة بالاندثار. 

إن ما يهدد موروثنا الثقافي عبر حقب مختلفة هى هيمنة الثقافة الغربية 
الع اسققطح مع الالتعفيان .زاب هرات من الامتتقلؤلة والعقيعة أن عقلنة ارين 
المحقسو تخ هري كانت ريا كل لاسا لويد ةوخن لد قاط و كله ميرت 
وتنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقاقياء إلا أن التنمية الحقيقية لا يجب أن تتم 
على حساب كل ما يحدد هويتنا الثقافية. 
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وقد أثرت المجهودات التي تقوم بها جهات مختلفة لإحياء وحماية الإرث 
الثقافي غير المكتوب على مواقف أصحاب القرار والمثقفين وعامة الناس التي 
أصبحت تعي كل الوعي أهمية الثقافة الشفهية بالنسبة للهوية الوطنية» وأدى هذا 
الوعي بالهوية الثقافية إلى انتشار واحترام اللهجات, ولا سيما العامية 
والأمازيغية باعتبارهما أداتين أساسيتين للتعبير عن الواقع الثقافي والاجتماعي. 

و في هذا الصدد أشار جلالة الملك محمد السادس في رسالة بعث بها إلى 
المشاركين في الدورة 23 للجنة التراث العالمى التى عقدت أشغالها بمراكش يوم 
9 تونير 1999 إلى «أن المحافظة على التراث 5 والوطق وضعافقة. إثما 
هما محافظة على إرث إنساني يلتقي عنده جميع أبناء اعون راك انطلاقا من 
الشعور بجسامة هذه المسؤولية فقد بات من الضروري تنسيق الجهود على 
المستوى الدولى لإنقاذ تراثنا الحضاري حيثما كانء ذلك أن ما يفقده شعب من 
الشعوب إنما تفقده الإنسانية جمعاءء ومن المؤكد أن عجز عدد كبير من دول 
الجنوب على حماية تراثها الوطني سيفقد الإنسانية كنوزا عظيمة من تاريخها 
وجانبا أساسيا من جوانب تعددها». وأكد جلالته «على ضرورة اعتماد رؤية 
ديناميكية بخصوص هذه الحماية قوامها إدماج تراثنا في مشاريع التنمية وليس 
فقط تحنيطه فى إطار رؤية تقديسية للماضي». (أنظر جريدة «الأحداث المغربية» 
بتاريخ 0 تونير 199 ). 


وتعتبر الحكاية الشعبية نتاجاً للتراكم الثقافي والفكري المستمرء تعود 
جذورها إلى خبرات طويلة للشعوب منذ ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر, 
حجسَد فيها الإنسان معاناته وأحلامه وطموحاته المشروعة: وارتباطه الكبير 
بأرضه واستقراره ودفاعه المستميت عن حاضره ومستقبله. والحكاية الشعبية 
هي إحدى جوانب التراث الأساسية. الذي يصور بدقة واقع حياة عامة الشعب 
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وفكرهم, وأخلاقهم, ومعاناتهم؛ فالحكاية الشعبية تمثل المأثورات والخصائص 
التي تشكل الشخصية القومية والهوية الوطنية. 

ومن أجل حماية الهوية الثقافية ينبغي تشجيع التراث الشفهي من حكايات 
وأشعار وقصص وأمثال؛ وتدوينه كما فعل الكاتب الأمريكي الراحل بول بولز 
الذي جمع مجموعة من الأغاني الشعبية في مناطق متعددة من الأطلس والريف 
بالمغرب. كما يجب إدماج الحكاية الأمازيفية في المجال التربوي لما لها من 


فوائد بيدا غوجية وثقافية هامة. 


خصائص الحكاية الشعيية الأمازيغية 

الحكاية الشعبية الأمازيغية هى أحدوثة يسردها راوية فى جماعة من 
المتلقين. وهى يحفظها مشافهة عن راوية آخرء ولكنه يؤديها بلغته. غير متقيد 
بألفاظ الحكاية» وإن كان يتقيد بشخصياتها وحوادثهاء ومجمل ينائها العام. 

وغالباً ما ترويها العجائز لأحفادهن, فى ليالى الشتاء الطوبلة؛ قبل الذهاب 
للنوم» وقد يرويها غير العجائزء في مواقف تقتضيهاء للعظة والاعتبار وضرب 
المثل. ولكن الحكاية لا تسرد على الأغلب إلا ليلاًء فى جِوّ يتم التهيق له. 

وتلقن الحكاءة الأمائيسة فلقة خاضة نيز لت لقة الحدية العادئ: 
مما يمنحها قدرة على الإيحاء والتأثير وغالباً ما يكون الإلقاء مصحوباً بتلوين 
صوتى: يناسب المواقف والشخصيات: ويأإأشارات من اليدين والعينين والرأاسء. 
فيها قدر من التمشيل والتقليد. 

ويتم التلقي بإصغاء حاد. قد يتخلله الضحك. أو الفزع. كما يقتضى 
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حكاية اأسمء هو عنوانهاء ويستمد من عنصر بارز فيهاء من الشخصيات أو 
الحوادث؛ وهو اسم ثابت, قليلاً ما يتغيرء ويعض العناوين تطلق على عدة 
حكايات, مثل حكاية «أولعيد د ملعيد». «أوشَن د بِومْحَنْده (الذئب والهدهد)., 
«أنكمار د يِيرّم» (الصياد والأسد) «!مخَارن» (اللصوص). «عارب هلال»... 

وتبدأ الحكاية الأمازيغية ببداية ثابتة محفوظة, مثل : «إِكَّائَنْ يان أوريَادً 
يان واس....» (ذات يوم كان رجل...). وكثيراً ما يتم في الحكاية القطع؛ بالوقوف 
في موضع من الحكاية: والعودة إلى الوراء لسرد حديث عن شخصية: أو حادتة, 
يدعي الراوي أنه نسي سردهاء بقوله : «توغ أور اون نيغ...». وإِنْ كان يعمد إلى 
مثل ذلك. على الأغلب. 

والحكاية الأمازيغية تقدم قصة قصيرة ذات بداية ونهاية. متكاملة, وتمتاز 
بالتماسك وقوة الحبك والبناء. وهي تعتمد على حوادث كبيرة فاصلة؛ وغالباً ما 
تكون غريبة ونادرة» وهي حوادث كثيرة وكبيرةء وليس فيها شيء من الوقوف على 
الحوادث الصغيرة والتفصيلات: أو شىء من الاهتمام بالمواقف الخقيية 
والانقفعالات. ْ 


وعلى الأغلب لا يحدد الزمان, ولا المكان: فالزمان هو «قديم الزمان, 
وسالف العصر والأوان». والمكان هو «يلد من بلاد الله الواسعة»». وقد يحددان 
تحديداً عاماً. «تامازيرت» مثلاً. وقد يشبهان بالزمن الحاضرء ويالقرية أو المدينة 
التي تلقى فيها الحكاية. على سبيل التقريب والتوضيح: أو ضرب المثل. 

والعخصضوات :فى السكاءة الأماؤنفية واصبحة محدنة روفن خانى الأعلن 
تقعياة تنكل عتحه بموقعيا فى الايرة. وكاتوا فى لمحتت قالان 
والابن والزوج والكنة والحماة: أو كالملك والوزير والتاجر والخادم والفقير. وهي 
تقدم تلك الشخصياتء وغيرهاء في توازن وانسجام غريبينء هو توازن الحياة 
وانسجامهاء على الرغم مما يبدو فيهاء في الظاهرء من تعدد وتناقض واختلاف. 
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ويلاحّظ أن الحكاية الأمازيفية شأتها في ذلك شأن الحكاية العالمية تقد 
غالياً الشخصيات القلقة 0 ولكنها تنتهي إلى الخلاص مما هي فيه. 
والتحول إلى الأققدل«وتقله السكانات الشتغيية الأماذيعة #نخصيات فين بقترية 
كثيرة ذات دور فريد ومتميزء وغالباً ما تكون وفية للإنسان. مخلصة له. تساعده 
على الكامطن»تحين لاينص السنا طن عفن النشير كنا تقوم الحكايات الشعية 
شخصيات أخرى غريبة: كالغول والعفريت والمارد والجني. وأكثرها يخدم 
الانسان ويساعده. ١‏ 

وتظل الحكاية الشعيية الأمازيفية محتفظة بإمكانات كبيرة. تساعد على 
التعبير عن الوجدان الجماعي, تحمل هموم «تاقبيأت» (القبيلة)» وتزودهم بخبرات 
وتجارب وثقافات: تمس وجدان الفردء وتنتمي إلى ذاته. وترتبط بهاء لتمنحه 
الأخماسالاتشناء إلى التعمافةوالاتتعاء سوا 


ويرى بعض الباحثين أن من أهم خصائص الحكاية الشعبية 
الأمازيغية : العراقة أي أنها ليست من ابتكار لحظة معروفة أو موقف معروف. 
ثم الانتقال بحرية من شخص لآخر عن طريق الرواية الشفوية؛ وأخيرا المرونة 
التي تجعلها قابلة للتطور في الشكل والمضمون تبعاً لمزاج الراوي أو مواقفه أو 
ظروف بيئته الاجتماعية. (أنظر عبد الله بونفور 2004). 
ونلاحظ عدة ملامح لفن الحكاية الأمازيغية: كالعبارات المحددة في بداياتها 
ونهاياتها وما بينهماء وما يبدو على أسلويها من بساطة ومبالغة واستطراد ومن 
حركة, ثم ما فيها من عبارات فنذية تلفت النظر. فى بداية الحكاية الأمازيغية تردد 
العبازة التقلينة المهروفة مان امرووراة تاتالا يت نَّانَاك» (قال السابقون) 
والقي ذكنالباستوق أنها قد توس بالعراقة فى القنم. 
فالراوي إما أن يبدأ بذكر الله في تحية المستمعين تحية المسا ء غالبا 
كاكاذ #واهعم الله اليحما الويصيع كن إيعاون ربي» أو «الله عاون» (الله 
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يعينكم) أو قائلاً : «رَالآَتْ حَفْ النْبي» (صلُوا على النبي). ومع ذلك فإنك تستشف 
من هذه الأشكال الافتتاحية للحكاية مبلغ تعمق الأثر الديني في نفوس الناس 
رواة ومستمعين. ومن الحكايات ما تدخل إلى موضوعها مباشرة: دونما بداية 
تقليدية. وينهي بعض الرواة حكاياتهم بالقول «أياد أيكَان لمقيصت إنُو» (هذه 
حكايتي). «صّلاً ع الثبي» (والصلاة على النبي), افنززاه كار (هذا ما في 


جعبتي). 


وتتفق جل الحكايات الأمازيغية في أن نهاياتها تكون مفرحة ومعروفة في 
الوقت نفسه. فالبطل يواجه صعويات اسطوزية ومشقات فظيعة يتغلب عليها ذائما 
ويحقق أهدافه كافة ومنها فى أغلب الأحيان زواجه بالمرأة الحسناء وامتلاكه 
الكنوز والأموال الطائلة. أنظر الحكاية الريقية «عارب هلال» في جزئها الأول : 


يبتدئ سيناريى الحكاية بالحديث عن اللحظات الأخيرة من حياة رب أسرة, 
وهو فى فراشه يحتضرء وأمام شريكة حياته وولدهما الوحيد. كان آخر ما لفظ به 
الهالكء أن أوصى ابنه بتجنب أكل الحرام (مال الغير 210068 8 4828): مهما 
كلفه ذلك من ثمن. وما كان للابن البار الذي لم تذكر الحكاية اسمه ولا لقبه. إلا 
الطاعة وأخذ وصية أبيه مئخذ الجدء يصوغها ويتذكرها كلما أمرته نفسه الأمارة 
بالسوء بفعل شيء يمت بصلة إلى ما نهاه عنه أبوه. 


دارت الأيام» ومرت الشهور والأعوام؛ وكبر الطفل في حضن أمه؛ حيث بدأ 
يقوم ببعض الأشغال الفلاحية. وأصبح بإمكانه أن يعيل نفسه وأمه بتوفير لقمة 
العيش. دأب الابن على الاهتمام ورعاية بستانه الذي ورثه عن أبيه» يتولى سقيه 
كلما كان في حاجة إلى الماء. ويقوم بتنقيته من الأعشاب الضارة طلبا في 
الزيادة فى الإنتاج والمردودية. ذات مرةء وهى منهمك في ري بستانه. جرفت 
الما ينا رمّانة كبيرة. واذ هى تمر أمامه. لم يتردد الابن الحافظ لوصية أبيه 
فى أخذها والتهامها بنهم شديد. إنما الكارثة, كانت بالنسبة إليه قد حدثت لما 
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تذكر أياه وهو يوصيه بتجنب ملك الآخر 210068 2 873ثْ: لكن الأوان كان قد 
فاتء وليس بمقدوره الآن أن رد الا إلى نصابها. ذهب إلى البيت مفزوعا من 
شدة الصدمة التى كان النسيان سبيا فى وقوعها. والقدر أيضا كان له نصيب, 
فلولا أن العاءيضيت الرمانة. ما 016 لمكا لفن ريده أبيه. أخير أمه بكل ما جرى, 
وهو يبكى وينتحب على حادثة «الرمانة» المشؤومة. فنصحته أمه من أجل التكفير 
عن خطيئته أن يتوجه للبحث عن صاحب الرمانة غ5ةاضعنة ه 6ه8: ويطلب منه 
العفو لعل قلبه يلين فيغفر له. فتنتهي مأساته. وفي طريقه, وهو يستفسر 
ويستقصيء صادف أحد الشيوخ فساله إن كانت تلك الرمانة من ملكه. فكان 
جواب الشيخ دون تردد: نعم يا ولديء هي رمانتي طبعاء ولمن تكون إن لم تكن 
لى؟! والواقع أن الشيخ رأى فى هذا الشاب اتناف الإنسان النموذجي والمثالي 
لعا بجي أن مكون عليه المحقع. عضتل الإطالةبسعه في الكاخ مواق بالكنب عليه 
لأن حقيقة الرمانة لا يدريها إلا خالقها. أخذ الاين كلام الشيخ بجدية وقال له ٠‏ 
إنيء إذنء أطلب منك العفو. وحكى له عن وصية أبيه اليه. فاشترط عليه الشيخ 
من أجل أن يصفح له التزوج بابنته. وقال له: لكن ليكن في علمك يا بني أن ابنتي 
معاقة نصفيا ٠‏ فهي لا تة تقوى على المشي» لكن بإمكانها استخدام يديها. لم يجد 
الاين الشاب الوسيم ما يفعله أمام هذا الواقع العد: فأمر الشيخ أن يمهله حتى 
يستشير أمه. وهى ما كان. لكن الأم أيضا حارت في اتخاذ موقف حاسم. إلا أنه 
فى النهاية وافقت على زواج ابنهاء وهي تقول . «يكفي أن تقوم ببعض الأعمال 
الجن كإطعام الدجاج, هذا هى قدرئاء قلا مفر من القدر». ذهب الاين وأمه 
لخطبة ابنة الشيخ. وكان الاتفاق على تاريخ الزفاف ومتطلياته. ويعدها كان 
الزفاف. وكانت المفاجأة. مفاجأة كشفت للابن أن الشيخ زوجه أجمل بنات الكون 
على الإطلاق؛ اسمّها «حبّة الزين». وهي خالية من أية عاهة مما ذكر الشيخ. عمت 
الفرحة قلب الاين والأم معاء فرقصا وغنيا وذرفا دموع البهجة على إيقاع مفاجأة 
لم تكن أبدا في الحسبان. بعد انتهاء حفل الزفاف, بدأت الحياة, وبداً الابن 
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يشعر بحب لا ينتهي تجاه زوجته «حبة الزين»» والتي هي الأخرى تبادله الشعور 


وليس مما يقلل من قيمة الحكاية أن تكون ذات نهاية معروفة سلفاً لأن 
العقدة الفنية غالباً ما تقوم على الطريقة العبقرية التي يتبعها البطل في التغلب 
على الإشكالات والمصاعب التي تواجهه. ْ ْ 

عند الحديث عن الحكاية الشعبية الأمازيغية. يستطيع الياحث أن يلاحظ 
أن هذه الحكاية هي إما من الريف أو من الأطلس المتوسط أو من جهة سوس 
وهي كلها في جذورها مغربية لأنها تمثل الأشكال المختلفة للبيئة في المغرب, 
تمثل القرى والمدن: وذلك لأن كل شخص في المجتمع لا يستطيع أن يخرج عن 
مفازقة النقوارفة: أو كقاليوة التعريقة: أو 'حتوكة: الأدينة والفادية: وأكثرنما ميد 
ذلك؛ ولى جحده البعضء في لحظات التوتر العصبي والنفسيء وفي مناسبات 
الأفراح والأحزان. 

فالسكان الأمازيغ محافظون على المظاهر الفولكلورية المختلفة والتي 
تتضح في المساكن والأزياء والعادات وتتضح كذلك في الأغنية والحكاية 
والمعتقدات. ولكن محافظتهم هذه كانت أشد ما تكون قبل أن ينزحوا من 
ديارهم: ذات الطابع الريفي المستقرء إلى المدن والحواضر. 

ويجد الباحث أن مجتمع البادية يشارك في حمل الحكاية الشعبية 
الأمازيغية ونقلها عبر الزمن إلى الأجيالء ذلك أن أغلب الحكايات في مجتمع 
البادية تدور حول مواضيع مثل الفروسية والحب والشرف والوطنية إلخ. 

أما مادتها فغالباً من التاريخ الواقعي الذي يرويه شيوخ القبيلة لشبابهاء 
إذ تراهم يذكرون أشخاصاً بعينهم ويحدثون عنهم, ويلاحظ أيضاً أن حكاياتهم 
تفيض أحاديث البادية حتى تصل إلى تجمعات الناس في المداشر والمدن, 
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فحكاية اللصوصء وحكاية الينت اليتيمة. وحكاية الذئبء وحكاية «تلّغنجة أنزار» 
(طلب المطر) كلها تفوح برائحة البادية. 


كما تطلعنا الحكاية الشعبية على قيم الشعب فى البادية والمدينة, وهى 
التى تحدثنا عن تقاليد الأمازيغ فى استقبال الضيف وفى شرب الشايء: وفي 
الغزىو والنهب ورد السلبء وفي العلاقات العاطفية بين ابنة «أمغار» (الشيخ) وابن 
أمغار قبيلة أخرى فيكون بينهما الحرب أو الحلف. وهي التي تعرض علينا البيئة 
الزراعية في القرية وما يقوم به الفلاحون في أراضيهم من زراعة وحصاد ينفقون 
عليه أحاديثهم: وأسمارهم وأعمارهم., وعن الحفلات والأعياد وفك الخصومات. 
وعن تقاليد الأعراس ومقاييس الزواج وطقوس الأفراح والوفيات. وهي التي 
تدخلنا إلى متاجر التجار فى المدن وتعرض علينا ألوان التجارة. تحدثنا الحكاية 
عن كل هذه البيئات الشعبية. 


ومن الناحية السياسية فإن الحكاية حافلة بدقا ع القبيلة عن حماها بالنفس 
والنفيس: وحافلة يقص بطولات وطنية مثل المقاومة من أجل الاستقلال 
والمشاركة في المسيرة الخضراء من أجل استرجاع الصحراء المغربية؛ بولغ 
فيها فألبسها الخيال ثوباً زاهياً يزيد عن الحقيقة, وقد تعدد الوطن في الحكاية 
وكثيراً ما قيل «هات تامازيرت نَُمْ أياد» (هذا وطننا) أو قيل «تامازيرتث إنى 
الصحراء آيت إِكّانْ 3 إِسْتَتُوغٌ» (الصحراء بلدي لن أنساها)ء وكذلك فإن 
بطل الحكاية مهما طال اغترابه يعود الى وطنه: ولا يقيل أن تعقد له حفلات 
الأفراح قبل أن يعودء وهي حافلة أيضاً بصور اعتزاز المغارية يتماسكهم 
والتفافهم حول زعمائهم وقد يلاحظ الباحث أن عناصر حديثة قد دخلت الحكاية 
الأمازيغية ذات علاقة بالتجمع من أجل مقاومة الأعداء والدخلاء وغيرهم. 


وقد جاءت مضامين الحكاية الشعبية الأمازيغية متعددة الموضوعات 
والمعانى فكانت مرأة الحياة وصدى الآلام والمعاناة والأحلام وعبرت عن الحكمة 
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النتاكب لكنها لااتخرع من الإطار العاح هن المشنامية التالية.: 


1 - مضامين اجتماعية وإنسانية : عالجت فيها الحكايات الشعبية قضايا 
الفقر والجوع والظلم والقهر والعدل والمساواة والحرية. 

##مطداين ساس اكيمن فيها الخيال الشعبي مشاعر الانتماء 
وطموحاته المشروعة في 3 تحقيق الدولة المغريية القوية, التي تحتل مكانتها 
المرموقة بين الأمم. فينتقل الرافي بسهولة ويسسر بين البوادي والمدن ويتجاوز 
الحدود والحواجز يبساطة وكأنه يتنقل في دولة واحدة. 

3- مضامين عاطفية وأخلاقية : أحداث الحكاية تجري دائماً على صورة 
عبرا ونين العو الخيّرة الصالحة والقوى الشريرة. بينما تأتي خاتمة القصة 
معبّرة عن تطلعات الإنسان في انتصار الخير وتحقيق العدل, وامتلاك الثروة أو 
السلطانء أو الزواج من الحبيبة وتخليف الصبيان 5 


4- إقدام وشجاعة شخصيات وأبطال الحكايات وجرأتهم في اقتحام 
المخاطر ومواجهة الصعاب والقوى الشريرة والسحرة والعفاريت لإنقاذ الأميرة 
أو الوطن والتضحية فى سييل الجماعة. 


التاثير السلبي لوسائل الإعلام الحديثة على الحكاية الأمازيفية 


في الوقت الحاضر نرى أن معظم الصور التراثية بدأت تتلاشى وتندثر مع 
تقدم الزمنء فتوقف العمل بها منذ أكثر من ربع قرن بعد التطور الاجتماعي, 
والثقافي, والتقني الهائل. وظهور وسائل الإعلام الحديثة من تلفاز وإذاعة 
وصفكك ركثن واتصالات, التى عملت بقوة على إزاحة الموروثات الشعبية 
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التراثية عن مكانتها قأهملها الناس ولم يعودوا يشعرون بالحاجة لممارستها. 
الأولاد لم يعودوا يتحلقون حول الجدة. لتروي لهم حكاياتها الجميلة الساحرة. 
بعد أن حلّت الشاشة الصغيرة محل الجدة. كجدة حديثة متطورة بالإضافة إلى 
كتب ومجلات الأطفال الأدبية» التى أصبحت أكثر ملاءمة لعقلية الطفل وثقافته 
ونفسيته وطموحه. 

وأطفال المدينة لم يعد بإمكانهم ممارسة ألعابهم الشعبية القديمة, التى 
شمتاع إلى ساحة والسنعة وحينة ديس مكائعية فملك محلب 'الألعاب الرياضسة 
والملاعب والأندية. فالخيال الشعبي كبلته الإنجازات العلمية. والحقائق الكونية 
والاكتشافات الطبيعية والأدوات التقنية المتطورة. فلم يعد الإنسان الحالى بحاجة 
للتحليق والحلم ببساط الريح: والفانوس السحري أمام الطائرة والعينارة: 
والتلفزيون والمراكب الفضائية. 


وقد.هبت مجموعة من الكتاب والمفكرين ومن يعنيهم الأمر لنجدة هذا 
الجزء الغالى من تراثتاء فجمعوا ما استطاعوا جمعه ووتّقوه في كتبهم ومجلاتهم, 
يها ارالك ملية الحم بو الكرقيق فاكفة الى اماه وترع ريق سارها الطينة من 
انسيوق والأكر هاا ميث فى تنوبيتها الدقع والتفاتيتة وس فعا الفمل التحاد 
بالتكراسليية اخل )لويد في هذا النعد الك وما هده التيوة الملقية الاجر من 
هذه الجهود التي بُذلت وتبذل من أجل الحفاظ على تراثنا الشعبي وهويتنا 
الوظلضة وعلاقتفا بالأدقىءوالإنسان والسحقيع. 


جمع الحكاية !ا ب لشعبية مشروع ثقافي وطني ملح 
من هنا جاءت أهمية مشروع جمع الحكاية الشعبية الأمازيغية وتسجيلها 
ودراستها وحفظها حتى لا يندثر هذا التراث الشعبي الأصيل. ولا شك أن 
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مشروع جمع الحكاية الشعبية ليس بالأمر السهل وخاصة أنه يأتى فى وقت 
متأخر قليلاً فعندما كانت الجدة تفرغ ذاكرتها من الحكايات أمامنا لم نكن وقتها 
نملك أدوات تسجيل (كاسيت) ولم نكن نملك القدرة على الكتابة والرغبة في 
توثيقهاء وكل ما كان يهمنا هى الاستماع إليها. وعندما بدأنا نشعر بضرورة جمع 
هذا التراث الشعبي الجميل وحفظه للأجيال القادمة بحثنا عن الجدة فوجدناها 
قد ماتت وأصبحت عظامها مكاحل أو شاخت وخرفت ذاكرتها وانطمست معالم 
الحكاية فيها ففقدنا المصدر الأساسى والأهم للحكاية الشعبية الأمازيفية وكان 
الأمر مخيفاً. ولتدارك هذا الإهمال الخطير كان لا بد من البحث عن الحكاية فى 
ذاكرة الجيل الثاني الذي سمعها من الجدة وللأسف كانت الحكايات في فاته 
مشوّشة ومنقوصة أو مختلطة بحكايات حديثة, وهذا يتطلب جهداً أكبر لغربلتها 
وفرزها وحذف الإضاقات منها. يضاف الى ذلك أن معظم حفظة الحكايات من 
النساءء وهذا يشكل عقبة أخرىء هو إمكانية الاجتماع بهن بجلسات طويلة 
وعديدة لإفرا غ ما في جعبتهن. 


أما الوجه الآخر من الصعويات فيتمثل في طريقة تسجيل الحكاية فالة 
التصعيل تركف الزاوى ١[‏ مرتوقعة مق الغاليية ومتائفة الراوض بالكعانة مناكيرة 
مستحيل فيبقى الحل الوحيد أن تسمع الحكاية أى عدة حكايات ثم تعود لتكتبها 
من الذاكرة مع ما يطرأ عليها من التغيير في الكلمات والآلفاظ ونسيان بعض 


فكان لا بد من بذل جهود كبيرة وإيجاد كل الطرق والأساليب والصبر 
والمثابرة من أجل إنجاز هذا المشروع الثقافي الشعبي العظيم الذي أصبح 
مهمة ملحة تهم تاريخ بلادنا وتراثها الثقافي والفكري والاجتماعي الذي يجب 
حفظه وصيانته من الاندثار وإبراز صفحة أدبية مشرقة في تاريخنا خاصة في 
هذه المرحلة الصعبة التي نشهد فيها غزواً ثقافياً يستهدف تراثنا الأصيلء بل 
نتعرض لمحاولة التحريف والتشويه لتراثنا وتاريخنا. ونجد من الضروري أن 
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تتصدى المؤسسات الثقافية (وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي - وزارة 
الثقافة -الجامعات -المنظمات الشعبية والتربوية -- دور النشر) لدعم وتطوير 
مشاريع حفظ تراثنا الشعبي الأمازيغي ودراسته دراسة علمية واعية وشاملة 
وإنجازه في أقرب وقت ممكنء فالوقت لم يفت بعد. 


هل الحكاية الشعبية الأمازيغية تعين الطفل على الإبداع وسرعة التحصيل ؟ 

الإجابة العلمية الراهنة تؤكد ذلك لآن الحكاية الشعبية هي إحدى الوسائل 
المنلى للتنشئة. هدفها إدراك الناشئة لمقومات الحياة وللقيم الجمالية التي يحفل 
بها هذا الأدب الذي يمكن من خلاله تشكيل اتجاه فكري وتذوق جمالي خالص: 
مؤثر في أنماط سلوك الناشئة. فالتراث الشعبي ليس مجرد عناصر جذب 
وتشويق وإثارة للخيال فحسبء بل هو أيضا موسوعة من المعلومات التاريخية 
والجغرافية, بجانب أهدافه التربوية والتعليمية. وبتوظيف عناصر من الحكاية 
الأمازيغية في ثقافة الطفل المغربي نسعى إلى ترسيخ ولائه الوطني وإغناء 
معلوماته وثقافته العامة. وقد 55 ذلك فى إبداعاته المستقيلية, مما يحقق 
تواصلا ثقافيا بين الأجيال. ْ 


ونشير إلى أن نتائج الدراسات الأورويية والأميركية أثيت بعضها أن 
العناصر الخرافية تشتمل على فوائد لنمو الأطفال. فى المدارس المتوسطة, أي 
الفئة العمرية بين 9 و 14 سنة: نمكما تتباين ردود أفعال قلقة بالفسبة للفكة 
العمرية الأقل. عند تعرضهم لأشكال العنق والعدوان فى هذه الحكايات, 
خصوصا تلك التي تبثها محطات الإرسال التليفزيوني. ١‏ 


هذا ما خذا يتحد الباحثين الغرييين إلى مواجهة هذه الإشكال عبن 
التوظيف العلمى المدروس للحكايات الخرافية فى مناهج الدراسة المقررة 
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لاأطفال قن المرحلة الفجرية مضق 5 الى 5شتوات: وذلك فحن أن أشقت 
التصاري :إن الطلون القين المقيهعوا إلى مكابانع. شهني قبل الله اكوم درناضن 
الأطفال استطاعوا تحقيق نتائج عالية في مستوى القراءة, مقارنة بنظرائهم ممن 
لم يتعرضوا لتلك الحكايات. 

وبالطبع فإن الدور الذي يمكن أن تلعيه الحكاية الشعبية الأمازيغية في هذا 
الشأن مهم جداء لما تتمتع به الحكاية الشعبية من خرافية وتشويق وعناصر 
ابداعية. ويصنف الباحثون الحكايات الشعبية وفقاً لمصادرها المتعددة, مثل 
التي تعتمد على شخصيات رئيسية من الحيوانات» يتم أنسنتهاء بغية غرس بعض 
الاك الحسنة فى نفوس الناشئة كالمواطنة الصالحة: والعمل والأمانة, وأخرى 
تجمع بين عالم الإنسان والحيوان. وهي الأكثر شيوعا في الحكاية الشعبية. 
وبعضها يلعب دور توجيه النصح والإرشاد. وإذا كان الأطفال ينجذبون كثيرا إلى 
الحكايات الشعبية فلبساطتها ولغرائبية أحداثها الزاخرة بالبطولات الخارقة 
والعجائب وأساليب التشويق المخظفة الذي يبتدعها الرواة. وتكمن أهمية هذه 
الإشارة فى كسر الوهم المسيطر على أذهان البعض بأن الأساطير والحكايات 
الشعبية والخرافة صناعة خاصة للأطفال؛ منطلقين في ذلك من غرائيية أحداثها 
وغرقها في دنيا الخيال. 

يشير الدكتور هادي نعمان الهيتي في هذا الصدد إلى أنه لا يوجد تراث 
من الحكايات الشعبية التي كان يقدمها الأقدمون إلى الأطفال ويعود هذا إلى أن 
الكبار كانوا يتناقلون حكاياتهم ويُعنون بها لأنها تعبّر عن حياتهم وحدهم بينما 
كانت حكايات الأطفال تظهر فى كل عصرء ولكنها سرعان ما تُنسى فتموت, 
ولم يبق إلا القليل من بين ذلك الفيض الذي يمكن القول إن الإنسان صاغه 
للأطفال. ومن هنا يكتسب السؤال مشروعيته . هل يمكن فعلا تقديم الحكايات 
الشعيية للأطقفال ؟ 
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- وجهة النظر الأولى : يمثلها تولكينء أحد كتاب الأطفال العالميين» وترى 
أن الحكايات مادة سيئة مليئة بالأحداث المفزعة والشخصيات المرعبة التى 
تهدد أمنهم الوجدانىء وتشعرهم بعدم الاطمئنان فى هذا العالم. 


- وجهة النظر الثانية يمثها أ نُدرو لانج - مؤسس علم الأساطير- وترى 
أنها تثير الخيال وتوسع الآفاق» وتثير العقولء فهي بهذا تعادل الأعمال الروائية 
لكبار الكتّاب. وأن مذاقها لدى أطفال عصرنا هو نفس مذاقها لدى الأجداد منذ 
الآف السشة: 

- أما وجهة النظر الثالثة. فترى أن أشكال التعبير الشعبيء يجب أن 
تمر بمقاييس العصر ومعاييره قبل أن يعاد تقديمها للأطفال» ويشمل هذا فيما 
يشمل تنقيتها من الخيالات المفزعة والقيم الضارة والشوائب المختلفة. 


وأميل شخصيا إلى وجهة النظر الثالثة التي يتفق معها العديد من الباحثين 
والدارسين العرب أمثال عبد الحميد يونس وهادي نعمان الهيتيء وإن كان 
الأخير يبدي تحفظات كثيرة في هذا الجانب. يجعله أكثر ميلا لوجهة النظر 
الأولى.ء حيث يشير الهيتي إلى أنه حين بدأت حركة تدوين الحكايات الشعبية في 
تعفن انلكا انه رهد ان تدان ها قلي اة تمكن :ا يشتكل زاذا أدب الأطفال: 
ووجد في بعض آخر قسوة أو خشونة: لذا أعقبت حركة التدوين حركة أخرى 
مكمّلة. هي تحوير بعض تلك الحكايات التي قيل إنها كانت للأطفال إضافة إلى 
ماري عدن الدكانات التقري الح كان يكلاهليا الواهسوك وذلك تكن بكرن 
مناسية للأطفال. ْ ْ 


بيد أن عملية التحوير أو ما يسمى أحيانا بالتطوير والتعديل ليست سهلة: 
بل ومحقوفة بالمخاطر. خاصة عند التعامل مع الحكايات الشائعة بين الأطفال. 
إذ سرعان ما يكتشف الأطفال أقلٌّ تحوير فيهاء فيبدو لهم الأمر مربكاً. 
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كما تعجّ بعض الحكايات بصور الازدراء للمرأة. وتعمّم صوراً نمطية 
سلبية: مثل صورة الخالة - زوجة الأب - أو صورة أم الزوجة «تاضكالت» 
القتانينة والشتريوة: إن المتخة السلبية الكقيرة عاك مكباميق الأساطين 
والحكاباك الشتهمية تعتيو ان لقنت الأكبو من :آذامنا الشتحبية وكفوسنا 
الاجتماعية مؤسس على مزيج غامض من التحيز والتعصب والأوهام والصور 
الاحننة المختلقة ونتسول فيضن المكانات القن شا شيو اكب من :هذ القيدل كلها 
بحق أن نساهم في تربية الناشنة قري جعي وصسالقة: 


استثمار الحكاية الأمازيغية فى الدرس الأمازيغى 


ككمئة الققافة الأمناضيفية تالشقاهكة الكى كمن فر ككؤا :من المرتكرات 
الأساسية للثقافة المغربية. ومما يساعد على استمرارىة الإرث الشفاهى أن اللغة 
الماتيقية العة قير رمكوورةز ويلتعيق القتقامرة صوص بالعناء الك جلع جسية 
الأمية لديهن أكثر من خمسين بالمائة. 

ونظرا لكون الحكاية الأمازيفية من أبرز معالم التراث الشفهي الأمازيغي, 
فلا يمكن الاستغناء عنها في الدرس الأمازيفيء بل إنها تشكل بحق إحدى دعائم 
تعليم اللغة الأمازيغية. ومما لا شك فيه أن للحكاية الأمازيغية فوائد كثيرة على 
تلقين الأمازيغية نظرا لأبعادها اللغوية والأدبية والفنية والتربوية. والهدف هو 
تسهيل عملية تعلم هذه اللغة والحقاظ على التراث الأمازيفي الأصيل. 

وتساهم الحكايات الشعبية فى إغناء وتنمية مخيلة الطفل بل وفي تنمية 
قدرته على الخلق والابتكار, وعويه] تقو فى اندر الحاجة إليه. إن هدف هذه 
الحكايات ليس فقط إيصالها المعلومات إلى الأطفال. يل إشباع مخيلاتهم: ودفع 
عقولهم إلى التفكير في آفاق أكثر سعة, لذا تعد تنمية قدرة الطقل على التخيل 
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والتأمل والمرونة أحد أهداف هذه الحكايات. ويهذا يكون الخيال إيجابيا وفاعلا 
ومنتجاء وليس خيالا مأزوماء محاصرا بالسحرة والجن والعفاريت والغيلان. 


ويمكن مبدئياً توظيف الحكاية الأمازيغية في المجال التربوي عموما وفي 
الدرس الأمازيغي خصوصا بشرط أن تتم على مرحلتين 


- أولاً. وضع خلايا التفكير والبحث قصد انتقاء ودراسة وتسجيل وتدوين 
وتوضيب بعض الحكايات التي يمكن استغلالها في المجال التربوي نظرا 
لجماليتها ولتعبيرها عن الحياة الاجتماعية المغربية في البوادي والأرياف 
والمدنء وهذه العملية ينيغي أن تتم حسب التقاليد والمناهج العلمية المتبعة في 
نذا السعال: ْ ْ 

- ثانياًء تدريب وتكوين المدرّسين الذين سيقومون بتلقين الحكاية الشعبية 
داخل الأقسام الأمازيغية بالاستعانة بالوسائل السمعية البصرية. 

كما ينبيغى توظيف الحكاية الأمازيفية في الكتاب المدرسيء على أن تأخذ 
الحكانة يعي الاعكبار المتاسين الاتية 4 الجاتي للشو والواقع الاجفاع 
والجانب الرمزي وقدرة الطفل على التخيل وحاجيات الطفل ومستواه الدراسي 
والعمري. ومن فوائد تدريس الحكاية الأمازيفية استعمالها كوسيلة بيداغوجية في 
المجالات التالية : 


دميارة القراءة لأتها: مشوقة وخذاية: 


00 التعيبدر الشفوي وضيط قواعد النطق والإيقاع, كان يطلب المدرس من 
التتلميذ إعادة سرد الحكاية يطريقته الشخصية. 
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- مهارة الإنصات والسماع. 
35 إغناء معجم التلميذ. 
داتكرمو وتجطو القؤاقى الاغورة 


- مجال الرسمء كأن يأمر المدرس التلميذ برسم شخصيات الحكاية وأهم 
مراحلها. 


- مجال المسرح حيث يمكن للأطفال أن يمثلوا بعض الأدوار. 
- تنمية القدرة التواصلية عند التلاميذ والتغلب على الخجل أحياناً. 
- تحبيب اللغة الأمازيغية وتراثها الأصيل للمتعلمين. 


ومن جهة أخرى يمكن استعمال التلفزيون التربوي والأقراص المدمجة 
التربوية من أجل تقريب الحكاية الأمازيغية والدرس اللغوي الأمازيغي من التلميذ. 
ولا شك أن استخدام التلفزيون لأهداف بيداغوجية سيكون مفيدا للعملية التعليمية 
إذا قام ببث مجموعة من الحكايات الأمازيفية باللغتين العربية والأمازيغية لتعميم 
الفائدة ولنشر الحكايات الأمازيفية على نطاق واسع. فضلاً عن أن الحكاية 
تساعد الطفل على الاندماج في المدرسة وتجسد روح المواطنة والحوار 
والانفتاح على الآخر والتسامح والتضامن وثقافة حقوق الإنسان. 
لذا ينبغي تفعيل الحكاية الشعبية الأمازيغية بالاستعانة بالوسائل السمعية 
البصرية: وتطوير هذا التراث الزاخر بمزيد من الإبداع والتجديد. فلا يعقل أن 
نركز على الماضي دائما ونتجافل الحاضرء بل من الأقيد أن نريط الماضي 
بالحاضر ونتجه نحو المستقيل. مستقبل مشرق ومبدع. 
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خاتمة 
ومعمقة من كل النواحي : لغة معدا وأبعاداً وما وشكلا وشخصيات. 

رعق تساف التمكا ده السعينة التكريحة القديضة والكراه؟ لقرعي التعاقن. 
كن الككاءة الفسينة اانا ديف سكزدا اساسا من عونا نع تراك السفريس 


لقد حان الوقت لرد الاعتبار لهذا التراث العظيم الذي يوجب إعداد 
استراتيجية مناسبة لإنقاذهء وذلك بتدعيم الثقافة الشفهية وتدوينها للحفاظ عليها 
وضمان بقائها واستمراريتها. فهي لا تقل أهمية عن تراثنا التاريخي الحضاري. 

وفى هذا الصدد أقترح فى هذه الورقة إدماج الحكاية الأمازيغية بطريقة 
نيد قرسسة ذكية ويسدركة الى السمال الترموي: وعهرو فى الدريزي لفرت 
الأمازيغى والكتاب المدرسى الأمازيغى. وتعد الحكاية الشعبية من أهم وسائل 
تلقن هذه اللعة القبية نتراقينا الشقهى الذى وركذاة عق أسهاكةا وحو تتا 
وأجدادناء إذ لا يمكن تلقين اللغة الأمازيغية بدون الاستناد إلى الحكاية الشعبية 
كإرث لغوي وثقافي. 
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توظيف الحكاية الشعبية الأمازيغية في المجال التربوي 227 


: أنقاع8 .(عأطهتث (مذأ) لإالأمعل1 01 101أد5عا0) عط1 .(1995) .شاللا .1اطدزالم - 
01 117دنا طوعث 105 تعأمعن) ع1 01 6116210115اظ 


7 6 تام/اء 012116 211221516 111612111[ 3[آ'" (2004) .ذ ,80101110101 - 
وع28 .4 *[1 وعتلةمتدة5 اع 5عننو00110) 56:1 .212218826 ع11161201آ 2آ 
.لخ 1[ 1[ عل 122]10025أطناط 1336 .35-55 

,01115 : كاقد .ع1681ع5 5]10116اناع12! مع 5عارع 1 .(1984) .5 ,تععلةطن) - 

111" : كلقة2 .1لا 1[01110اة '0 د5عتغطعع8 .(1989) .5 ,تععلقطن) - 


622111 مم10ع067 ع0 كلناذوو5ء100م نا : ع[الاطة>ا1 2آ .(1997) .5 ,ت#عكلهط) - 
0 /مع1010ع50 غطا 04 5321نا10 [12161221610112 .2110201022 عال15]1ناعل1! 
81-99 ,123 عع1238ا3115آ 


.ل ها ,"قد نتوعلظ لقة "اعتطاعد/8) 17105:10 طدعةخ ع1" .(1999) .854 ,المضمط - 
.382-8.م2 ,لاالأمعل1 عتصطاط 300 عع 3ناع صقا 01 عآه00طلصدط .(1999 ) مقاوط 
55 2179715119ل] 010150 , 0100 


1 01 1010131 12211121021 .15]165لاع101111ع50 تعطمع8 .20 .(1997) .1 ,المصصط - 
.غناةة] 1)115ظ .123 12118112856 01 /(ع5061010 


[ ناه 11161112101121 .0جعع11010 طا 5ع 1 اوناع 5 011زء50 .50 .(19935) .11 ,ازقصواط - 
.15511 116أتاطا .112 32811386[ 01 لإع1010ء50 ع8 01 


121611241031 طأعتاع ]8 عغطذا 01 1500165ناكلتام1ء50 .80 .(1991) .11 ,المممط - 
.علاة5] عتأأصظ .87 عع38ناع2118آ 01 نزع501010 عط 01 [122نا0ل 


عط 01 مهدع 1[طن : وغ1 .للع2213218 01 لفلقتطنة01) ذ .1 ,520101 أء .3/1 .ازمضمظ - 
اع[ 01 /7ا1لاعة1 

(11.)1977 رقع11) هزل الإاأأعنصطاط 21310 عم2نعقةطآ .(197/7) .ش.ل ,لتقصطة11 - 
: 20082مآ .1211085ع1 12161510118 11 لاالعلغطاظ 320 ع1125ا218آ .0.16-53م0 
و عللاع50ع م 


51 3ط1لنا801118 :215لا 1 .111111518 15 ع38ناع صقر[ .(1983) (.لع).1].851 ,عمنزوط2 - 
5 ا 11006111 01 

1211112101 18 ,”711010000 مز ععطئنعء8 1ه ععهماط عط1”* .(19972) .1 ,530101 - 
1237-1 386ناع32.آ 01 /إك1010ع50 عط 01 01111121 ل 

مآ : كتنة2 .ع1غط2ء5 ذال 212 1قتقتطة1) .(19976) .1 ,530101 - 
.(1996) 01 ,نعمت .17 ونتوطتد8 ,مو تلم 1315 5 عناعه1[مصطاط 
.12 ,11151115]125آ 01 125111116 5111111111 


من عناصر الثقافة اليهودية 
فى التمازج الثقافى المغريى محاكاة وحكياً 


(نماذج للتناص بين العبرانية والأمازيغية والعربية) 


محمد المدلاوي 

[ - تلخيص 

أوجه ومظاهر التمازج الثقافي؛ الإثنى منه والملّىء متعددةٌ فى المغرب على 
أضغِدة الفكوبوالادي والعتشلات المخيالية والسمعية . المصرية وعلى مستعويات 
ومحاور متعددة. من إثنية. وملية» ولغوية» وجهوية. ويتجلى ذلك فى قطاعات 
مكظله اومان عم ةرات معي اع العم رساف الطكرسية إلى الومرناكت 
التمثيلية» إلى عناصر البنيات اللغوية. وعناصر ومضامين البنيات السردية. وهذا 
التمازج ضارب في القدم على مستوى أحد مكوناته. ألا وهو مكون الثقافة 
اليهودية الذي يشكل محور هذه المساهمة. 

فإذا ما أخذنا محور الملّة والمعتقدات مثلاء كنساس موضوعى للتصنيف 
والتمييز الانتمائيينء فإننا واجدون عناصر ثقافيةٌ كثيرة تخترقه باعتبارها عناصر 
اشتراك جامعةً على مستوى الهوية الثقافية العامة. تعمل على معادلة وموازنة 
خصوصيات الانتماءات المباشرة للجماعات!!). ومظاهر تجِلّي تلك العناصر 
المازجة والجامعة والمخترقة للأبعاد الانتمائية المباشرة للجماعات ضاربةٌ في 
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القدم على مستوى المكون القرعى للمنظومة الثقافية المغربية العامة الذى يشكل 
موضوعنا هناء ألا وهو مكون الثقافة اليهودية فى وجهها المغريبى 000315576() 
(122310621 على الخصوص كما قلنا . 


وستتركز المساهمة الحالية على استجلاء يعض تمظهرات هذا المكون فى 
الثقافة المغربية العامة من خلال نماذج للتمثيلات وأخرى للسرد. 


فأما التمشلات. فسنتناول كعينة منها أوجها للتداخل المحاكاتى القائم فى 
الثقافة التقويية ع نككن زمؤنات الثقافة الفيرافية السبارية فى القن واعتناريها 
من بين أولى الثقافات المتوسطية الوافدة على شمال افريقيا. وسنخص من تلك 
الأوجه التى ساهمت كعناصر ثقافية في تطور مظاهر الفن الشاراتي أو 
الشاراقية (هنوأة 1د 6نا) المخريبة أوجه «خاتم سليمان» ( ققرت نادم )ء 
و«ترس داود» ( 7525 ). و«تاج التوراة» ( 5ض- 5ادتم )2,وأماالسرد 
فتتناول من خلاله ما يلى . 


:)720015( -إشارات الى تداخل الموضوعيات (65ا651210ط)): والطران‎ ١ 
والبنيويات (65انااءناةاة) بين نماذج مقارنة للأدبيات «العالمة» أو «العامية» ما‎ 
بين الأوساط المسلمة من جهة. والأوساط المؤوسة م حي كاه ة فى المغرب. مع‎ 
التركيز على نموذج الحكي الطفولي يتمثل في تقاليد العردات الحكائية التى‎ 
يغالب يها الأطفال اليهود الل ل ود ل ا ا الحيدء‎ 
1775 <1 آلا وهما مرددة 25753575 7 ردير «جدي» جدي». ومرددة  نت‎ 
«الواحدء أنا أعرقه»:‎ 


2 - نموذج للسرد المتطورء من خلال مجموعتين قصصيتين للأديب 
الصفريوي الأصلء جايرييل بن سمحون ( دم 5 دز د91 ) صاحب 
مسرحية «ملك مغربي» الشهيرة. ألا وهما (1) 7ت ددج و٠5‏ دصدح «المشاة 
على الماء»» (ب) تددم لاه دضلق تردق نزم جرد («يا- لغادية 
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بلكامون, يا- لماجية برّعتر!»). اللتين تؤثث عناصر الفضاء والزمن المغربيين 
إطارهما السرديء واللتين سنكتفي بالإشارة إليهما كوجه جديد لما كنا قد 
سميناه فى تقديمنا لكتاب 2002 0 5100 ب «الأدب المغربي الناطق بالعبرية» 
(انظر اليا 3 :2002 235 5910 أعنامء555'نآ): وذلك يسيب ضيق وقت 


العرض وحيز النشر. 


2 - التداخل والمحاكاة فى حقل الشاراتية والرموز التشكيلية 


ليست لي دراية مكتبية بكل ما يمكن أن يكون قد تم في ميدان الدراسات 
التاريخية والمقارنة للتقاليد الشاراتية المغربية (ع112:0©2[2 16721010106 5201100]). 
غير أن مساءلات أبنائي لي حول تواريخ: وتأويلات» ورمزيات بعض الشارات 
الأساسية التي تؤثث الفضاء الرسمي المغربي؛ وعجزي في ذات الوقت عن إعطاء 
أجابات مقنعة لتلك الاسئلة نظرا لثغرات في برامج التربية الوطنية وتاريخ الوطن 
كافك :ته امس تكو مانا ونا ذال ليع تكرين كيل ابثاننا كن رفت دن إلى 
فضول التنقيب في هذا الباب لعلى أساهم ولو بشكل متواضع ببعض العناصر 
التى من شانها أن تشكل عناصر استئناس بالنسبة للهيئات المتخصصة 
والمكدمدة وطلن رانس البينة الترقر» الحنة الانتشازية لخراقنة رون وشها رات 
المملكة, المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-70-200 الصادر في 3 شعبان 
0 (5 أكتوير 1970) «بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع 
مدونة لرموز المملكة وشعاراتها». وقد مضيت في ذلك المسعى خصوصا بعد ما 
حصل من ملاحظة كثير من أوجه الشبه والتداخل والتناص التشكيلي بين يعض 
تلك الشارات وشارات أخرى تنتمي إلى قضاءات حضارية أخرى حيد تليبس 
لبوسات تأويلية مغايرة راكمتها ثقافات تلك الفضاءات: وقننت أصول تأويل 
عناصرها وتراكيبهاء كما يقذن النحى والبلاغة قوانين استنباط المعاني ونقلها 
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بقرائن المجازء والاستعارة: وتواتر الاصطلاح. وزاد من تصميم المضي في ذلك 
الاتجاه ما حصل مؤخرا (ماي 5) من تطور ذلك النقص فى ثقافة التربية 
الوطنية والمواطنة إلى استخفاف البعض بتلك الرموزء مما 59 بالمؤسيسات 
التمثيلية الوطنية إلى المصادقة في اكتوير 2005 على مشروع قانون «يجرم 
الإساءة إلى «العلم الوطني وإلى رموز المملكة»» ومما حذا ببعض فعاليات المجتمع 
المدني إلى التفكير في تكوين مرصد مدني لليقظة والسهر على حسن احترام تلك 
الرموز في الحياة اليومية للفضاء الوطني من حيث المطابقة والمقاييس والحالة 
القادنة: خشوصنا:والمقرت :فقيل علي الاحتفال بالذكرى الذهبية لاستقلاله. وعلى 
طيْ نصف قرن من استقلال دولته الحديثة بهياكلها العصريةء السياسية منها 
والإدارية» والرمزية. التي ساهمت في رسم معالمها الحالية مجموعة من المؤثرات 
منها ما هى ظرفيء ومنها ما هو تاريخيء ومنها ما هو متأصل في العبقرية 
الذاتية. ومنها ما يعكس الاتخراط فى المحيط العالمى. مع العلم, كما جاء في 
تقديم كتاب 2005 1010556811: «أن ا شارات 0 بلد من البلدان 0 
ماف ا بعر اكوا 0 / 
وتختفى في البلد المعين بمقتضى الوقائع والأحداث السوسيو-سياسية التي 
تشكل معالم تاريخه». وذلك «مهما كان جوهر تلك الوقائع السياسية والعسكرية 
التي أصبحت اليوم في ذمة التاريخ» ومهما كانت محركاتها في وقتهاء ومهما تكن 
أوجه تأوبلاتها ومصادراتها الممكنة راهنا». 


فلقد لاحظت مثلا فى هذا الباب يأن ترس داود ( 7773135 ), المعروف أكثر 
في الثقافة المغربية بنجمة داودء كان في الحقيقة واسع الحضور في الفضاء 
الشاراتي المغربي من خلال الأوسمة الرسمية والرتب والتقديرات والنقود 
خاصةٌ2 وذلك إلى حدود نهاية الخمسينات من القرن العشرين (قطعتا 100 
و200 فرنك معدنية في الخمسينات مثلا). بل إن هناك من يذهب - وهذا يحتاج 
إلى توثيق - إلى أن نجمة الراية المغربية, التي لم تضف إلى العلم المغربي 
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الأحمر إلا مع بداية الحماية, كانت في الأصل سداسية الزواياء وأنه لم تستبدل 
بها نجمة خماسية إلا سنة 1948 بعد قيام دولة إسرائيل بعلمها ذي النجمة 
السداسية (06تدضةع6:<3) المعروفة في الثقافة اليهودية الحديثة بهترس دأود». 
وتتمثل نجمة داود فى تقاطع ملثين متساويى الأضلاع متداخلين. أحدهما رأسه 
فى الأعلى. والآخر 5 الأسقل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك النجمة لم 
مُشرع في إعطائها قيمة رمزية خاصة بالهوية اليهودية إلا في القرن الرابع عشر 
الميلادي لما ربطها القبالي داود بن يهودا بدرع سحرية («التباريد» حسب 
التعبير المغربي) كانت العامة من اليهود تعتقد بأنها كانت تحصن الملك داود في 
ساحة القتال. ولم تنتشر بشكل واسع مقترنة بالهوية اليهودية إلا مند المؤتمر 
الصهيوني بمدينة بال السويسرية سنة 1897: وخصوصا بعد أن فرضت النازية 
والفاشية على الرعايا من اليهود حمل النجمة الصفراء كعلامة مميزة. وذنك إلى 
درجة أن مسألة وضعهاء بعد ذلك فى قلب العلم الإسرائيلي» قد أثارت نقاشا 
كبيرا. ذلك أ كلك الحسنة اندع تال فى نطاء رميات البو روي كيد 
يعتقد ذلك عامة الناس اليوم» على الفقى يفل ندري التسحوان السحاعن 
ر داك ع061362هدء) المنصوص عليه وعلى تفاصيل شكله ومادته في فر 
الخروج 0:25 والذي اتخذته دولة إسرائيل خاتما رسميا. حتى إن العارفين في 
شؤون التحف اليهودية يتخذون من حمل الغرض المعين للنجمة السداسية مدعاة 
لالتشكك في حقيقة أصالته اليهودية أو قدمه الزمني.4) 


وطن كل كان :فاه بيكرايجيا الفجية المعضة ظتازية في القدم لدى كقين 
فق شبعوى العطفيانالمتوستطة )سذاسنة كانت كاه التمفة اوتخمابيية آم 
سباعية, وهي غالبا ما تكون مرتبطة بمزايا قيم طلسمية ورقوية تعاويذية.!0) 
وأقي كل معروف اكاك الفحجة هو شيمه! لي عشتار الأشورية ذات الأشعة 
السبعة. وهي إلهة الحب والحربء تلك الماهية الميتولوجية التي هي أوفق وأنسب 
لشارة الترس بالنسبة لشخصية داود الذي يقترن على العكس من ذلك: في العهد 
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القديم نفسه. بمجرد مقلاعه البسيط في مواجهة جالوت المدجج بالخودة والدرع 
والترسء والذي (أي داود) يعرف أكثر في التمثيلات والمتخيل بآلته الموسيقية 
التي كان يؤنس يها طالوت صغيراء وينشد على أنغامها مزاميره وهو ملك. 


إلا أن النجمة السداسية أصبحت اليوم. بقطع النظر عن أصولهاء مترسخة 
تأويلات قبالية. كالقول مثلا بأن أضلاعها الاثني عشر (لكل من المثلثين منظورا 


اليه من الداخل ثم من الخارج سكة أضلاع) تمثيل لأسبياط اسرائيل (أى» بوسف 
واخوته). 

أما النجمة الخماسية (060188:318126): التى هى شارة متمكنة بدورها فى 
التقاليد الشاراتية المغريية. الرسمى منها والشعبىء حيث كانت تزين بها مطالع 
ألواح حفظ القران في الكتاتيب» وكذا بعض التمائم والرقى باعتبار تلك النجمة في 
العرف الشعبى ترميزا للبسملة؛. فهى بدورها متداخلة مع رقمولوجيا (6أ211106:0108) 
النظام القبالي العبراني حيث تعرف بواخاتم سليمان» ( ”ت5 50« ) 
وتتداخل في تأويل دلالتها هناك عناصر القبالة اليهودية, كما تتداخل مع النظرية 
الإغريقية القديمة للعناصر الأربعة. حيث يقال مثلاء فى ذلك الإطارء يأن نجمة 
خاتم سليمان تمثل اتحاد الروح (أي: الزاوية العليا) بالعناصر الأريعة الأساسية 
لوجود الطبيعة. أي الماء والتراب والنار والهواء (وهي بقية الزوايا) مما يجعل 
قلب وضعها ياقامتها على الراسن قليا للناموس ومدعاة للشؤم (انظر اللوحة «ب» 


هذا وإن الماهية الخماسية لمتأصلة في الفضاء المتوسطي عامة؛ وفي 
الفضاعين اليهودى والمغاربى خاضة وغلى الأخض على شكل اصضابع كف 
تتوسطها أو لا تتوسطها قرةٌ عين. أو نجمة, أو أحرف 7ه ©. إنها ما 
يسمى في الثقافة العبرانية بالمركب العبري-الانجليزي 280ط-112:0250: وفي 
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العربية المغربية الدارجة ب«الخميسة» (لوحة «أ» أسفله)., والتى تسند إليها 
مزايا تعاويذية مختلفة أهمها مزية زجر الشر وايعاد عين السوءء وهما آفتان 
يشترك معها في دفعهما عن المحصن بهاء أو به. كل من اللون الأحمر وملح 
الطعاح (انظر مادة عناء[ناحدث فى 1997 235ررع)م[]). والجدير بالذكر أن آخر مرة 
عاد فيها طلسم الخميسة وشعار اللون الأحمر إلى ساحة الاستعمال الجماعي 
الوطنى شيه المؤسساتى بالمغرب كان على إثر اإرهابيات 16 ماى 2003, حيث 
انتشر شعار «ما تقيس 2 شي بلادي» مؤطرا فى خميسة عملاقة باللون الأحمر. 
هذا وتجدر الإشارة» باختصارء إلى أن العدد الخماسي متأصل في أسسيات 
الثقافة المغربية التعددية» رمزيةً كانت أم رياضية؛ وهو بذلك أنسب رمز هندسى 
جامع: وذلك دون التفريط فى الحق التاريخى لبقية الأشكال الهندسية الأخرى, 
كالتْحمة السنداسنة مكلا القن لس مق الثقة فى الشخضينة التخلق عن غراقعها ف 
نظام الشاراتية المغربية لمجرد أن أيديولوجية طارئة قد صادرتها وأن أيديولوجية 
أخرى مقابلة قد تطيرت منها ونفتها من فضاءاتها التمثيلية والتشكيلية.7) 
فبالإضنافة الى ها هتا عن الضعين الزمزف :مق كماسية الضلوات: (أنلن الثضن 
4-(1) أسفله), ومن خماسية أركان الإسلام» دين السواد الأعظم للمغارية. ومن 
خماسية أسفار التوراة (انظر النص 4-(3) أسفله) التى هي الكتاب السماوي 
لأقلية من المغارية مند آلاف السنينء نجد هناك. على الصعيد التشكيلى: زهرة 
الفسيفساء المغريية التقليدية (ع23:02[15: ع20536) المحوطة يكوكية من ست عشرة 
نجمة خماسية؛ هنْ نتيجة حتمية للبرنامج الهندسي الفسيفسائي العبقري اللانهائي 
(انظر لوحة «م» أسفله). كما أن إيقاعات النوبات المغربية الأندلسية إيقاعات خمسة 
(اين موسىء 1988)»: وأن السله الموسيقي الخماسي (16ا06018:0210) والنظام 
الإيقاعي الخماسي (:ن108ناو عتنطائج). النادر في الموسيقى الغربية: والمنعدم ربما 
في الموسيقى المشرقية؛ من أهم مميزات الرصيد التاريخي للموسيقى المغربية 
(انظر المدلاوى «قيد النشر» و(”312156م 3“ أنا0 2[ لعمطا8) . 
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أما تاج التوراة فهو في تقاليد التأويلات التلمودية أول ثلاثة تيجان هي : 
تاج التوراة ( ده صدحم ).وتاج الكهنوت ( دصد ددح ) وتاج الملكوت 
دقد «وداص ). وإذ حصل أن كان تاج الكهنوت من نصيب هارون: وتاج 
الملكوت من نصيب داودء فإن تاج التوراة قد بقي» حسب تلك التاويل؛ في متناول 
كل من يبين عن جدارته به من خلال التفقه في علوم الكتاب المقدس. ويمثل تاج 
التوراة هذاء في تقاليد الفن التشكيلي اليهوديء. على هيئة أسدين صائلين 
(والأسد رمز لقبيلة يهودا) يتناولان بروابعهما الأمامية تاجا ويضعانها على رقع 
مبسوط يمثل لفيفة التوراةا؟, أو على لوحين يمثلان لوحي الوصايا العشر (انظر 
اللمفقيىه عو و :4 اشهله) !© ولقد أخطك تارولات القمطرية القبالية البقودية: 
المبنية على حساب الجمل العبراني ذي الاثنين وعشرين حرفا (ابجدء هوز, 
حطيء كلمنء سعفض قرشت). أسسا أزلية لماهية تاج التوراة» وذلك على منهج 
كتاي الخلق ( 75085598 )الذي يتخذ من حروف اللغة العبرانية أساسا 
قباليا للخلق والتكوين. إذ رآت مثلا بأن القيمة العددية لأحرف كلمة ( 52553 ) 
(ك-ت - ر) التى تعنى «تاج». ألا وهي قيمة "620", تطابق بالضبط عدد أحرف 
ان رضنا اعضو كنا ورد نص تلك الوصايا في سفر الخروج. كما أن 
القيمة العددية لحروف العنصر الكتابي (عطمهجه[آمط) 555 تكاكم كات-دريء 
ت-و-ر-ه)ء الذي يعني «تاج التوراة»» ألا وهي عدد 1231. تطابق بالضبط 
حاصل مجموع القيم العددية لأحرف المركب الاسمي زودم وجددرح 
ع ش- ردت ها د -آب- ردي - م) الذي يعني «الوصايا العشر». 

ولقد انتشرت تمثيلات هذا الرمز في المنمنمات المغربية وفي تزيينات 
المعمار المغفربى ليس فقط داخل البيع اليهودية:9!) ولكن كذلك على كثير من 
الواجهات (انظر اللوحة دح» أسفله). 

ولقد انتشرت صورة ملك الحيوانات' بصفة خاصة كعنصر أساسي في 
الأيجدية الشاراتية (26:2101086 غ8566طم31) على صعيد كل فضاء الحضارة 
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المتوسطية؛ وأقدم تجل له كحارس للحمى هو الأسد الحائطي على باب عشتار 
(اللوحة «ه» أسفله). وأسد بابل الجرانيتي على ضفة الفرات, اللذان يحرسان 
عما:كتفنة انلن بولق عرق لاسو سقار) شهيا أكتر:فى المفمارة القوففد 
العتضيفية الازرويية فى توي تبالة القرون الممط ىن لونم زنيم عاتن 
بقولون : «من ليست له شارة: يتخذ لنفسه شارة الأسد» ,508ة1[ط 06 535 2'8 01ا©) 
(1108 هنا 6::هم. وقد ضبطت في ذلك الفضاء أعراف تأويلية لسيميولوجيا ودلالات 
أوضاع الأسد في شارات الممالك» والاماراتء. والدوقيات, والايالات» والمحميات 
(أسد قائمء أساد ماشء أسد قائم على خلفيته اليمنى أو اليسرىء: أسد رافع 
أماميته اليمنى أو اليسرىء أسد شائل بذيله نحو الأعلى إقداما وصولة: أسد 
كاشح يذيله خنوعا وخزيا وذلة, أسد متنمر نحو الأمام في إقدام» أسد ملتفت 
جانبا في توجس وخوف. الخ.). 

ولقد امتد استعمال الأسد في النظام الشاراتي الرسمي إلى الفضاء 
المغربي من خلال الوسام المحمدي (1955) الذي أصبح رمزا المملكة (اللوحة 
«ز» أسفله), والذي اتخذ من حيث عناصره وهيكلته هيئة أقرب ما تكون إلى 
شارة تاج التوراة (انظر اللوحات الملحقة في الفقرة 5). وإذ ساهمت سلطات 
الحماية وخبراؤها ومستشاروها بشكل أساسي في إعادة هيكلة الفضاء المدني 
والسياسي والعسكري المغربي «لوضع أسس المغرب الحديث» على حد تعبير ما 
جاء في تقديم كتاب تنهء150055 ع6ل2 السايق الذكرء فإن القطاع الشاراتي 
المغربي لم يشذ عن ذلك مند أن وضعت النجمة الخضراء في قلب العلّم المغربي 
الأعمر مع يدانه الحنانةه ورك غاية كياية الخمسسيكات من القرق العقدر يو بوادل 
ذلك ما يفسر مثلا سيميولوجيا هيئة الأسدين في ذلك الرمزء من حيث أن الواضع 
قد جعلهما كاشحى الذيل بدل إشالته. ومن حيث جعل الأسد الأيمن ملتفتا في 
توحس التفاتة تخاذل السباع عامة وانهزامهاء يدل جعله يتنمر نحو الأمام (انظر 
أوضاع الأسد الشاراتي في اللوحة 'ط' أسفله). فهي سيميولوجيا كانت تبطن لا 
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مجلة اصرار بعض الأوساط - ولق على المستوى الرمزي 0 على إدامة وتأصيل 
وضعية الاحتماء والختوع لدى الدولة المغريية. 


3 - التداخل والتناص على مستوى الملفوظ والسرد 
1. التخاص السردي على مستوى الثقافة العالمة 


فعلى مستوى الثقافة العالمة التى تشترك فى بعض أوجهها الثقافة 
التكربية مم سصيل #نخيالات القافة | لاسااسية مور سه أدبيات السيرء 
والغزوات: والمناقب: نشير على سبيل المثال فقط إلى التناص والتداخل القويين 
بين قصة العنكبوت في غار ثور مع النبي محمد #َِةٌ وقصة العنكبوت مع داود 
(عسلم) في المغارة التي اختبا بها فرارا من بطش شاوول (طالوت حسب 
تسميته في القرآن). 


وإذ نعتبر القصة الأولى معروفة لدى القارئ باعتبارها من أدبيات التلقين 
الأولى لديناء فسنقتصر على تلخيص الثانية كما وردت في الأدبيات الهاكادية 
والمدراسية والتلموزية اليهودية. فقد كان داود يوما في نزهة برياض أبيه. حسب 
هذه الأدبيات. فيصر زهرا وورودا رائعة الجمال فقال ٠‏ "11737 زا لزاوص, ' 
دت :75 نزاجضد '» (د«يا رب العالمينء, ما أبهى عالمك ). ثم ما ليث ان أيصر 
عنكبوتا بشعة المنظر فاستدرك متسائا , "تدان ن5 ناكم كمه محممه جم دندد»ه ١م‏ 
(«لكن يا رب العالمين» لم خلقت هذه العنكبوت ؟»). ثم مضت الأيام؛ ولما تمكن 
داودء وهى حينئذ مجرد راع شاب يافع - حسب ما جاء في العهد القديم - من 
تحقيق النصر لجيوش بني إسرائيل بقيادة الملك طالوت بعدما قتل داود في 
المبارزة ملك الفلسطينينء جالوت» المدجج حينئذ بأثقل السلاح من خوذة ودرع 
وتروسء وذلك بمجرد رمية حجر بمقلاع الرعاة, وإذ أخذ الشعب يهتف بحياة 
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الشاب داود على قدم المساواة مع الملك طالوت. فقد خشي هذا الأخير من أن 
يؤول الملك الى داود بعده بدلا من ابنه جوناتان: فقرر الإايقا ع بداود والتخلص 
من غهلة: الا إن صداقة خليله وتربه جوناتان بالضبط قد دفعت بهذا الأخير الى 
أن يفضي إليه بما بيته أبوه. وينصحه بمغادرة الديار نحو العراء. ففعل دأود 
والتجأ إلى إحدى المغارات. وإذ خرج جند طالوت في طلبه. فإنهم لم يتركوا 
كيقا ولا تشع الاوتقيوا: هله هديا عزنا ركه على منتذل الجغازة المعنية وجدوا 
نسيج عنكيوت مضرويا عليه فانصرفواء ونجا داود من كيد طالوت. ولما رأى 
داود تلك المعجزة اعتير فقال «٠ ٠‏ 73 5ت اددجم تجتن ددلت-ددم جاده ددم ٠»‏ 
(«ما من شسيء خلقه القدوس تبارك [وتعالى] إلا ولغاية خلقه»). ويذلك كن له ان 
أتم رسالته. وحقق ملكه. 


2. التناص السردى على مستوى الثقافة الشعبية 


أما على مستوى الثقافة الشعبية: فقد برع المنشدون والمغنون الشعبيون 
المغارية فى إعادة إخراج مثل هذه الأدبيات المتناصة عناصرها الثقافية إخراجا 
افيا مق دوع العاوعه «الأرونساك: ولذوقا قاة شك ذلك الإخراع ام عمياف 
أمازيغية مطولة. كقصة داود مع جالوت من جهة: وقصته مع بنت سباً لما رآها 
تستحمء!!!) وذلك كما صاغ القصتين صياغة رائعة بالأمازيغية الرايس مولاي 
يدر المزوضي (ديسكى أيت ياعمران 028 مع5165). 


ولقد قام باحثون من أمثال شلومى بن عامى (1990 8602-4331): ومن قيله 
فوانو (1948 :70120؟): باستعراض كثير من أوجه مثل هذه التداخلات فى الثقاقة 
المغربية. خصوصا فى فضاء كرامات الأولياء ما بين تمثلات المسلمين وتمثلات 
الشود: 1 للخ التداتكل الذي ونه رضعيدا م اشفات المإذا ف ولت مر علوي 
اليهود والمسلمون المغاربة أحياناء حسب المناطقء في تقديس نفس الولي بنفس 
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الضريح (انظر الزعقراني 1983). ومن أبرز تلك المناقييات قصة النبي دانيال 
الذي تحدث عنه العهد القديم باعتباره لدى كسرى أثناء السبي التابلن بمثابة 
يوسف عند فرعون مستشاراء ومؤولا لرؤى الملك. ومؤتمنا على خزائن الدولة, 
والذي يعتقد المتخيل الشعبي بأنه مدفون ليس في بابل كما يذهب إلى ذلك 
التلمودء ولكن بالقرب منا في تالات ن-ياعقوب («شعبة يعقوب») بجبال الأطلس 
الكبير. وقصة تنازع البلدان على احتضان قبر دانيال قديمة في الأدبيات الربية 
حيث يُحكى أن أهل ضفتي الفرات في بابل من اليهود كانوا يتناوبون سنويا على 
احتضان تابوت حثمان دانيال: إلى أن تدخل ملك الفرس فجعل قبره على قنطرة 
بين الضفتين مناصفة بين الفريقين (أنظر مادة آعنمةه2 فى 1997 همقصترعغهلا). 
وقد ظل هذا القبيل من تقاليد التنازع على التاق فور بعض الأولياء 
والصديقين معروفا إلى عهد قريب في يعض مناطق المغرب كما هو الشأن بين 
أهل أيت تادارت بنواحي اشتوكة السوسية وأهل أكلو قرب ميدنة تيزنيت؛ الذين 
كانوا يتناوبون على احتضان جثمان سيدي واكاك إلى أن قام هذا الأخير يوما 
من قبره في أكلى. حسب المعتقدات المحلية, فقال للفريقين بأنه متواجد في 
المقامين معاء وأنْ ما على القوم إلا أن هفهل كل ملتترييفة فو تفريم اقم . ثم إن 
كثيرا من أوجه العادات المرتبطة لفظا وطقوسية بذبح الأضحية مثلا متداخلة 
بدورها في بعض الجهات من المغرب تداخلا وثيقا - كما سبق لنا أن بينا في 
عمل سابق - بالأدبيات التوراتية. من ذلك مثلا قصة كلمة تافاسكا . التي تعني 
في الأمازيغية «أضحية». والتي تنحدر تاريخيا من اللقظ الآرامي 5 [فاسقا | 
(بباء مهموسة : [3508م]), الذي يحيل في التوراة على قربان عيد الفصح 
([03562 3826811). لقد تكيفت ل هه الكلفة بعد ذلك في الأمازيغية: يعد 
الإسلام, مع مرجعيات ومقاصديات الشعائر الإسلامية. فأصبحت تفيد معنى 
«أضحية عيد النحر» (سورة الكوثر: 2) التي تحيل في الإسلام على قصة تضحية 
إبراهيم (سورة الصافات 107-102؛ سفر التكوين : 212,22 وليس على قصة 
خروج بني إسرائيل من مصرء وهو نفس المعنى الذي أدخلت به أمازيغيةٌ العصر 
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الإسلامي كلمة تافاسكا إلى لغة الولوف بالسينغال حيث يسمى عيد الأضحى 
"380351:8]". ومن باب تداخل العادات فى هذا الباب أنه ورد قى سفر الخروج 
(12 : 7-3) ما يلى : 


«في العاشر من ذلك الشهر يؤخذ خروف لكل بيت (...) و يكون خروفا 
سالما من العيوبء ذكرا وابن حول كاملء خروقا أو جديا (...):23!) ويقوم الملا 
من بني إسرائيل بذبحه أضحية: فيؤخذ من دمه ويهرق منه على قائمتي الباب 
وعارضته» (ترجمتنا الخاصة). 


فلنلاحظ هناء إذن. مصدر ما لا يزال جاريا في بعض البوادي المغربية من 
عادة إهراق بعض دم الذبيحة على عارضة ياب البيت (أنظر دراسة فى الموقع 
الشييكين (505. 063عه لج أعص دك تنله. بجبعو//:صخط)؛ وهفى عادة من مكانفاك 
الديانة اعرد كما يبين ذلك النص التوراتي المحال غله على التو. وقد اعتقد 
محمد الهوزالي صاحب كتابي «الحوض» و «بحر الدموع» بأن تلك العادة من 
مستحدثات العوام. فنهى عنها من خلال أرجوزته «تنبيه الإخوان على ترك البدع 
والعصيان» كما أشار إلى ذلك 166 : 1997 5008656 (انظر المدلاوى «قيد الطبع» 


و"ع825دم 8" 11م 01ع72[ا8 ) . 


ثم إن الحكم الربانية (نسبة إلى «الربيين» أو «الربانيين») قد تناصت 
بدورها لفظا وجوهراء وتداخلت مع الحكّم الشعبية المغربية في إطار العقيدة 
الإسلامية. من ذلك مثلا أن الحكمة الر بانية تقول 28 786 52 774 7717 
(«إذا انعدم القمح توارت التوراة»).4!) حتى إن فقهاء اليهود قد آوصواء بناء على 
تلك الحكمة. بوجوب تعليم الابناء مهنة وفنا من الفنون العملية الأنيقة تضمن 
مصدر العيشء ومنعوا أن يكون التعبد والخدمة الدينية من كهنوتء وإمامة, 
وغيرهماء مصدرا للرزق.(3!! ولقد صيغ ما يقابل هذه الحكمة فى أدبيات الأمثال 
والحكم الشعبية الأمازيفية بقولهم «يزوور- د 502 «الكسكس 
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مقدم على الصلاة». وكقولهم «يزوور-د وعبّود لمعبود» أي ما معنهاه «اللقمة 
مقدمة على اللهد».©!) 

ومن نماذج التناص السردي الشعبي المغربي المتداخل المشارب الثقافية 
القصة الأمازيغية التى أوردها هاري شترومر (2000 والتى تتداخل 
كرامات بطلها والبدا 677 الشخصية مع كرامات الولي الشبووى المخرين. 
الشهيرء بابا صالي بوحصيرة: من حيث كرامة ركوب كل من الشخصيتين البحر 
اعتمادا على مجرد افتراش فروة («هيضورة») بالنسبة للأول. وحصير بالنسبة 
للثاني (ومن ثم لقب الولى اليهودي ب«بوحصيرة»). كما تتداخل تلك القصة مع 
قصة شمشون ودليلة الواردة فى االعهد القديم. من حيث وصلة استدراج الفتاة 
اللعسلة للمطل الى سوير التيمافقة التجوذة قاف ارون عو كدق فير كوه ول 
وتتقاطع تلك القصة الشعبية الأمازيغية, على مستوى وصلة دأب البطل على 
الجلوس قيالة نافدة البطلة, مع وصلات من إحدى روائع السرد الحديث. قصة 
والفاكد» لتخابروئل بن سمحوق 1997 إلى آخن ما هناك من أوحه كناض «الطرز 
العناصر السردية قيها. 


4 - التناص على مستوى مرددات الأطفال 


الهاكادا نصوص يتلوها اليهود بشكل طقوسي ليلة عيد الفصح لتخليد 
ذكرى الخروج من مصرء وذلك بمقتضى أمر وارد في الكتاب المقدس تناخ. 
وبينما تتداخل الآرامية والعبرانية فى صيغها الأصلية. فقد تمت ترجمتها إلى كل 
اللغات التي مدركت دنا سال الحووه في الشتات الثانيء بما فيها العربية 
المغربية الدارجة والأمازيغية (انظر 1974 نصة225 صتنة]آ أء )عمء621300-5). وقد 
انتهت هذه النصوص بتذييلهاء مند زمن صيغ أصولها العبرانية الأرامية, 
بمرددتين للأطفال يقصد منهما طردٌ الملل عنهم؛ وشغلّهم عن الاستسلام للنوم, 
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قصد التمكن من متابعة الطقوس, بالإضافة إلى ما تنطوي عليه المرددتان» في 
حد ذاتيهماء من مضامين التربية الدينية!). يتعلق الأمر بمرددة باللغة العيرانية 
المؤرامة (76تقتة-ناء165) يعنوان #«ن+ ده 5وبن («الواحدء من يدري ما هو؟»)ء. 
ومرددة بالآرامية بعنوان 5< ب:: 8” 8733 («جديء جدي»). اللتين لهما أوجه 
لدى الأطفال المغارية المسلمين. 


4-(1) 7# 5 05و (أنظر 1981 :013126 و 1995 [عد11/16) 


و5 تأي جود جرد تكولا جود جرؤورد داوم تجلوجط. 


السماوات والأرض. 


لوحم صد حدويا للاجته إجزه تكولا بناج جرتم جرجدتمر. جزم برطمحرد مباجبياوته تججادط. 


اثنان؛ من يدرى ما هما ؟ اثنان, أنا أعرق ما هما: لوحتا الميثاق؛ الواحد رينا 


لباطريم؟ ورد تدجو راورياح بجزد ترون: بإاطباجم جردتم ماج ورتم وجدصص, عورد عدوحدد بلاجباود5 اجر 


.ثلاثة؛ من يدري ما هي ؟ ثلاثة. آنا أعرى من هه: الآباء الثلاثة؛ لوحتا الميثاق' 

225 ؛ ند تكويا” جد جدد لدو جاجد لوحتم ابام وار باق زر مجختض عورد ارؤودن1 
01 03 . 

أربعة؛ من يدري ما هي ؟ أربعء أنا أعرف من هن: الأمهات الأربع؛ الآباء الثلاثة؛ 

وك تدكيا وديم يبد تدوز ووناح التومناة تلجت جحجلا متام باطباح حلص زايد وأا 
8 ناد 
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”0 127 1 
«خمسة؛ من يدرى مأ هى ؟ خمسة. أنا أعرف ما هى: خمسة أسقار التوراة؛ 
والأرض. 
رباج وده حذويا9 طاباح وإ <اويا: اام 70د" ماوت وباج اونا متجم لإجدن قاط اما 
72ل ال ؤقام جد جرد 70د اوجاد”5 جورم . 
.ستة؛ من يدري ما هي ؟ ستة, أنا أعرف ما هي: أبواب الميشنا الستة؛ خمسة 
أسفار التوراة؛ الأمهات الأربع؛ الآباء الثلاثة؛ لوحتا الميثاق؛ الواحد ربنا الذي هو 
ونه جره مخويز9 لاجلام وده أتولا: ناولام :0< لاججزنك, ابام 570 ومابك, ادبا الزيا< اناا 
7 لاوناط, ابام ججدثتل, نالا رار جججداط, عجد ارد إتدباد5 لجاورم. 
الميشنا الستة؛ خمسة أسفار التوراة؛ الأمهات الأريع؛ الآباء الثلاثة؛ لوحتا 
ص7 ورد ٠20055‏ طتيم 8د <ازلا: لاتيم 07 و«وال, لاولات :3< للالججم, ابام 7070 لاماجاء, 


جنات تاه لاجد #جدلا علاط ابام يحاص زايد ثم وجدم, جراد وركدد بتجماددم 
0 


ثمانية؛ من يدري ما هي 5 ثمانية: أنا أعرف ما هي: ثمانية أيام الختان' أيام 
الأسبوع السيعة؛ أبواب الميشنا الستة؛ خمسة أسفار التوراة؛ الأمهات الأريع؛ 
الآباء التلاثة؛ لوحتا الميثاق؛ الواحد رين الذي هو في السماوات والأرض. 

ام مد 20705 ربالام 8ل 12777 بالا 7 اذاه دصد ودوص, اجنام :هن اجو 


ناح 5379 «جاجت, وطباح تازياة ماج عجدلا وحص امام جحاص, ايه ولزام ونجخاص, راد 
00 ”5 اجر م. 


من عناصر الثقافة اليهودية فى التمازج الثقافى المغربى... 245 
«تسعة؛ من يدرى ما هى ؟ تسعة أنا أعرق ما فهى: أشهر الحمل التسعة؛ ثمانية 
أيام الختان؛ أيام الأسبوع السبعة؛ أبواب الميشنا الستة؛ خمسة أسفار التوراة؛ 
الأمهات الأربع؛ الآباء الحلامة؛ لوحتا الميثاق؛ الواحد رينا الذي شهى في السماوات 
والأرض. 
لاجاج5 هد 207375 لإتباجد 8د« 12717: لاا3 8:3357, الجالذا: 7777 172, ا77 2227 27709 لولاا 
:2< اوجن بناجا 0د «تزاجان, بافاات انتلوزناة ماوق #جدلا لاطواص, باجام جداص, ايه وام 
ججد”,, عورد بركواد ادناهدم تججرم. 
الحمل التسعة؛ ثمانية أيام الختان؛ أيام الأسبوع السبعة؛ أبواب الميشنا الستة؛ 
خمسة أسفار التوراة؛ الأمهات الأربع؛ الآباء الثلاثة؛ لوحتا الميثاق؛ الواحد ربنا 
الذى هو فى السماوات والأرض. 
8 لاجد مر "ج20 جود باك نا <211: ين لإباد داجوج#, بإساجد تدلجكظ, لطالا: :7107 177 
رام ١ضة‏ ودام أجلم ذوة باجم نانياح 370 و#جابت, وتام متوقاد صاجص, سجدل الللاات, 
(زا تا 3ل مزاج 21177 تنج*ق, اوت وود بلاجبادد5 تجد. 
أحد عشر؛ من يدرى ما هى ؟ أحد عشرء أنا أعرف ما هى: أحد عشر كوكيا؛ 
الوصايا العشر' أشهر الحمل التسعة؛ ثمانية أيام الختان؛ أيام الأسبوع السبعة؛ 
أبواب الميشنا الستة؛ خمسة أسفار التوراة؛ الأمهات الأربع؛ الآباء الثلاثة؛ لوحتا 
بباوكه بزبباى وز 715 اداه ناراك لد تكون: اي”ه لإاد اج0ا:, 38د اباد 8:9315, لإضاج” 


#017 الات :09" وز للاضايد :0< دتو مولام 7207 للاججم, تابام 370 وبابا:, وباج 
01 الاج دلا لماص للاضام جدخص, ماود اام وجحاص, عجره بركوحدد إجباودم تجججم. 


اثنا عشرء من يدري ما هي ؟ اثنا عشرء انا أعرف ما هى: الأسباط الاثنا عشر؛ 
أحد عشر كوكبا؛ الوصايا العشر؛ أشهر الحمل التسعة؛ ثمانية أيام الختان؛ أيام 
الأسبوع السبعة' أبواب الميشنا الستة؛ خمسة أسفار التوراة“ الأمهات الأربع؛ 
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براطنن5 نوات ورد حذويز ابام بإبباد جرد تدوية: رابام واجاح درجم جاده بإباد باوياجم, عند 
لإبنات داجدجال, لأباجد 7ددج, «طازد 00 172 #اضابت :0< دلوا تاولا 7< واجرزك, مالا 
77> «اجات, باجام التططا< طاو وجا ماص اواك حاص جلي ولام لجداط, لإزاد مرح 
”3 اجاد]. 


ثلاثة عشرء من يدري ما هي ؟ ثلاثة عشرء أنا أعرف ما هي: صفات الله الثلاث 

عشرة؛ الأسباط الاثنا عشر؛ أحد عشر كوكبا؛ الوصايا العشر؛ أشهر الحمل 

التسعة؛ ثمانية أيام الختان؛ أيام الأسبوع السبعة؛ أيواب الميشنا الستة؛ خمسة 

أسقار التوراة؛ الأمهات الأربع؛ الآباء الثلاثة؛ لوحتا الميثاق؛ الواحد ربنا الذي هو 

في السماوات والأرض. ١‏ 
0-4 87577 


73 7 ج37 1017 جا داو 013 7 ج107 310 877. 


جدي» جدي» ذلك الذي اشتراه أبي بدينارين 


ف دج 77 10317 اج د 11 5 7 51 877 


.ثم اقبل السنورء فالتهم الحدىي لذى اشتراه أبي بدينارين؛ 
تج دوج اونا وفاتبجه, ججدوم ج77 12317 ججج داك ازا ود جور 3 جر 
ثم أقبل الكلب. فعض السنور الذي التهم الجدي الذي اشتراه أبي 
بدينارين؛ 
له اللاباجم ترج وأجكجم, ججهر وأسائروك, ردم 772 10217 إإجم دازو" 01 وك جرال و وري 
.ثم أقبلت العصاء فضريت الكلب الذي عض السنور الذي التهم الجدي 
الذى اشتراه أبى بدينارين» 


١ج‏ تتجم إاجة وتنتباجم, ونجد دمجم وناو والنالروك, جدود جر بزددر عجم جرد" 
7 جر 317 8073 


.ثم أقبلت النارء قاحرقت العصا التى ضريت الكلب الذي عض السذنور 
الذى التهم الجدي الذي اشتراة أبى بدينارين؛ 
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تعججم وده رججد دتدجم, جناجة وصتباجم, تدوج ودمج, بجناو وأمائببك, روج 807320 17دز 
جه دم ار 7 جر ا 3 


.ثم أقبل الماءء. قأطفا النار التى أحرقت العصا التى ضربت الكلب الذي 
وطصة ستجم لاجد طون تججد وتدجس, وباج طاماجم, بنجد ودمجك, لوال طاابوك, دما 
5ج 17د” جج د 117 ا جل زاك جر 

.شم أقبل الثورء فشرب الماء الذي أطفا النار التي أحرقت العصا التي 
صردت الكلب الذى عض السنور الذى التهم الحدى الذى اشتراه أبى بدينارين؛ 


اتنا (لاناتا أ12ج8, لاج 87209 وججت أناجظ, اطاده تواجه, 17:17 027ج8, ويا 
نابج بجوم 7 1317 جا ا 011 3 71 317 8777 


.ثم أقبيل الجزار» فذبح الثور الذي شرب الماء الذي أطفأ النار الدئ أحرقت 
العصا التى ضريت الكلب الذى عض السنور الذي التهم الجدي الذي اشتراه أبي 
بدينارين' 


رجه طهر وجرزم زاون الناتوثا, راونا وأحاجه, باجح #0, رججد لاوا باد 7اماركا, 
7 دج إونياو وأطاتبجلى جد ج07 د10 او د 111 1 71 111 8772 


.ثم أقبل ملك الموتء فأآمات الجزار الذي ذبح الثور الذي شرب الماء الذي 
أطفا النار التى أحرقت العصا التى ضريت الكلب الذى عض السنور الذي التهم 
الجدى الذي اشتراه أبى بدينارين. 
لصم ممجدن جدحو محم زاون طهر وورم, زاون وأطااونا, اونا أماجم, اناج 00 


7ج77 انتج باحق «التباجه, جم أدوجم, بداو والناتبجم, بجدوك ج7, زد جم دتزرد 
7 ج77 31 8072 
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.ثم هاهو القدوس تبارك يقبض روح ملك الموت الذي أمات الجزار الذي 

وفي إطار التداخل والتناص المتعدد المشارب الذى يطبع الثقافة المغريية 
في أوجهها التصورية والمصورة والناطقة والمتنطوقة. تحجد للمرددة الأولى أعلاه 
وجها معدلا عند المغاربة المسلمين في جهة سوس كان يتلى جماعة؛ وربما لا 
باللغة الأمازغية في غالب الأحيان حتى في بعض المناطق الناطقة بالعربية مثل 
منطقة المنابهة. وهذا نص ذلك الوجه بالأمازيغية مقرونا بالترحمة :19) 

4-(3) ما يكان يان ؟ 

ما يكان يان ؟ ربى سم حاناهو. 

فة فى "الزاحن ؟ الله بسحاته. 

ما يكان سين ؟ باباتنغ اداما د ينَانعْ حاوا. 

من هما الاثتان ؟ أيونا آدم وأمنا حواء 

ما يكّان كوز ؟ كوز لكوتوب ليد يرُوكز ربي : التوراة لموسىء والانجيل 
لعيسىء والزبور لداودء والفرقان لسيدنا محمد يَب. 


من هم الأربعة ؟ أربعة كتب أنزلها الله : التوراة لموسى؛ والنجيل لعيسى. 
والزيور لداود, والفرقان لسيدنا محمد يان . 
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ما يكان سموس ؟ سموست تزيلاً اددخ سرسنت يبلى ربي: تيزوارنين, 
6 تين -ونشي» تين نضص » تين صباح. 
والمغرب» والعشاء. والصيح. 

ما يكان صضيص ؟ صضيص ووسان "في كتاب الله العزين"' لي-غ يكَا 
ربجي يكنوان إلى واكال؛ سسييت سمدنت ووداين. 

من هم الستة ؟ ستة أيام فى كتاب الله العزيزنء خلق الله فيها السماوات 
والارض؛ والسبت من إضافة اليهود. 

ما يكّان سا ؟ سا يكّنوان.» سا يكالن. سا ن-يد-جاهناما؛ اد-اخ 
كيسنت ياري ربي ٠‏ 
منها. 

ما يكان تام ؟ تامت لجنات, اد-اخ-تنت يرزق ربي؛ تالي كولى ياتوين 
لفيرداوسء, تأي كولو يزدرن دار سملام. 

من هم الثمانية ؟ تمان جنانء رزقنا الله إياهاء أعلاها الفردوسء. وأسفلها 
دار السلام 

ما يكان طزا ؟ تيسعاتو راهطينء 'يفسدون في الارض ولا يصلحون . 

ما تكلا سراد يسدر كان معني واؤااتيك زجحو لذي ادن 


يرضى ربي. 
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من هم أحد عشر ؟ إخوة يوسف. 


ما يكّان سين-س-مراو ؟ سين-د-مراو ن-وايور لي يلان غ-وسكاس : 
محرمء صذرء ربيع» وربيع: جاد وجماد. رجب. شعبان رمضان.ء شوالء ذو القعد, 
ذل الح 

من هم اثنا عشر ؟ اثنا عشر شهرا في السنة: محرمء صفرء ربيع الأولء 
رفع الثاني جمادى الأولى؛ جمادى الثانية» رجبء. شعبان. رمضانء شوال» ذو 
القعرة»:ذى الهحة: 


أما المرددة 4-(2) أعلاه فلها عدة أوجه ترفيهية عند الأطفال المسلمين من 
بننها المرذدتان الآتيتان: أولاهما بالعرسية المغرسة الدارحة من محفوظات الصدا 
لدى الكاتب, وثانيهما بالأمازيغية كما تتداول فى منطقة أبت ياها يبلاد سوس » 
ولها وجه بأمازيغية الأطلس المتوسط معروفة ب 'مى لقويت". 

4-(4) «سالمء قوم حل لباب» (عربية مغربية دارجة) 

سالم قوم حل لباب. سالم قوم حل لباب. 

حلف سالم ما يحل لياب؛ حلف لكلب ما يعض سالم؛ سالم قوم حل لباب. 
سالم قوم حل لباب.حلف سالم ما يحل لباب؛ 

حلف لكلب ما يعض سالم؛ حلفت لعصا ما تضرب لكلب؛ حلفت ثّار ما 
تحرق لعصا؛ سالم قوم حل لباب. سالم قوم حل لياب. 
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31 سالم ما يحل لياب؛ علة لكلب ما يعض سالم؛ حلفت لعصا ما 
تقبوئ: لكل تشلفت تان ما تخرق القصنا؟ خف نا ماطف لفافياة اله قوم حل 
لباب. سالم قوم حل لباب. 


حلف سالم ما يحل لباب؛ حلف لكلب ما يعض سالم؛ حلقت لعصا ما 
تضرب لكلب؛ حلفت نار ما تحرق لعصا؛ حلف لما ما يطفى لعافيا؛ حلف تور ما 
يشرب لما؛ سالم قوم حل لباب. سالم قوم حل لياب. 


حلف سالم ما يحل لباب؛ حلف لكلب ما يعض سالم؛ حلقت لعصا ما 
تضرب لكلب؛ حلفت نار ما تحرق لعصا؛ حلف لما ما يطفى ثار؛ حلف تور ما 
يشرب لما؛ حلف لموس ما يدبح شور؛ سالم قوم حل لباب. 


سالم قوم حل لباب.حلف سالم ما يحل لباب؛ حلف لكلب ما يعض سالم؛ 
حلفت لعصا ما تضرب لكلب؛ حلفت ثار ما تحرق لعصا؛ حلف لما ما يطفى 
لعافيا؛ حلف تور ما يشرب لما؛ حلف لموس ما يدم وهنا لم قوم جل لباك 
سالم قوم حل لباب. الخ 


4-(5) ما يشان توديت ؟ (من أكل الزبدة) 
ما يشان توديت ؟ يشات وموش 

من أكل الزيدة ؟ أكلها القط. 

ماني يكا وموش ؟ يكشم كضر يفركّان. 
أين هو القطّ ؟ لقد تسلل بين الأشواك. 


مانى كان يفركان ؟ تشاحتن لعفيت. 
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أبن هي الأشواك ؟ لقد التهمتها النار. 

ماني تكًا لعقيت ؟ ستنساحنت وامان 

أين هي النار ؟ أطفاها الماء. 

ماني كان وامان ؟ يسوا-تن وزكّر. 

أيِن هو الماء ؟ شريه الثور. 

ماني يكّا وزكر ؟ شّانت يكَرَارن 

أنور هق التوو ؟ أكله الحزاووة 

ماني كان يكَرَارن ؟ تاحانوت ن-بباتسن. 

أين هم الجزارون ؟ في بيت أبيهم. 

ها لاطرت: ها تخساست,. ها لاطرت: ها تاخساست. 
ها هو الأثرء ها هو البعر ؛ ها هو الأثر. ها هو البعر... 


هذا يعض ما يتعلق بالسردية الشعبية وشيه العالمة. أما السردية العالمة 
البغربية التديةة الى من كرات واقعركها الدوتوارى البعة النتفدة التمجتمة 
المغربى الذي كانت الشخصية اليهودية توثث فضاءه اليومي من خلال حيويتها 
الاقتصادية والحرفية والثقافية. اللهم إلا ما كان من حضور استثنائي في أعمال 
جد قليلة (بعض روايات أحمد التوفيق مثلا). فإن أبرز من يمثلها ممن تتداخل في 
أعمالهم الأبعاد اليهودية بالفضاءات. والأزمنة, والأسواق, والملآحات'؛ والرموز,. 
والألوان» والروائح» والتقاليد المطبخية, والهندامية. والعلاقات الحميمية المغربية 
المختلفة. هى جابرييل ين سمحون من خلال أعماله المسرحية والروائية». وعلى 
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الأخص منها (أ) 5 لا د57 2 «المشاة على الماء».(ب) 
دوجدص لات 1103 71ت لاق الزرت «يا لغادية بلكامونء يالماجية برّعتر!» 
(عنوان بالدارجة المغريية مدون بالخط العبراني) اللتين ترجمتا اليوم إلى 
الإنجليزية بعنوان «دءتته56 عامآ هدءءه11070», (ج) ة 7280105 «ملك 
مغربي» التي عرضت في عدة مسارح عالمية والتي تجري الاستعدادات من جديد 
لإعادة إنتاجها. ولا ع اسان تنا لقم كس اخ فق اسل كل قده التة 
وسنرجئ ذلك إلى أعمال لاحقة إذا سنحت الفرص, ونكتفي بالإشارة إلى قصته 
القصيرة 7807 271117 «العائد» التي تصلح لأن تقتبس منها أوبيريت رائعة. 
والتي سبق لكاتب هذه السطور أن قام بترجمتها ضمن حوالي اثنتي عشرة قصة 
قصيرة من مجموعة «هامهالخيم عال هاماييم» («المشاة على الماء»)؛ فبعث 
بمجموعة منها إلى إحدى الأسبوعيات المغربية على أمل أن تنشر في الصحاهة 
تباعا قبل أن يعمد إلى جمعها فى مؤلف مستقل. إلا أن الأسبوعية نرت واحدة 
منهاء وهي الفي الما كه ال تتناول التمزق الذي طبع هجرة اليهود 
المغارية» وذلك من خلال قصة الجزار الصفريوي اليهودي «عيوش» وزوجته 
مرت لعينين», وعاشقهاء ابن باشا مدينة صفرو المولع 
بالطرب والعزف على العود في حفلات حي «الملاح» أى تحت نافذة مسعودة 
«خضرت لعينين». ثم .... انطلقت الانتفاضة. فأوقفت الأسبوعية نشر بقية 
القصص. أما وزير التعليم في الحكومة الإسرائيلية حينئذ. فقد قرر إدراج أعمال 
محمود درويش فى البرامج الدراسية فى عز الانتفاضة. وذلك مدعاة لاعتيار أولى 
الألياب, ويه نختم الكلام عن الحكي والمحاكاة. ْ 


إن 
«مسبعودةٌ» الملكدة كن دحك 
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الهوامش 


)١‏ فيما يتعلق بيعض أوجه تداخل العناصر الأدبية العامة. والطقوسية؛ وحتى العقدية الأساسية. انظر 
0 اتتلث نرعظ ,1948 أمدزه/ا , 1990 .1983 198035 ناأتة1 2.01 (مباتقعدم 3) تلان اعت ك0 المسدلاوىي 
5 وفيما يتعلق بالتداخل على المستوى اللغويء انظر .2001 ,2000 ,طبةد1998 ,1995 انا0ة1العما8 
3؛ وكذلك 1995 .1994 نناع8ل160. أما التداخل فى مجال الفنون الغنائية» الشعبية منيا والعالمة. فيمكن 
الرجوع إلى المدلاوي (قيد النشر) و كذلك إلى (28016هم 8) ا ,20058 115160130101. 


2) أنظر مثلا الحمالات وأوسمة الاستحقاق الحفيظية (نسبة إلى السلطان مولاي عبد حفيظ) ثم اليوسفية 

(نسبة إلى السلطان مولاي يوسف) التي تتمثل واسطة عقدها في نجمة سداسية نتوسطها عبارة «الجلالة 
الحفيظية». أو «الحلالة اليوسفية». 1 الجلالة الشريفية». والتى تتوزع على زواياها الست كلمات شهادة 
هلا إله إلا الله؛ محمد رسول اللهه. انظر كذلك الطابع البليناق (نسبة إلى السلطان مولاي سليمان 
1822-2م). والتقود السليمانية البرونزية. والثقود الحسنية (نسبة إلى السلطان مولاي الحسن الأول) 
الفضية (انظر 66-102 م 2005 ناهءؤ5نا10 وكذا اللوحات ي» ك١‏ ل أسفله) 


)١‏ للاتات دم : طم "لإلادرذ وردزت, رد جاضلحر دروراه لاوا 07دار7, وج (وزجد, جددادج ج707219 
جلت 10197 '" (...) 35 ؛ 15 "لاطا 2-2 رار لاجلاة ر الإو ودار (0, لاد جد 
9 الخروج 31:25 «وتصنع مئارة من ذهب نقي عمل القواطة تضكع السنارة فناعيةيا افيا كين 

كاساتها وعجرها وازهارها منهاء (...) 37:25 «وتصنع سرجها سبعة فتصعد سرجها لتضيء الى مقايلها». 

4) ولقد استاترت معد ذلك إسرائيل بتملك رمزية النجمة السداسية. خصوصا بفضل ما ترتب عن قيام هذه 
الدولة من همحران أيديولوجي وتخل قطعي للشعوب العربية والإسلامية عن الحق في تملك هذا الشكل 
الهندسي الطبيعي» المتجلي بحكم طبيعيته في تفريعات النبات» وورقه, وزهرهء وفي تشككل رخويات البحر 
ومرجانياته» وفى بلوريات اليابسة' وذلك إلى درجة أن الحركة الصهيونية قد أسست بحكم ذلك الاستئثار 
منظمة «ترس ذادة الأحمره ( 82178717322 ) كمقابل للصليب الأحمرء والهلال الأحمرء والأسد 
الأحمر' وقد أبرمت مؤخرا (نوفمير 5) بجنيف بين منظمة «ترس داأود الأحمر» ويدن الصليب الأحمر 
الفلسطينى اتفاقيةً استعمال شعار «البلور الأحمره (مربع أحمر على أرضية بيضاء). الخالي من أي 
إيحاءات علنة أيديوامجية. أثناء التدخلات الإسعافية للفريقين في الأراضي الفلسطينية. 

5) انظر مادة 10310 قّعع1438 فى (1997) "558وطء8 2 5وغث"” أنظر نفس المادة لدى كل من 2]6038ل] 
(1987) و (1996) .21 )ه6 نا و(1999) 1قللكل0103. 


6) إنها كلمة «شداي» العبرائية؛ وهي من الأسماء الحسنى في اللاهوت اليهودي الواردة في العهد القديم, 
والتي يؤولها القباليون على أنها أحرف أولى لعبارة ب#ردد +<دم دوجم أي «حامي بيت إسرائيل». 
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7] سبقت الإشارة إلى أن النجمة السداسية ليست متاصلة كرمز من رموز اليهودية. وأن المؤتمر الصهيوني 
الأول هو المؤسسة التي كرستها كشعار لأول مرة سنة 1897: وأن هذه النجمة كانت متاصلة بالمقابل فى 
الشاراتية الوسمية الععربية من خلال الطابع النليمائي الشريف والتقود السليمائية (قسية إلى فولاي 
سليمان العلوي 1822-2م ؛ أنظر اللوحة ن أسفله) التي تعود إلى قرن من الزمن قبل مؤتمر بال 
الصهيوني. 

8) كذلك النموذج الذي يزدن غلاف كتاب "100هاة1' و'صداة 87" لصاحبه 1975 معطم لسقطهرطات. 


9) والأسد رمز طوطمي لقبيلة يهودا من الأسباط التي يعتقد يهود اليوم بأنهم ينحدرون منها يما انصهر فيها 
من اللاويين وال بنيامين 


0) انظر مثلا بيعة الصياغ بطنجة فى الصورة رقم 13364 الموقع 121اذا مدر/دء.دء!بةامعمل عبد //نم اا 


11) لقد خلد كثير من الرسامين مشهد بنت سيأ وهى تستحم (انظر لوحة ع6طتكطاعء8 عل عناءاره) هأ 
بمتحف اللوفر للرسام 867162006), وهو المشهد الذي فتن داود كما جاءعت تفاصيله في العهد القديم 
(سامويل» الكتاتى 2) وكما أشار إلى ذلك القران الكريم (سورة ص 26-23) كما هو معروف هي أسلويه 
من الايجاز ومجرد الإحالة على الصحف الأولى في مثل هذه الأمور.. 

102 ..)ء لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح, وهو كد فدي بالغنم» (فتح الباري في شرح 

13) و قد ورد في الحديث «لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجها, والمربضة 
البين مرضهاء والعجفاء التى لا تنقى (كتاب الضحاياء سنن النسائي). 

14) وقد ورد فى الحديث أو الأثر «كاد الفقر أن يكون كفرا». رواه البيبقى فى الشعبء ورواه الطبرانى فى 
الأوسط من وجه آخر يلفظ «كادت الحاجة أن تكون كفرا». 

15) أخير مالكء عن أبى الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة أن الرسول الله كي قال موالذى نفسى بيده, 
لأن يأخذ أحدكم حبله. فيحتطب على ظهره: خير له من أن يأتي امرأ فيساله, أعطاه أو منعه». 

16) كلمة «اللهم» من أسماء الجلال القديمة في اللغة العربيةء وهي المقابل العربي المباشر للفظ العبراني 
«الوهيم» ( :اتام ) والوجه اللفظي لكلمة «الله» في معرض الدعاء ' ولا أساس لتخريجات يعض نحاة 
ولأنه يحصل أن تدخل باء النداء على كلمة اللهم نفسهاء كما فى كول الراجز 

«انى إذا ما حدث ألما + أقول يا اللهمّ ' يا اللهمًا ' > ٠‏ أي ميا الله ' يا الله 'ء 


17) مسسبة إلى طائفة زاوية «سيدي هديه الصوفية (انظر"2001 اعهنم8"). 
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18) ليس معنى هذا أن هذا القبيل من التناص فى المرددات مقصور على أدبيات الأطفال فى الثقافة 
المغربية. فهناك مرددات كثيرة تتخلل الغناء المغربي على شكل لازمة /بابا حيّاني/ مثلاء التي هي 
استنساخ للعبارة العبرانية #< 1#:7< [إيلي حياني] الجاري استعمالها في المزامير والابتهالات 
اليهودية, وذلك باعتبار أن كلمة ,ياب , هي اسم الجلال الرئيسي في اللغة الأمازيغية (انظر المدلاوي 
4 و«قيد الطبع»). ومن تلك المزامير انتقلت تلك العبارة» كما هىء بلفظهاء إلى السماع المغريى 
الناطق بالعربية الدارجة. ومعني عبارة [إيلي حيّاني] في العبرانية هى «إلهي وهبني الحياة». ويحصل 
أحيانا أن تؤدى في بعض الأغاني المغربية بلفظ [هايلي حيّاني] بعدما غمض معناهاء كما يحصل في 
بعض أداءات الأغنية المشهورة الحاملة لتلك العبارة كعنوان والتي هي للمرحوم محمد فويتح. ١‏ 


19) انظر رواية أخرى جد قريبة من هذه في مقال الحسين جهادي (1999). 
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صورة غلاف كتابء ويبدو فيها تاح التوراة 
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الوسام المحمدىء رمز المملكة المغربية 


ووأساءم مسي سياد بس بجا وا بداو ما ايو لي اوساو ولبرايا 
٠ 3 1 : 5 5‏ 
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مجزوء معماري من مدينة الجديدة 
(نهاية قرن 19م) ' 
ويمثل رمز تاح التوراة 
(أسدان يتوجان علبة التوراة) 








الى اليعين. مجزوء معمارى لدوابة من مديدة الجديدة (084222838) المغربية (العدد 196 من أسبوعية آ006 اع1 
المغربية, والعدد 134 (بوهصدر - ديسمير 2005) من مجلة الخطوط الملكية المغربية. ص 58)' وهو مجزوء 
يمثل رمر «تاج التوراة» ( 5< 731 ) أسدان صائلان مستأسدان يضعان تاجا على حافظة مكتوب عليها 
حرفان "58" (ولعلهما 86000 52013) وتحمل تاريخ التقويم اليهودي 5659خ) (سنة 2005م توافق 5766خ). 
وإلى اليسار أهم أوضاع الأسد الشاراتي (162101406 102آ) كما تواضعت سيميولوجيا القرون الوسطى على 
تثويل دلالاتها . 
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ويعلق الموقع الشبكي (210110 9خ1960396)_ مال /لك1 تع نه.ة نلعم للا // مختط), الذي منه اقتيست هذه 
الرسومء على الأسد رقم 7 الكاشح بدنبه بالقول 

* ااناة8102 5قم أكع "2 انال عء ,3ع تقهز 5ع[ ©110اء عناعنان 15[ 0*0 ل5قتامء رهذ! كنا ذه دعالاعنع عل 7 50" 
نم يضيف نفس الموقعء في مكان آخرء بخصوص وجهة نظر الأسد الشاراتي بالقول 
كناعا لتققع؟ نال 21100101 115 ناو عقلل-شمادعتء , عتاجعل 3 امعضء !مم2 أمعلمدوع: 5لرمكقاط 065 6ق تلاج 5م 1" 
121011532166 005111011 علانا 35م أكع"م عن) 7 مانا دك لتداوع اع تنطاءء ,(716نامأوم») عماقع 560 جزعنا 6المع 0 ,ع1 يوورع301 


عي لس لما لل ا ا ا ل ا ل ال ا اا الا 0 لت لاإ كا الك لكك إلا الاك لاا اللاي الا لالظ اتام تلام 


لوحة بى" (2005 تاقعدؤتناهخ1) لوحة "ك (2005 بوعدذده:2]) 


ب 0 لمت 
2 
ا 


من الأوسمة الحفيظية زهرة الفسيفساء المغربية 








الطايع السليمائي (نسية إلى مولاى سليمان 1822-1792) وتتوزع على زوايا نجمته السداسية اسماء الله 
ورسوله. محمد. والخلفاء الراشدون أبى بكر. وعمر. وعثمان وعلي 
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6. المراجع المحال عليها 
بن سمحون. جابريير 99 


5 لاضداى, يددجمد ١1997‏ وروموددح وذ 7 (.المشاة على الماع ) 28117 2032:1 :1111820 


7 “21177 جو 1ط / 57 1 
بن سمحون:ء جابرييل 2002. 
5 نادطد, جرددم 5‏ (2002) جروطوم نزم حطكز, فثكم لام الاك وقححد ردم واكخموعدم 
(«ا-لفادية بلكامون؛ الماجية بزُعتر ' مجموعة قصص عرامية مغربية»). 
جو جنر ددعف زوم زذون 2002 
بن موسى. عبد الفتاح (1988) الإيقاعات الخمسإة]. مطبعة النصر ٠‏ فاس. 
الإيدا ع القانوني 1988/144. 


30-4. مطيعة المعارف الجديدة. 


المدلاوي. محمد (1995) «صورة المغرب في بعض المكتويات العبرانية واليهودية». 
مواسم (طنجة - المغرب): ع 4 1995. ص 34-23 أعيد نشرها في 
العدد (1997 15 ' ص 28-17) من شؤون مغربية بطلب من مديرها 
محمد العربي المساري. ثم في المدلاوي 9 (عن الذاكرة والهوية' 
سلسلة شراعء عدد 64). ثم في كتاب الدراسات الشرقية؛ واقع 
وآفاق؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرياط 2004 سلسلة 
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المدلاوي. محمد (2004) «اسم الجلال فيترجمة معاني القرأن إلى اللغة 
الأفايفية فى 1122100'من:. الترهفة ميق الهواية والحوضة تؤقاخم 
ندوة؛ إعداد عز الدين الكتانى الإدريسى وابراهيم الخطابي وعيد 
اللطيف زكي. جامعة محمد ااحاديت توميس والمعهد لاقن 
لحك العامرت الوعاظ: ْ ١‏ 

المدلاوي. محمد (قيد الطبع) «ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الأمازيفية ما بين 
وظيفة النقل وهموم النقاء العكت م مقال سيصدر في مجلة أكاديمية 
التملكة النكرضة:- الرياظ ْ ْ 
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الشتخصية الفقرفة العنيلنة 
في الحكاية الشعيية اليهودية المغربية 


إدريس اعبيزة 


أريد بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أكاديمية المملكة المغربية وإلى 
الجمعية المغريية للتراث اللغوى على تنظيمهما لهذا الملتقى العلمى المتميزء كما 
أتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى صديقي وزميلي الأستاذ عبد الرحيم اليويسي 
الذى اقترح على المشاركة فى هذا اللقاء العلمى. 


الحكاية الشعبية اليهودية المغربية التى هي موضوع مداخلتي المتواضعة: 
هى فى الحقيقة حكايات يبلغ عددها 2,71 عن الحكايات التي أتوفر عليها. هذه 
الحكايات تم تسجيلها ما بين 1955 و1962 وتوجد محفوظة بالأرشيف 
الإسرائيلى للحكاية الشعيية ذ] (وع/الاعتث عل2كلاه؟ اع15:2). كان يضم هذا 
الأرشوف الكابع لمكدف”الانكلززيجية أن عله الاسادى والفوكلون الذي أسنمة 
المجلس البلدي لمدينة حيفا في الستينات حوالي 5800 حكاية شعبية منها340 
حكاية مغربية. استطاع هذا الأرشيفء ويتضافر جهود كثير من الباحثين في 
هذا الميدان وصل عددهم آنذاك 300 ياحثء؛ حسب ما أورده (أأرهلة :و0 من 
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مسجل ومدونء الحفاظ على هذه الحكايات وتقديمها كمادة خام للباحثين 


الاجتماعيين والأنترويولوجيين واللسانيين والمؤرخين وغيرهم. 


ويرجع الفضل الكبير إلى الصحيفة الإسرائيلية 05066 التي عملت على نشر 
هذه الحكايات بين صفحاتها وتقديمها للمتلقي اليهودي وغير اليهودي. حيث 
خصصت عمودا أطلقت عليه إسم أي «من فم الشعب» لهذا 
الغرض. 

هذه اتسكابات اتلكب التيودنة السيهوية نهدا تعطق كانه رو لكر 
طويلة: بمثابة الغذاء الروحي لكل يهودي هاجر إلى إسرائيل في هذه الفترة وفي 
الفترات التي أعقبتها. لذلك اختارت صحيفة «عومر» نشر 0 الحكايات 8 
السبت وأيام الأعياد والحفلات اليهودية. 


القليل من الحكايات التي ساقدمها في هذا العرض تم تجميعها وتسجيلها 
على يد نإه710 10009 وهى 71 حكاية كلها ليهود المغرب. 


وأودَ أن أشير منذ البداية إلى أنني لن أخضع هذه المداخلة إلى أية 
مقاربة. يمعنى أن ما سأقدمه هو عبارة عن وصفء إن صح التعبيرء لهذا النوع 
بن الشكانة النضية البهونية الفغريية: الحى بحسي علس نكنم لأول هزة في 
المغرب وعلى يد باحث مغربي مسلم. فهي عملية وصفية أكثر منها دراسة 
تاريخية أو اجتماعية أو لسانية أو سيميائية» أو مقارية من حجم تلك التي يتناول 
بها الفولك ووو الإمكارة الشعيية. ْ 

كما لا أريد الوقوف هنا على مختلف التعريفات التي أعطيت للحكاية 
الشعبية؛. سواء من لدن علماء الغرب أو علمائناء فهي كثيرة ومتعددة بتعدد 
المدارس اللسانية والسيميائية والاجتماعية والأنتروبولوجية وغيرهاء وإنما أريد 
فقط أن أقول إن الحكاية الشعبية هي جنس أدبي مستقل بذاته. قد يشترك مع 
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والزمان والمكان وغيرهاء إلا أن زمن الحكاية الشعبية ومكانها هما غير زمان 


فإذا كانت القصة أو الرواية تحددان زمناً معيناً لوقوع الحدث القصصى 
أو الروائي: وإذا كانتا أيضا تحددان المكانء فإن الحكاية الشنعبية حتئ وان 
حددت زمناء فهو في كل الحكايات زمن الماضي.ء إلا أنه ماض غير محددء فهو 
ماض مطلقء لا يحدد باليوم ولا بالشهر ولا بالسنة ولا يالقرن: «كان يا ما كان 
حتى كان في قديم الزمان». هي الجملة التي تبدأ بها كل الحكايات الشعبية عند 
مختلف الأمم. أما المكان فهو فضاء شاسع جداً وهو يتغير بتغير الحاكي أو 
الراوي. فالمكان في الحكاية الشعبية اليهودية المغربية قد يكون المغرب ككل, 
وقد يتحول هذا القخناء الشنايس إلى فضاء ضيق يتمثل في مدينة مغربية ماء 
غالبا ما تكون هذه المدينة من المدن التي عرفت تجمعاً يهوديا كبيراء كمدن 
الصويرة وفاس ومكناس ومراكش والرياط وقصبة تادلة وتطوان وغيرهاء وقلمأ 
نجد حكاية تدور أحداثها بمدينة صغيرة: كتازة مثلا. كما أن هذا الفضاء الضيق 
يصبح أضيقء وذلك عندما يجعل الراوي أحداث الحكاية تدور داخل ملاح من 
الملاحات. 

هذه الحكايات, أى هذا الأدب الشفاهي لا يمكن أن يُحصر أو يُحدد بمكان 
ما. فباستطاعة أي مترجم أو روائى يتقن أكثر من لغة؛ أن يترجم هذه الحكاية أو 
تلك إلى لغته الأصلية, كما يمكنه نقلها إلى لغات أخرى بأسلوب آخر وبطريقة قد 
تختلف عن تلك التى نقل بها أى ترجم بها إلى لغته. كما يمكنه. وله الحق قى ذلك. 
أن يكين فى عو العا وشتخضداتها ومضموكها وذاك شبعا لشتخضية الحاكى 
أو الراوى وكذلك حسب المتلقيء ولا يمكن أبدا أن نتحدث هنا عن السّرقة-هام) 
(812 لأن الحكاية لها واقع خاص بها وأصولها متعددة. 
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وهكذا تجد الحاكي أو الراوي اليهودي المغربي ينهل من ثقافتينء يهودية 
وإسلامية. كما أنه بالإضافة إلى ذلك له رصيد تاريخي هام يعود إلى ما تلقاه من 
تعاليم التلمودء الذي هو بدوره جاء شفوياً. أريد أن أشير في هذا المقام إلى أن 
التوراة. وأعنى يها العهد القديم. تضم قصصا يمكن إدراجها ضمن الحكاية 
الشعنة تمد ورك أو قصة أيوب أو قصة إستير وغيرها. 


لغة الحكاية الشعبية اليهودية المغريية 


تعتير اللغة من بين أهم أدوات الحكايةء. فيدون لغة واضحة بسيطة مفهومة 
من الجميعء الحاكي والمتلقيء لا يمكن للحكاية أن تؤدي وظيفتها. ونظرا لكون 
الذين كلفوا بجمع هذه الحكايات داخل إسرائيل لا يتقنون» في غالب الأحيان, 
اللغة التى كان يروي بها الراوي» اضطر هذا الأخيرء لتعميم الفائدة» أن يُحكي 
الحكايات التي حفظها باللفة العيرية: 

أما الحكايات الشعبية اليهودية المغربية فقد تمت روايتها وتسجيلها باللغة 
اليهدو-عربية المغربية 02:0818 10060-3:356 وتّرجمت فيما بعد إلى اللغة 
الفرنسية قصد تبليغها إلى الأجيال الصاعدة التي أصبحت ل تتكلم تلك اللغة. 


بطل الحكاية الشعبية اليهودية المغربية 


إن أبطال الحكاية الشعبية اليهودية المغريبية متعددون, قد يكون البطل من 
كبار علماء الدين اليهودي ومتبحرون في دراسة التوراة والتلمود وخاصة علم 
القبالا الذي كما سنرى في بعض الحكاياتء قد يساعد البطل على تحقيق 
«المعجزات». كما أن هذا الكلان محاكة أن يكون تاجرا أو من أعيان الطائفة 
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اليهودية؛ وقد يكون هذا البطل أيضا من خدام القصرء أي أنه من اليهود 
المغارية الذي تقلدوا مكاضى كير داخل الذولة المغربية:كاة يكون وزيا مذ 
أو مستشاراء وقد يكون الريّى المسؤول عن الطائفة اليهودية أمام السلطات 
المغربية. كما يمكنه أن يكون شخصية يهودية معروفة لدى كل اليهود, كشخصية 
ابن ميمون أو ابن عزراء كما يمكنه أن يكون إنسانا عاديا ينتمي إلى الطائفة 
اليهودية. مع قاسم مشترك بين كل هؤلاء الأبطال هى الإيمان القوي بالله 
والتشبث بما جاءت به الشريعة الموسوية. 


فكل الحكايات التى بطلها ربىء مثلاًء تجعل منه إنسانا قوي الطبعء حازما 
وصارما فى علاقاته الراكلة: داخل الملاح: والخارجية في علاقته مع العالم غير 
اللجؤوي جم شتواك كت :وا موااتيع يوا موارتهاء كنا سترق إيغاد كل الأخطار 
التي قد تهدده هى أو تهدد الطائفة اليهودية بكاملها. هذه القدرات وهذه الطاقات 
الخارقة قد يحتفظ بها هذا البطل حتى بعد موته. 


هذا البطل يمكن أن يكون من الطائفة المسلمة, لكنه لا يشبه البطل 
اليهودي في شيء. فقو لوز نه اأوكنا ف وتفو كاك بصن تعدا قوق قيلط 
والطاغية والجبار والشرير والمنافق كما سنرى. 


موضوع الحكاية الشعبية اليهودية المغربية 


لقد تعددت المواذ ضيع التي تطرقت اليها الحكاية الشعبية اليهودية 
المغربية. يأتى على رأسها الصرا ع الطائفىء أي الصراع الذي كان يعيشه يهود 
القوى اتن الطوائف الدينية 0 المغربيء. المسلمة والمسيحية. 
إلا أنه ناذرا ما يشير هذا النوع من الحكاية إلى الصراع اليهودي المسيحي. بل 
إن الصراع الأكثر طغيانا هو صراع اليهودي مع المسلم. داخل هذا الصراع 


تحاول من خلاله الحكاية الشعبية اليهودية أن تقدم للمتلقى الشخصية اليهودية أو 
العنصر اليهودي كإنسان ورع يتحلى بخلاق عالية من استقامة وأمانة لا نجدها 
فى اللعنصي! لأخره يحضي صو كاتنا . لكد تإنمانة واكداناً تذكاتة يحللة: سكن 
وإن كانت غير مشروعة؛ يستطيع في آخر المطاف أن يتغفلب على خصمه أو 
عدوه. بينما تلحق بالعنصر المسلم,؛ كما سبقت الإشارة» أوصاف الغش والمكر 
والخداع والتسلط والطغيان. خاصة إذا كان الطرفان يزاولان مهام داخل الدولة, 
حيث تحاول الحكاية أن تحيط بطلها اليهودي بكثير من الصعاب والعراقل» هي 
من صنع المغربي المسلم الذي غالبا ما كان يجعله في مأزق من المستحيل 
التخلص منه. كأن يطلب منه تحقيق بعض الأمور قد لا تكون فى استطاعته القيام 
بهن كنقع شمريية كبيرة, "أو القنام بإطعام يعض بشيوافات السلظان: كالتموى أو 
الأسودء في وقت لم يجد فيه اليهودي ما يطعم به نفسه وعياله» ويكون جزاؤه 
الموت المحققء له وفي بعض الأحيان للطائقة كلها. لكن: وهذا هو لب هذا النوع 
من الحكاية» حتى أمام أمر يبدو من قبيل المستحيل يتمكن هذا البطل اليهودي 
المغربي من الخروج متفوقاء والمستحيل يبدى ممكنا وذلكء كما قلناء بقوة إيمانه 
واعتقاده فى الله. أو عن طريق قراءة عبارات أو صيغ سحرية مستقاة من علم 
القجالاة وما يوكيير لكا حسام المسوولية الف كانت الدى ملل عاق النستؤول 
عن الطائفة اليهودية. فهو بالإضافة إلى مكاتته الاجتماعية: كان لابد له من 
التعمق في دراسة العلوم اليهودية وأن يكون أعلم الناس بها لأنها في كثير من 
الأحيان كانت هى السييل الوحيد للتخلص من المشاكل التى كانت تواجهه هو 
كمسؤول أو تواجه الطائفة بأكملها. ْ 


جماعيء لكنه قد يتحول إلى صرا ع شخصي بين يهودي ومسلم ولا يتعداهء ويلعب 
فيه الذكاء الدور الأساسى حيث يكون أداة فعالة للتغلي على الخصم ذي القدرات 
الفكرية المحدودةء كما هو حال الحكاية : «البطل هو الذي يستطيع التحكم في 
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غرائزه» . تّروي أن الملك استدعى ممثلي الطوائف الدينية في البلاد وطلب منهم 
أن يختار كل واحد بطلا يمثل الطائفة التي ينتمي إليها قصد إجراء ميارة يحوز 
فيها المتفوق على بعض الجوائز من يد الملك ويكون بذلك شرفا لطائفته. قدمت 
الطائفة المسلمة يطلها والمسيحية يطلهاء إلا أنه نظرا لعدم وجود بطل بينها لم 
تقدم الطائفة اليهودية من يمثلها. وتقول الحكاية إنه في آخر لحظة ظهر بين 
اليهود شخص ضعيف الجسم ومن الطبقة التي تكسب قوتها بالكد والجهد 
واقتّرح على الطائقة اليهودية أن يمثلها في هذه المبارة» لكن الرجل» وإن كان 
فقيرا وضعيف الجسم, فهو رجل كثير الإيمان بالله. فقال في نفسه : إما أن أنال 
الجائزة وأحسئن من وضعي وإما أن أضع حدا لهذه الحياة التعسة: وفي كلتا 
الكالقق سباكوة قاذزاء 


استدعى الملك المرشمح المسلم وأمره أن يأكل من طعام متبل حار دون أن 
يقول «آخ» اشمتزازا . 


أخذ المسلم فى الأكل إلا أنه بعد فترة كف عن الأكل وجعل يصرخ . آخ ' 
أخ ! فأقصى من المبارة. وجاء بعده المرشح المسيحي وكان مصيره مصير 
لكنه - كما سبق قوله في الحكاية بأنه كثير الإيمان بالله - رغم أن الطعام لا 
يطاق لما فيه من التوابل الحارة؛ أخذ يغني ويقول : 


إسمي رماغ ' أسكن بالملاخ 


أنا معروف بالملاخ << وإسمى زماخ 


2 
٠ 


وعندما رأى الملك والحاضرون أن اليهودي يأكل ويغني أعلن عنه فائزاً في 
المبارة وأعطاه الملك عدة هداياء قائّلا إن يهودياً أبان عن شجاعة كبيرة 
واستطاع التغلب على غرائزه. 
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لكن الحكاية لا تنتهي هناء لأنها إن فعلت ذلك فإنهاء في اعتقاد الراوي. 
مضب الى شغسية المرك ركذ الحاضبريو: لأ الكل كان, سكع أن هنذا 
اليهودي كان ينهي كلامه بما هو ممنوع عليه. فتقول أنه نظرا لكرم الملك وسخائه 
ومروعته لم يعر أي اهتمام إلى أن أواخر الكلمات كانت كلها تنتهي بالكلمة أخ. 


هذا النوع من الذكاء أو الحيلة الذي ركزت عليه الحكاية الشعبية اليهودية 
المغربية. كان اليدق متة توظيقه للارتقاء بالشتخصية النهودية والاستهذاء 
أو التقليل من الشخصية المغربية المسلمة. وهذا شىء طبيعى لدى كل رواة 
التكانا. بحي تعمل هر فطل اتمكابة بطاة ينعمي إلى كله هذا التو يميق 
الذكاء أو الحيلة هو ما تعن ور حكاية شبدسة اخرى لعن القرى عقا مقاردة 
بالحكاية الشعبية السابقة. هو أن العنصر اليهودي المغربي يحتل مكانة مرموقة 
داخل الدولة: الأمر الذي جعله غير محبوب وغير مقبول من بعض المسلمين 
المغارية الذين كان لهم حضور أو نفوذ أو مكانة لدى السلطان أو الأمير. تقول 
دكار اد أخير ا جادله كاذ اول وجايلة عم من المزود ويكارةبيم 
ويقدرهم .الى درجة أن أحد مستشاريه كان يِذ ينتمي إلى هذه الطائفة, وهو ما 
أخقمي كن تجرفام]لماون وكتمرف ب بويروض اذ نذا الأفيو كلل ارا هذا 
الشريف أن يحضر إلى مجلسه لكنه كان يرفض بدعوى أن يهوديا يحضر 
المجلسء وأن الديانة الإسلامية تمنعه من مجالسة من ليس على ملته. لكن الأمير 
الذي يبدو أنه كان غير مقتنع يتبريرات هذا الشريفء. طلب منه مرة وعلى انقراد 
أن يشرح له سر كراهيته لليهود. وهم الذين. يقول الأمير. لم يصدر عنهم أي 
شيء يجعله يكرههم أو يسيء إليهم و يغير من معاملته لهم. وحتى لا يضع هذا 
الرجل الأمير في مأزق أو في موقف حرج مع مستشاره اليهودي, اقترح عليه 
حضور مجلسه وسيتكلف هو بطرد المستشار بطريقة خاصة تحفظ للأمير ماء 
الوجه و لا تجعله فى حيرة من أمره. و هذا ما وقع. فما أن دخل الشريف على 
نحن الأنيو حي اثوال ملي السعفان اليهودي بالسب والشتم أمام 
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الحاضرين؛ مما أغضب المستشار وجعله يغادر المجلس. لكنه لم يفهم لماذا 
يكره هذا الشريف اليهود. بات اليهودي الليلة كلّها يفكر في طريقة تجعله ينتقم 
من الرجل. وفي الصباح دعى المستشار كبار الطائفة العيوشة. خاصة منهم 
التجارء وتجار الذهب بصفة أخص. وحكى لهم ما تعرض إليه من إهانة في 
مجلس الأميومق :طرت الغتردف وأن فى إهانعه إسافة للطائفة كلها , وان علبي 
أن يساعدوه قصد الانتقام منه ورد الاعتبار له وللطائفة. وهكذا طلب منهم أن 
يصنعوا له أشنافا 00561165 5عاعناهط لم يُصنع مثلها من قبل. و بعد مدة قدم له 
التجار ما كان طلبه منهمء فقام بزيارة الأمير ليقدم له الأشناف هديةٌ للأميرة, 
واعترافا منه لما ناله من حظ و رعاية وكرم من السلطان. لكنه أعطاه شنقا 
واحدا واحتفظ بالثاني. وعندما رأت الأميرة هذه الجوهرة الفريدة أعجيتها كثيرا 
وطلبت من الأمير أن يجد لها الشنف الثانيء وأن يقدمه لها في الحفل الذي 
سيقيمه بالقصر. ولتلبية طلب الأميرة لم يجد الأمير أمامه سوى الشريف 
المسلمء الذي كان من أغنياء البلد و«يتبوأ» مكانة دينية «زائفة». فطلب منه أن 
يحظر له شنفا مثل الذي أهداه إليه المستشار اليهودي وأن يكون ذلك قبل 
الموعد المحدد للحقل. عندما رأى الشريف الجوهرة طمأن الأمير بأنه سوف 
يحضر إليه الشنف الثاني في الأجل المحددء لأنه كان يعرف أن الحلي الثاني 
موجود عند المستشار اليهوديء وأنه باستطاعته الحصول عليه. لكن كيف 
الوصول إليه ؟ قرر الشريف عندئذ التذكر في زي حتى لا يعرفه أحد من رجال 
اليلد وقام بزيارة المستشار اليهودي الذي كان بالأمس يكن له العداء. لكن 
اليهودي كانء بمكرهء يتوقع هذه الزيارة» مما جعله يتخذ حراسا طلب منهم إن 
هم وجدوا الشريف أمام منزله أن ينزلوا به أشد العقابء وهذا ما حصل. وبعدما 
سمع المستشار من بيته ما ناله الشريف من عقابء خرج وأخذ يعتذر للرجل عما 
وقعء زاعما أن الحراس لا يعرفونه. ثم سأله عن سر زيارته في هذا الزيء وهو 
يعلم لماذا أتى إليه متنكراء فأخبره الشريف بما طلبه منه الأمير. إذ ذاك أدخله 
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اليهودي منزله. وقدم له كسا من الخمر فلم يتردد الشريف في تناولهاء واكتشف 
المستشار اليهودى نفاق «الشريف» الذى يزعم أنه لا يعمل إلا يفروض الشريعة 
الإسلامية من قرآن وأحاديث نبوية. دخل الرجل إلى المجلس سكراناًء وأخذ 
تسيب الأمير والأميرة. وقال إن الأميرة هي المصسدرة للأمير في شؤون الدولة, 
وزاد على الشتم أنه يحضر لانقلاب ضد الأمير. سمع اليهودي هذا الكلام ولم 
يبعحسةكء؛ خاصة وأنه كان من خدام الأمير الأوفياء. وأن الأمير لم يسيء إليه قط 
ولا إلى الطائفة اليهودية. بعد هذه الليلة ذهب المستشار اليهودي في الصباح 
لزيارة الأمير وحكى له ما دار من حديث بينه ويين هذا الشريف في منزله. 
وأخيره بالموعد الذي ضربه لتسليمه الشنف الثاني. ثم طلب من الأمير أن يبعث 
الخامن. 


السكران. وفي الحفل الذي كان مقررا من قبل أن يقام بقصره. دعى الأمير 
أعيان البلد. وفى وقت من أوقات الحقل طلب الأمير من الرجل الموفد الثقة, قراءة 
ما سمعه مما دار بين الشريف السكران ويين المستشار اليهودي. 


بعدما انتهى الرجل من قراءة شهادته. ذهل الحاضرون وصاحوا ينادون 
بقتل الشريفء وهذا هو ما كان قد قرره الأمير من قبل. فقتل الشريف وعلّقت 
حثته فى أكبر شجرة بساحة القصرء واسترجع اليهودي مجلسه ومنصبه. 


ضمن هذا النوع من الحكاية» أي الحكاية التي ركّزت على الذكاء والحيلة 
قصد التغلب على الخصم أو المنافسء نجد حكاية معنونة ب «الشاب الذي 
استطاع أن يجعل بنت الملك تتكلم» وهي حكاية قد نجدها عند أمم أخرىء لكن 
الراوي هنا أصبغ عليها الصبغة اليهودية وذلك بجعل يطلها يهوديا. لكن هذا 
البطل. كما تقول الحكاية, لا هو من كبار العلماء ولا هو من أعيان البلدء بل إنه 
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فتى عادي ينتمى إلى عائلة فقيرة من أم وأب وثلاثة أبناء. كثيرة الإيمان بالله, 
تعرضت,ء كما تقول الحكاية, بعد موت الأبء إلى النهب والسرقة والتحرش من 
لدن الجيران الذين زعموا أن أباهمء قبل موته. كان مديناً لهم بمال كثير. 


ماك الأ وقرك الح مينغ القالهنا وهم لاتيداكون قوت لدلة يتن خراء ها 
تعرضوا له من قبل جيرانهم. في هذه الحالة المزرية قرر الإبن الأكبر الخروج من 
المنزل والسفر للبحث عن عمل لإعالة أسرته. لكن غييته طالت مما زاد فى معاناة 
أسرته. بعد اختفاء هذا الابن قرر الإبن الثاني أن يخرج للبحث عن عمل لأن 
الأسرة أصبحت «تحت رحمة الله». لكن مصيره كأن كمصدير أشيه الأكير, وجاء 
دور الاين الصغير أو الثالث: وقد رأى حاله, وحال أمه, وقد تضررا من شدة 
الفقر. وأصر على ترك المنزل يحثا عن عمل لاعالة أمه. 


بعد أن زودته أمه يما ينبغي من النصح والزادء انطلق الفتى باحثا عن 
العمل إلى أن حط به الترحال في عاصمة البلد. في هذه المدينة مر ذات يوم 
أمام قصر الملك ورأى رؤوساً معلقة على بابه وعددها 99 رأساء من بينها رأسا 
أخويه. تعرف عليهما وكتم الأمر في نفسه وسأل أهل المدينة عن هذا المشهد, 
فأخيروه بأن لملك اليلاد نقتا واحدة ووحيدة لا تكلم أحداء ومن استطاع أن 
يجعلها تتكلم زوجها له الملك؛ ومن أخفق كان مصيره قطع رأسه وتعليقه على 
باب القصر. هكذا عرف الفتى سر تعليق الرؤوس ومن بينها رأسا أخويه. وقرر 
فو الاش يتقو اذه المعامر «ررقميها قومه لاحن فياك عرب كاذ يمك 
مطعما بالمدينة. أقبل في اليوم نفسه على باب القصر وطلب مقايلة الملك ليسمح 
له بخوض المغامرة وبمقابلة الأميرة. ويعدما اغتسل الإبن ولبس لباساً زاهياً 
دخل على الأميرة. ولم يخاطبهاء ثم جلس بأحد أركان الغرفة وأخرج من حقيبته 
شمعداناً وأخذ يحدتّه. والحراس من خلف الباب يتحسون ما سيحدث. عندما 
رأت الأميرة أن الفتى لا يعيرها اهتماماً وأنه يتحدث إلى الشمعدان بدل الحديث 
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معهاء سألته عمًا يفعل. سمع الفتى صوتهاء والحراس أيضاً سمعوا صوتها 
قأخيروا الملك يما حصل. 

وفي الصباح حمل الفتى الأميرة على ظهره وهم بالخروج من القصرء لأن 
الأميرة الآن أصيحت فى ملكه. لكن الحراس أوقفوه وطلبوا منه أن ينتظر حتى 
يأتي الملك ويزوجها له رسميا كما هو مكتوب على باب القصر. 

تقول الحكاية: إن الوزير الذي كان من وراء هذه الدسيسة كان حاضرا . 
إنه هو الذي حبك هذه الخطة حتى تكون الأميرة من نصيب ابنه الوحيد. وعندما 
علم بما وقع فى الليلة الفارطة: وقبل أن يعلن الملك زواج ابنته من الشابء اقترح 
الوزير أن يختبر الفتىء فإن كان ذكيا فليطلب منه الملك أن يحضر له الديك الذي 
يغني ! كان هدف الوزير تعجيز الفتى لتكون الأميرة من نصيب ابنه. لكن فشل 
فى احتياله بعدما أخبر أن الفتى استطاع أن يأتى للملك بالديك الذي يغنى 
ويساعد الفتى حين رجوعه إلى القصر. 


لقد أخبر الديك الفتى أن العجوز التي التقى بها في طريقه وأشارت عليه 
بالطريق المؤدي إلى الديك وأطلعته على الخطة التي يجب عليه اتباعها للظفر به. 
لم تكن ترمي من وراء كل ذلك سوى للسيطرة عليه. أي على الديك: وأن عليه أن 
يتحلى بالحيطة والحذر منهاء لأن باستطاعتها بفعل السحرء أن تحوله إلى 
حيوان. 

عندما علم الوزير بالخبر قرر أن يقتل الفتى لكنه لم يتمكن من ذلك. 

بعدما رأى الملك ما قاح به الفتىء: أعلن زواج ابنته. وبيعد قضائه عشرة 
أيام بالقصر طلب الفتى من الملك السماح له بالمغادرة والرجوع إلى بيته» عند 
أمه. صحية زوجته. وكان له ذلك. عندما وصل الفتى إلى منؤله أخير أمه بأن هذه 
المرأة. التي هي زوجته. هي التي كانت وراء عدم رجوع إينيها إليهاء وأنها كانت 
سبب قتلهما. بعد هذاء تقول الحكاية. أخرج الفتى سيفه وقطع رأس الأميرة 
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وأرسله إلى الملك مع رسالة فيها ٠‏ «لا أريد أن أكون صهرا لملك سفاح. ولا أريد 
أن أكون زوجا لامرأة كانت سيب قتل اخوتى». 


نجد ضمن هذا الصنف من الحكاية التى ركزت على قوة الذكاء لدى 
العنصر اليهوديء. حكاية طريفة لعب فيها الذكاء والإيمان باللة:ذورا كاسماء 
استطاعا انقاذ حياة الطائقة كلها من هلاك محقق. كما يحاول هذا الصنف من 
الحكاية» في نفس الوقتء أن يبين للمتلقي اليهودي ماذا يمكن أن يحصل لأي 
يهودي سولت له نفسه الخروج عن الدين اليهودي واعتناق دين آخر. فهذه 
الحكاية تروي عن يهودي كان مستشارا لأحد الملوك؛ لكنه ارتد عن اليهودية 
واعتنق الإسلام وأصبح بعد ذلك كارها لليهود: ووصلت به الكراهية إلى أنه في 
يوم من الأيام قال للملك إنه يوجد بين اليهود نبيُهم موسى ولا يريدون من الملك 
معرفة مكانه. فأمر الملك الطائفة اليهودية بأن يأتوه بالنبي موسى وأمهلهم ثلاثة 
أيامء وفى حالة عدم الاستجابة يكون الموت مصير كل يهود البلد. أمام هذا 
الفلى المتجتحول تحقيقة الب يحل الجوونيها طمانوة سوى ا لإككان :من الصتلدة 
والصيام والتوجه بالدعاء إلى الله. وفي اليوم الثاني» أتى رجل بسيط وادعى أنه 
متكلمني هو هه القرظةتوزاله يك نع شخضية موس الى حكن المستكتار 
اليهودي المرتد أنه يوجد مختيئاً بين اليهود. 


في اليوم الثاني؛ لبس الرجل لباسا قديما وأخذ يمشي متكا على عصا 
كبيرة. دخل على الملك وزعم أنه موسى. طلب الملك من مستشاره أن يتأكد من 
قدرة الرجل على الإتيان بالمعجزاتء لكن المستشار ‏ كما تقول الحكاية ‏ تحقق 
من أن الرجل لا يمكنه ذلكء لأنه يعلم أن موسى مات منذ زمانء فاقترح على 
الملك أن يطلب هو نقسه من الرجل صنع ما يريد. إلا أن الرجل استيق الأحداث 
وقال للملك أن فى استطاعته أن يريه أشياء لم يسبق له أن رآها. وطلب منه أن 
محقاي الفنيعهها ينا لي نذا فر اراق لسع الا إلقاء لكان دن هذا الغا 
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وأنه يعد مدة سيخرج منه المستشار كما كان: بل أكثر من ذلك: سيعود له 
شبابه. بعدما سمع المستشار هذا الكلام أسرع إلى الملك خائفاً وقال له إن هذا 
الرجل هى موسى. وأن باستطاعته صنع المعجزات. واطمأن الملك إلى ما قاله 
المستشار وأحسن كثيرا إلى الرجل «موسى» وطمأن اليهود بحسن معاملاته 
لهم. 

هكذا نرى كيف وظّف الراوي عنصر الذكاء للارتقاء من جهة بالحكاية إلى 
درجة علياء ومن جهة أخرى ليظهر تفوق العنصر اليهوديء الذي نراه دائما في 
كل الحكايات على هذه الصورة. ْ ْ 


أما الموضوع الآخر الذي ركزت عليه الحكاية الشعبية اليهودية المغربية 
اهتمامهاء فى ما كان يقوم به بعض الربيين من معجزات ساهمت في كثير من 
الأحيان فى إنقاد حياة الربى أو فرد من أفراد الطائفة اليهودية: بل إنقاد حياة 
الطائفة بأكملهاء كما سيقت الإشارة الى ذلك. 


لكن هذا النوع من الحكاية لم يتحدث عن كل الربيين الذين كانوا يزاولون 
مهامهم بالمغربء بل كانت تختار من هؤلاء من كانت له المكانة العالية عند كل 
اليهود المغاربة. كالحكايات التي تجعل بطلها الربي «حاييم بينتى» أو الربي 
«حاييم بن عطار» أو«ابن عزرا» أو«الربي إليشا بن يعيش» أو «الربي إليعزار 
دفيلا» أو«الربي حنانيا» أو «الربي سليمان تمسوث»: كما كان هذا النوع من 
الحكاية يقدم بطلا أو أبطالا كانوا يمتلون الملة اليهودية واليهود قاطية, كما هو 
الأمر في الحكايات التي يكون بطلها النبي موسىء كما هو الحال في الحكاية 
التى تروي قصة تقسيم العالم بين اليهود و المسلمينء أو الحكايات التي جعلت 
مهنا الملك سليمان أو النبي إلياهوء أو تلك التي ركزت على بعض الشخصيات 
الح تركت بصماتها على الدين والأدب والفكر اليهودي. خاصة في القرون 
الوسطي كشخصية «موسى بن ميمون» أو «ابن عزرا» أو غيرهم من الذين كانت 
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لهم «بركة» كبيرة وكانوا على درجة عالية من الأخلاق والعلم والمعرفة يأمور 
الدين اليهودي وعلم القبالا. 
أبطالها ربيون. 


هؤلاء الرييون كانوا حراس الطائفة من كل شر يمكن أن يلحق بهاء خاصة 
من قيل المسلمين. فهم في معظم الحكايات التي بين أيدينا يعلمون ما لا يعلمه 
عامة الناس, قد يصلون في بعض الأحيان إلى درجة الثيوة, كما هى حال الربي 
حاييم بنتو. هذا الرجل الذي يُروى عنه أنه كان معروفا لدى الطائفة اليهودية 
المغريية كلهاتوؤاقة أيقما بكل واركيال تهم رماتنا كيرا مع التعضية يسمي 
وأفعاله. فهو في كل رحلاته في مناطق المغربء لم يكن يرمي إلى تحقيق غرض 
شخصيء أو مصلحة ذاتية بل كان يربي أبناء جلدته ويعلّمهم تعاليم دينهم: مما 
زاد فى تعلق الناس يه واحترامه وتقديره. تروي عنه بعض الحكايات صنعه 
لتحم المعوزات وظمة مالقيب لو لايح أئه كان يتعوقه ها قي يلب دزا روف 
بين ما يروى عنه أنه في يوم من الأيام بينما كان يتجول في أسواق إحدى 
المدن؛ التقى برجل وأوقفه وأمره بالوفاء بوعوده. فوقف الرجل مذهولا لأن لا أحد 
كان يعلم بما كان قد وعد به. لكن الربي, الذي كانت فيه «روح الله». كما تقول 
الحكاية. كان يعلم أن هذا الرجل كان قد نذر نذرا لكنه لم يحققه. بعد هذا 
الحديث العرضيء مع هذا الرجل انتهى يه المطاف إلى الجلوس عند باب جزار 
كان يعرفه. ويينما هو جالس عند باب الجزار مر مراقب مسلم بالمكانء وهو لا 
يتسع لأكثر من شخص واحد نظرا لضيقه. مما جعل المراقب يصرخ في وجه 
الربيء الذي كان لا يعرفه. ويأمره بمغادرة المكان لكي يستطيع المرور. يقوم 
حاييم بنتى من مكانه ويترك المجال أمام هذا العربي الذى أتى إلى السوق قصد 
شراء دجاج كثير كان قد طلبه منه باشا المدينة بمناسبة زفاف ابنته. ويعدما مر 
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المراقب تساءل حاييم بنتى : ألا يعرفني هذا الرجل ؟ لأن الربي لم يكن معروقا 
لدى الطائفة اليهودية وحدهاء بل كانت له مكانة خاصة لدى المغارية المسلمين. 
عزم الربي على أن ينزل بهذا العربي عقوية تجعله يقدر مكانته. فأخذ يقرأ عبارة 
سحرية من القبالا فمات الدجاج كله. عندما رآى الياشا أن الدجاج كله مات. 
غضب غضباً شديداً على المراقب. لكن هذا أخذ يؤكد للباشا أن الدجاج كان 
حيا عندما اشتراه. أمام هذا الموقف طلب الباشا من المراقبء أن يحكى له ما 
الباشا تذكر الرجلء كما تقول الحكاية؛ أمراً لا قيمة له. وأخبره بما حصل مع 
الربي. 


إلا أن الياشا الذي كان يعرف مكانة الربي حاييم بنتو وشرفه وقدرهء. أخبر 
المراقب بأنه لن ينعم بالراحة خلال السنة كلها لأنه أساء التصرف مع رجل «فيه 
روح الله» وأنه ذو بركة كبيرة. ونصحه بالرجوع إلى السوق والبحث عن الربي 
والاعتذار اليه وطلب العفى منه. 


هنا أيضا ستحاول الحكاية أن تبين للمتلقي اليهودي وغير اليهودي سمو 
أخلاق العنصر اليهودي وتسامحه. حتى وإن تعرض أحد كبار شخصيات 
الطائفة اليهودية لإهانة من طرف إنسان عادي. لأن المراقب يمجرد وصوله إلى 
الربىء عرف الربى سبب الزيارة» ويعد أن طلب المراقب العفى عفا عنه وسامحه 
50 غير نهر اأكدوين وانة فت غودقة الى منول الحاسا اسيس اكات 
حيا. وهذا ما حصلء كما تقول الحكاية.., لأنه, أي الربيء فكر فيما هو أهم من 
شخص هذا الرجلء إذ أخذ بالاعتبار الوظيفة التي كان يتبوؤها في الدولة. 


2 


عاد المراقب إلى بيت الباشا ووجد أن الدجاج الذي اشتراه صار حيا 
الحمراقاك وقق القتويقة البوونية: 
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وهكذا نلاحظ أن هذه الحكاية؛ وكثيراً مثلهاء تبرز هذا الصراع الذى 
خلاله الحكاية إبراز المعاناة التى كان يعانيها اليهود قى بعض المناطق المغربية. 


لكن ما تحاول الحكاية الشعبية اليهودية المغربية, بصفة عامة؛ التركيز عليه 
هو هذا الجانب الخلقي وهذا النبل في التعامل وهذا الحب الذي تكنه الطائفة 
اليهودية للمغرب وحكامه. فهذا الربي حييم بنتى رغم ما تعرض له من إهانة, 
وضع مصلحة الدولة والمدينة فوق مصلحته الذاتية. 

هذا"الضيزا وعةه الجهاناة الكن كان عاقيي] الدوون الفنقارية كينا 
ترويه بعض الحكايات الشعبية اليهوبية المغربية: غالبا ما كان الإيمان القوي 
بألل والاتكقاق الرابية بشادئء الشتريعة هما الطروق الوحيد القفلن على كل 
الصعاب والخدع التى كانت تحاك ضدهم كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. وهذا ما 
نجده مثلا في حكاية «قبر سيدي إسحق». هذا القبر الذي كان قبلة ومزارا 
للمسلمين فقطء وكان ذا يركة كبيرة إذ أن زائره كانت تلبى طلباته. 


حدث ذات يوم أن امرأة عربية غنية كانت عاقراء ونصحوها بزيارة قبر 
سيدي إسحق إن هي أرادت الإنجاب: وهذا ما حصلء فبعد زيارة هذا القبر 
رزقت المرأة بولد. وعندما رأت أن الله قد فك رحمها بواسطة الولي. نصحت 
جارتها اليهودية؛ التى كانت تعاني من نفس الإعاقة: بزيارة الضريح. لكن زيارته 
لم تكن جائزة لغير المسلمين. فاقترحت عليها أن ترتدي لباساً عربياً لتقوم 
بالزيارة. وهذا ما فعلته الجارة اليهودية. لكن بعد دخول الجارة اليهودية إلى 
الضريح أسرعت المرأة العربية وأخبرت السلطة أن امرأة يهودية توجد فى 
الضريحء ويعد ذلك تدنيساًء ويجب قتلها. ْ 


عندما وصل الحراس إلى الضريح سمعت الجارة اليهودية أصواتهم وعلمت 
أنهم أتوا للقبض عليها وقتلهاء وكانت تعلم أن زيارة الضريح محرمة على اليهود, 
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فئخذت اليهودية تبكى وتطلب النجدة من الولى الصالح وهى تردد : «الريبى 
مساعدتى بالخروج من هنا». 


منه دون أن يراها الحراس. عندما دخل الحراس إلى الضريح لم يجدوا أحداء 
وظنوا أن المرأة العربية استهزأت بهم فقبضوا عليها وقتلوها. 


وهكذا يتدخل الإيمان أولاً لإنقاذ حياة العنصر اليهوديء و لينزل أشد 
العقويات ثانيا بالعنصر العربيء وليبين خيانة هذا وغدره, وليبرز تفوق العنصر 
اليهودي على خصمه العربي بقوة الإيمان. 


قد يمتد هذا الصراع وعدم الثقة في العنصر الأجنبي, الأجنبي عند 
الطائفة اليهودية, ليمس أموات هؤلاء الخصوم. ففي حكاية عذوانها «لا تثق في 
الأجنبي». يحاول من خلالها الراوي أو القاص تقديم الشخصية العربية المسلمة 
في صورة بشعة خبيثة: لا يمكن لليهودي أن يضع ثقته فيها حتى وإن تعلق 
الأمر بالأموات. 


العبارة التى تترد كثيرا على أفواه اليهودء كما يقول /ا210 207 أي «لا تثق 
في الأجنبي 000 كان في قبره مدة أربعين سنة» آتية من هنا. حيث يروى 
أنه كان في المغرب ربّي معروفء كان كثير التنقل بين بني جلدته. قصد تعليمهم 
التوراة. 55 يوما أن هبادفكة شن اكد رحلاته ليلة السبتء فتآخر عن الموعد 
الذي ضريه لأهل القرية التي كان سيزورهاء وكانت يحوزته حقيية مملوءة بالنقود, 
فتساءل الربي عن الطريقة التي تمكنه من الحفاظ على قداسة يوم السبت. فبينما 
هو في طريقه إلى القرية: مر بمقبرة للمسلمين: وحتى لا يدنس يوم السبت» قرر 
ينها عنده من مال في حقرة حفرها يجانب أحد القيور. بعد ذلك انطلق 
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مسرورا إلى القرية. وفي نفس الليلة حلم مسلم حلما مفاده أن أباه طلب منه 
ثلاث مرات أن يقوم بزيارة قبره لأن به مالا هو في أمس الحاجة إليه. قام الولد 
ولبى ما طلبه منه أبوه. ثم أتى الربي في صباح يوم الأحدء بعد انتهاء الزيارة, 
بحثا عما كان قد دفنه بالقرب من القبرء لكنه لم يجد شيئاً. وهكذا منذ هذا اليوم, 
أينما حل الربي كان يردد هذه العيارة : «لا تثق في الأجنبي حتى وإن كان في 


قيره مند أريعين سينة». 


إضافة إلى هذا النوع من الصراع الفردي, نجد الحكاية اليهودية المغربية 
تركز على صراع من نوع آخرء صراع له أهميته وخطورته في أن واحد. هذا 
الصراع: هو صراع الطائفة اليهودية بكاملها مع النظام السائد بالبلد. الكل يعلم 
أن المغرب مر يقترات عصيبة عانى فيها المغارية؛ يهوداً ومسلمين, من تسلط 
بض الحكام. و يبقى عهد الدولة الموحدية. بالنسبة ليهود المغرب المثل البارز 
في هذا الموضوع. لا داعي للإطالة فيه. فقد كتب الكثير في هذا الموضوع. لكن 
ما أريد أن أشير إليه هو أن الحكاية الشعبية اليهودية المغربية لم تغفل هذا 
الموضوع. فتطرقت إليه وقاريته. لكن بطريقة تختلف من مقاريته من طرف 
المؤيشية. 

ففي حكاية عنوانها «الربي ابن عزرا يؤنب أو يويخ ابن ميمون». يحاول 
الراوي أن يذكّر المتلقي اليهودي بفترة تاريخية صعبة مر بها اليهود المغارية. 
فى فرة المويحدية: ا اريك الإطالة فى هوا ءهالكقن التازينف ترشيت إلى عه 
الحقبة بالتفصيل. ْ 

في هذه الحكاية يحاول القاص أن يبرز هذه المعاناة لكن بطريقة تختلف 
عن طريقة المؤرخ. كما قلناء فهي تروي عن بطل ليس كباقي الناسء كما هو 
الحال في كل الحكايات الشعبية» فهو رجل عالم بل من كبار العلماء الذين عرفتهم 
اليهودية خلال القرون الوسطىء هو ابن عزرا. ولكي يعطي الراوي قيمة إضافية 
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لحكايته. وضع إلى جانب هذا البطل رجلا ليس كياقي الرجال داخل الوسط 
اليهودي. فهو رجل عالم فاق علمه علم ابن عزرا نفسهء يعرقه كل يهود العالم, له 
اليد الطولى في التعاليم التوراتية والتلمودية» والشريعة اليهودية بصفة عامة, 
رجل قالت عنه اليهودية : من موسى إلى موسى لم يقم رجل كموسى. إنه موسى 
ابن ميمون, الذي كما تقول الحكاية. كان كثير الدراسة والبحث فى أمور 
الشريعة اليهودية؛ إلى .ذرجة معلكه لا يبالي يما تغانية ظائقتة من مشاكل 
وصعويات في العيش ومن ضغط على يد الموحدين. ونظرا لما تعرض له يهود 
المغرب من محن على عهد هذه الدولة» قرر ابن عزر الذهاب إلى اين ميمون 
ليؤنبه عن 5 اهتمامه بما تتعرض له طائفته. وأن عليه التدخل لدى السلطان 
للتخفيف من معاناة الطائفة اليهودية» نظرا للمكانة التي يحظى بها عند الحكام 
وعند علماء اليلد المسلمين وكذا عند عامة الناسء موضحا أن تخصيص كل هذا 
الوقت لدراسة التوراة والتلمود لن يفيد العالم أو الفقيه في شيء إذا كانت 
الطائفة تعيش أصعب لحظاتهاء وأن العالم أو الربي هو الذي يجب أن تكون له 
التزامات تجاه الطائفة والدفاع عنها والتضحية من أجلها. لكن ابن ميمون, 
حسب الحكاية» لم يعر أي اهتمام لكلام ابن عزرا إذ نراه لا يرد عليه يل يتايع 
دراسته وأبحاثه. رغم تعدد زيارات ابن عزرا له. ويعد ما قنط ابن عزرا من أي 
استجابة من ابن ميمون قرر أن يتحمل عبء الدفاع عن الطائفة والتضحية من 
أجلهاء وهى بهذا العمل يبين لابن ميمون خطأه وعيبه. وسيلقنه في نفس الوقت 
درسا لا يمكنه أن ينساه. توجه ابن عزرا إلى مقبرة المسلمين الموجودة بالمدينة 
فوقف عند قبر أحد شرفاء وأولياء البلد وبدأ في التبول عليه. عندما رآه الحراس 
أرادوا الإمساك به لكنهم. نظرا لهيبة الرجل ومكانته لم يستطع أحد الاقتراب منه 
وبقواء بفعل هيبته وبركته. جامدين في مكانهم, أخبر الملك رجل كان ماراً بالقرب 
من المكان. وغضب. فقرر الخروج إلى ابن عزرا لمعاقبته على فعلته هذه. وكانت 
العقوية. حسب الحكاية. هي قتل ابن عزرا. وعندما وصل الملك إلى المكان وجد 
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إلى اة قتراف هذه الجريمة والقيام بهذا العمل اكيم رشو القاك التقي والعارف 
بقداسة الأولياء. فئجاب أبن عزرا الملك بأن المدفون في ذلك المكان حمار وليس 
بولى أو شريف. وطلب من الملك فتمح القبر والتأكد بنفسه من صحة ما يدعيه. 


بعدما سمع الملك كلام ابن عزراء أمر بحفر القبرء وكانت المفاجأة» وجد 
الملك هيكل حمار بالقبر فأمر بهدمه. إن الملك, كما تقول الحكاية» كان يعلم أن 


بعد هذا قام ابن عزرا بزيارة ابن ميمونء: وخاطبه بنفس الكلام الذي 
بالشجاعة وعليه أن يضحي من أجل المصلحة العامة وقال إنه بإعانة من الله 
استطاع أن يرد الاعتبار إلى الطائفة وانقاذها من هلاك محقق. 


هذا الكلام كان له الأثر البليغ على ابن ميمونء فنراه يخصص وقتا للدفاع 
عن مصالح طائفته. إضافة إلى أعماله الفقهية والتربوية. 


موضوع آخر تناولته الحكاية اليهودية المغربية» ويتعلق الأمر بنوع من 
الصراع الداخلى الذى كانت تشهده الطائفة البهودية., والمتمثل فى تخلى أغنياء 
الموت وذلك عن طريق تدخل القوة الالهية. 

إضافة إلى هذه المواضيع . اهتمت الحكاية الشعبية اليهودية المغريية أيضا 
بالأوضاع الاجتماعية ليهود الجدري بعد هجرتهم إلى إسرائيل. فهؤلاء. كما تروي 
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بعض الحكايات. مثل حكاية «جوّ القدس» أو 18110541531 58 18111051118835 
لم يستطيعوا العيش والتأقلم مع البيئة الجديدة» ونراهم يعودون إلى وطنهم 
المغرب. لكن الراوي. فى هذا الصنف من الحكاية يتدخل ليعيد الاعتبار إلى 
المدينة المقدسة وذلك عن طريق إقناع الذين عادوا إلى المغرب بالرجوع أو 
بالهجرة مرة أخرى إلى القدس ويأن الأمر لا يتعلق بالبيئة أو بالحياة بصفة عامة 
بهذه المدينة» إن الآأمر يتعلق بكون هؤلاء المهاجرين دخلوها بأجسادهم لا 
بقلويهم, لأنها مدينة تطلب قلب الإنسان أكثر من أي شيء آخر. 

وتطرقت الحكاية اليهودية المغربية إلى موضوع الردة» الردة عن الدين 
اليهوديء وجعلت المرتد ينال أشد العقابء أي الموت. 

لا أريد أن أختم, ان الموضوع لا يزال فى بدايته. وأقول فقط أن هذه 
فلو تودةة تعد المكارة الكسمة النيوفنة الفريية: أتمنى أن تتاح لنا قرصة 
العودة إلى هذا الموضوع قصد مقاربته من زاوية أخرى. 


المناقشات 


1 - إدريس العلوي العبدلاوي 

أحب فقط أن أقول كلمة استنتجتها من خلال العرض الذي قدمه الأستاذ أحمد 
الطيب العلج حيث أثار انتباهى العنوان الذى اختاره لموضوعه عن دور الحكاية 
العروض القيمة التي أشار فيها أصحابها إلى أن للحكاية الشعبية دورا في تحديد 
الموضوع ولكن باعتباري مهتما بالدراسة القانونية, وانطلاقا من التعريف الذي 
يقدمه رجال القانون للقانون على أنه مجموعة من القواعد القانوندة الحى تنظم 
سلوك الفرد في المجتمع على نحو ملزم» ومن هذا المنطلقء خلصت إلى وجود 
نقط تلاق بين الحكاية الشعبية والقانون. فكلاهما يسعى إلى تنظيم العلاقات داخل 
المجتمع, ووجه الاختلاف الوحيد بينهما يكمن في أن تنظيم السلوك في الحكاية 
مككزي :زهناك جدل عن رجا القانون والقضراة.الشتقليه والمانوق حول طب + 
العرف وجدواه حيث تساءل البعض عن جدواه باعتبار طبيعته غير المكتوية والتي 
تجعله يختلف من جماعة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. ولكن استنتجت خلاصة 
مقادها أن الحكاية الشعبية تساهم في تدوين القانون غير المكتوب. ومن ثمة فإن 
تدومين الحكاية الشعبية بساعد فى استقاء هذه القوانين غير المكتوية المتمظلة في 
الأعراف والعادات قصد الرجوع إليها عند الخلاف. 


2 - محمد المدلاوي 
يتعلق منها بالسرديات الطفولية. 
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ما أقصده من خلال هذا هو أن أحيالاً من المغارية عانت خلال العشرية الأخيرة 
من نوع من الانفصام تمت الإشارة إليه في ديباجة الندوة التي ورد فيها أن 
الأطفال الآن يسمعون مع[ 220 1013 ولكنهة لا يسمعون لا ا ولا عن 
«حديدان». لقد كان هناك عالم حافل بشخصيات ذات وظائف متنوعة تشمل 
الذكاء والتواصل وكيفية التعامل مع العالم الخارجى والطبيعى والمجتمعى. كل 
زه الأمون كافت تلقن ع طودق: السرديات الطفولية الكى كانت شفافي ,يعد 
انتقال المجتمع المغربى إلى مرحلة تعميم الكتابة. وقع الانفصال وجاءت الوسائل 
الشمعة المضرية قا نقطم سستق الزواية ولع يكن متاك يزيل لذلاك كجد مفلا أن مما 
يعاب على السينما المغربية أن العامية المغربية التي توظفها غير مفهومة. لكننا 
نكنينا عل لهاكا حطدها "| يهن كذلك:#الأنيا نعلن امات أرق كل سما انا 
حينما تعود إلى ذاتها كما فى فيلم «الذويبة» الذي أشار إليه أحد الزملاء فلا 
نمك [طرف من الأطوانت أن درقدى هيفاد فال ذا بسني عدف ول أت هر اللحة 
بالذات هى التى يتم عبرها التوصيلء وهى التى تعطي للعمل أصالته الفذية وتحفز 
القاس التان على تحلنها كنا تعليوا الدارسة الجصدررة من الأقلام مع انها انعد 
فى معجمها عن الفصحى من الدارجة المغربية. ولذلك فأنا أدعى إلى بلورة وعي 
5000 إعادة النظر فى البرامج تفادياً لتعنيف الطفل. فهناك أدبيات للطفل 
لكنها مشحونة بالإيديولوجيات من كل الأنوا ع وتقحمه في عالم الكبار وفي 
مشاكل إيديولوجية وسياسية بينما هو في حاجة إلى مسائل بسيطة جدا من قبيل 
«بيضة بيضة للّه. باش نزوق لوحتي, ولُوحْتي عند الطَالَب, وَالطَالَبْ في الجن 
والجدّة محلولة». فهذه الأشياء البسيطة وهذه المرددات تفتّم للطفل آفاقاً وتتيح له 
إمكانيات تواصلية أكثر من غيرها. 


3 - أحمد رمزي 
لقد استمعنا إلى عروض قيّمة جداً ولى بعض الإضافات في هذا الشأن . فلا 
شك أن الحكاية الشعبية كما نتصورهاء أى تلك الحكاية التى يتلقاها الطفل منذ 
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صغره. تؤدي وظائف كثيرة لغوية وتربوية أهمها وظيفة تكوين الخيال عند الطفل, 
لأن مجال الطفل الصغير هو الخيال وليس المنطق ولا الاستدلال ولا أي شيء 
آخر. وللخيال مكانة مهمة فى حياة الإنسانء وإذا كبر الطفل فإنه ور 
للاستعانة به في اختراعاته إن كان ايها وفى أيحاثه العلمية إن كان فَاحماً 
علا الغا إن انم يكن :هذا التحيال اقوياء فلت يسستطيع الفتقض رفي نسفه العلمي أو 
في كتابة القصة مثلاً استعمال الحدس ويثورة القدرة على التصوّر. ْ 
ثم إن عمر الطفولة قصيرء إذ سرعان ما يصير الإنسان كهلاً وتنمى لديه الحاجة 
إلى أشياء أخرى وغذاء آخر فلا يجده . فهو فى هذه الحالة يجد نفسه وقد 
تمارؤ حالمته الحكي الشكبي إلى شنيء اخ لاجتوقر هي الممرسة ولا فى 
القراءات العربية. فليس عندتا فى اللغة العرية فشنيى تفدى كيال الطفل: 58 
نرى أن الطقل الغربي يستمع إلى حكايات شعْبية تسردها الأمّهات والجدات. 
ويعد انتقاله إلى المدرسة يجد قصصاً مكتوبة وغيرهاء وعندما يكبر يتطوّر خياله 
ويتوسع في ما يقرأ ويكتب. وعلى سبيل المثالء فنحن لا نجد في الدول العربية ما 
دشبه القصص الخيالية التى بدأها إدكار ألان بو (ع20 1318ل 5-6 الذى يعتبر 
أب القصة الخيالية. وقد ترجمه إلى الفرنسية بودلير. تم تبعه في الأدب الفرنسي 
ا دو موياسان (24200855320 06 لإا ©)ء ثم لوفكرافت 00000 فنون الأدب 
الأنجلوسكسونى, وستيفان كينغ (28لكآ ا6طام5]6). ونذكر كذلك 00 كن 015) 
(ع ١/2‏ اذى معد نون كرا المئوية هذه السنة. هذا الأخير تخيل ابتكارات 
تحقّقت فعلاً فى مجال غزو الفضاء والغوص فى البحار. هذه كلها قراءات الطقل 
الغربي؛ فأين هي قراءات الطفل العربي الآن من هذا ومن القصة الخيالية ؟ 

إن الطفل فى عالمنا العريى والإسلامى يمضي وقته أمام التلفزيون الذي يوفر له 
مثل هذه القصص لاسيما أفلام بياور تحفل (إي «تى) 8.1 و أواععدع 8011 
وكلها أفلام مستوحاة من قصص. ففيلم 806 ميا سرد علينا من 
قصص تعج بالسحر والبيوت المسكونة بالجن والأشباح وغير ذلك. وهناك أيضا 
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قصص الخيال العلمىء والخيال العلمى مثل 55وذالث بمعنى الغزاة. أي غزاة 
الأرض. ْ ْ 1 
فالعولمة ستضغط علينا بما ينتجه الغربيون من قصص الخيال العلّمي والخيال 
الواقعي إلخ. فلا بد لنا نحن ككتّاب ومتخصصين أن نسير على هذا المنوال بما 
يوافق بطبيعة الحال ثقافتنا وأعرافنا وأخلاقناء لكن لا ينبغي أن نجهل مأ يصدر 
عن الخارج لكاقة مه ونعتى به القالناء لأننا ابيا آم كرمها قوم لايشاسون 
غير هذا الصنف من الإنتاجات ولا يثيرهم أي فيلم عربي ولا أية قصة عربية لأنهم 
يجدون فيها الفراغ. ولأنهم لم يشبعوا رغبتهم من قبل بما يملأ خيالهم. 

النقطة الثالثة التى أُودٌ إثارتها هى أنه بقدر ما نتمى خيال الطقل في صغره فإِنّنا 
نقوي لديه الرغبة في المطالعة التي شيا عدج لا هدالة في دراسته. ْ 


وأخيراء إذا كانت القصة ضرورية للطفل في صغره من أجل تنمية خياله؛ فما 
أحوج الكبار إليها أيضاً لاسيما في الشيخوخة حين يجد المرّء نفسه وحيداً 
بسبي المرض أو غير ذلك من الأسباب. فقد أثبتت الدراسات الطبية أن المرضى 
يحتاجون إلى من يكلمهم ويسرد لهم الحكايات لتبديد عزلتهم القاتلة. 


4 - مالكة العاصمى 


لقد كنت أفتشيل أن 'تكوة هذه الحلسة مفحوهة وواشعة: يمسكدعنى لها حضون 
عريضء بحيث تستقطب أكبر عدد ممكن من الأشخاص ليستمعوا إلى هذه الباقة 
الرائعة من الباحثين الذين لم نجد أي تكرار في تدخلاتهم طيلة جلستي اليوم 
الصباحية والمسائية مما يدل على فساحة وشساعة وأهمية الموضوع الذي نحن 
بصدده.؛ والذي كان حريا بنا أن نحسس به غير المختصين وغير المهتمين الذين 
لا يشاركوننا هذا الهم. هذه القاعة ريما لا تضمٌ سوى المختصين والمهمومين 
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بهذا التراث. وقد كنت أحب أن ننقل هذا الإحساس وهذا الافتمام إلى من لا 
يعرفون هذا التراث ولا يقدرون أهميته. 

هناك نقطة ثانية تتعلق بالتراث الشعبى أو الحكاية الشعبية. فالحكاية الشعبية 
حكايات في حقيقة الأمر. وهناء أود أن الكتيو الى أن الكثير من الإخوة الياحثين 
أثاروا هذا الموضوع بشكل واضح أو ضمنيء لكن يشكل لم يسمح بالفصل بين 
الأنوا ع وتوضيحهاء وذلك عندما يقومون بإحالات على تراث توحي بكونه موحداً 
بينما هو متعدد ومختلف في حقيقته. 

فالحكاية الشعبية أنواع : نوع مكتوبء ولقد استعرض الأستاذ محمد بنشريفة 
فى الجلسة الصباحية: بيبليوغرافيا مهمة من الكتابات والتاليف التي تناولت 
الحكاية الشعبية في التراث العربي» ومختلف أنوا ع المنتجين لهذا اللون. وهذا 
التراث واسع جداً بحيث تستقي منه الحكاية الشعبية المغربية وتبيؤه أحياناً, 
وتعيد إنتاجه في كل فترة وفي كل مرحلة؛ وحسب الظرف والحاجة وغيرهاء أو 
تنقله بقدر متفاوت من الأمانة والإخلاص. وسنستمع إلى الأخ محمد باريز الذي 
يمارس هذا النوع المستند إلى نصوص مكتوية: مثل غالبية حكاة المجالس 
العامة. كما أن هناك حكايات من التراث الشفوي أو من الواقع الاجتماعي أو 
الإبداع الشخصيء خاصة بالمجالس الذكورية بأصنافها المختلفة. أما أنا فأريد 
أن أتحدث عن الحكاية الشعبية التي تنتجها فئة مهمّشة في المجتمع تُجهل 
ثقافتها ومساهمتها في الحياة والكتابة والإبدا ع والتاريخ والسياسة والاقتصاد 
والمجتمعء؛ ألا وهي الحكاية الشعبية التي تنتجها المرأة. وكما قلت فإن التدخلات 
الأخيرة كلها تتحدث عن الأمهاتء لكنها لا تقف عند خصوصية تراث الأم أو 
تراث المرأة. والفرق الممكن أو الأساسي بينها وبين باقي التراث الحكائي سيما 
حكايات الرجال: بما فيها حكايات الحلقة والمجالس الرجالية عموماً. أما تراث 
الأم والمرأة فشيء آخر. ويودي أن أقف عند هذا التراث؛ وألفت الانتباه إليه, 


204 المتاقشات 


خاصة أن الأمر لا يتعآّق فقط بعلاقة الأم بالطفل في صغره. فالأم تواكب أبناءها 
ذكوراً وإناثاً في كل مراحلهم العمرية» وإلى ما بعد الزواج» وفي صراعاتهم 
الاجتماعية, وفي علاقاتهم مع مختلف الفرقاء. كما أنها تعبر من خلال حكاياتها 
عن حياتها ومعارفها وتجربتها ومتابعتها ومشاركتها في الحياة العامة الداخلية 
والخارجية وموقفها وتحليلها للأحداث والمعلومات والقضايا ونظرتها لاأشياء 
وخبراتها في الحياة. ثم إنها توثق جزءاً من كتاباتها في الذاكرة الشعبية وذاكرة 
الأجيال كنا 1ن البراة تطفظ دوا هاما عن قارنة الإنسان فلكيو تارمت الله 
والمعرفة. وتعتبر ذاكرة التاريخ الإنساني. بحيث تحمل الحكاية الشعبية كل ما 
يمكن أن نتخيله من حاجيات وقيم وإيديولوجيات ومعاملات وخبرات وتجارب 
متراكمة عبرالتاريخ. وكم كان بودي أن تتم هذه العروض بحضور مختلف 
الفاعلين في المغرب حتى نتمكن من التحسيس بأهميتها ويضرورة الاستفادة 
منها. 


تحدث أيضاً كثيرون وآخرهم الدكتور أحمد رمزي عن أنواع الحكايات التي 
أنتجها الغرب أو الغربيّون, والتي كان جزء منها مضمناً في الكتاب 
المدرسي الذي قرأناه ونحن أطفال مثل كليلة ودمنة وحكايات لافونتين وغيرها 
من الحكايات المتعددة المرجعدات الثقافية. وكانت كافية لتدريس التريية الوطنية, 
والأخلاق 0 والشأن المحلي وحقوق الإنسان وغير ذلك من المواد 
التي تحشر الآن في البرامج الدراسية» في الوقت الذي تستطيع فيه حكاية واحدة 


أن تؤدي جميع هذه الوظائف ضربة لازب. 

لا أريد أن أحمل هذه الحلسة ولا إخوانى فى الأكاريمية أكثر مما يحتملون: ولكن 
بالنظر لمكانتهم ومكانة هذه الأكاديمية وقيمتهاء فيامكانها أن متصدر توصيات في 
هذا الشأن لوزارة التعليم ووزارة الإعلام ووزارة الثقافة ووزارة السياحة ولجميع 


المناقشات 205 





مكونات الحكومة المغربية. وذلك لأن الحكومة المغربية بكل مكوناتها معنية 
بالحكاية الشعبية. فكل وزير على حدة له دور يمكن أن يوظف من خلاله الحكاية 
الشعبية أو التراث الشعبي بكل محمولاته الغنية. وقد تحدثنا طيلة النهار ولدينا 
أيضاً جلسة طويلة وتدخّلات مهمة غداً ولن نستوفي هذا الموضوع نظراً لأهميته 
وللوظائف المتعددة التي ينهض بها. 


5 - الحسين وكاك 


شكراً لهذه الأكاديمية التى استثمرت هذا الفن العظيم الذي كان يمثابة روض 
للأطفال فى المغرب قديماً. فكل جدة أو أمَ كانت تربى أبناءها على هذا النبل الذي 
عرف عن المغارية القدامى والمحدثين. 


لقد أتاحت لنا هذه الندوة فرصة التعرف على هذه الباقة العطرة من الباحثين 
والباحثات الذين عرفونا بهذا الفن العظيمء غير أني أود أن أشير إلى نقطة مهمة 
وهي أني سمعت من قال بأن الجلوس مع اليهود حرام ومد وبسط في الكلام. فإن 
صح قوله. فسنفسح لهم المجال إذن ليمحونا من الوجود عوض أن نجالسهم 
ونقارعهم بِالتُّبل وليس بالوقاحة . وفي هذا الباب. ساروي لكم حكاية لها علاقة 
بالتعامل مع اليهود. قبل أسبوعين قمت مع ثلّة من الأصدقاء بزيارة لولي من 
أولياء اللّه الصالحين في أحد جبال سوسء ويدعى سيدي محمد بن اليشير 
الناصري. وقد رحب بنا هذا الشيخ البالغ 110 سنوات ولكم كانت دهشتنا لما 
رأيناه يقطع العود بأسنانه. نحن الذين فقدنا أسناننا ياقعين. فقلنا له. يا 
شيخ. لن نخرج من هنا إن أنت أفضت علينا من بخورك نظراً لبرودة الجو. 
فأجابنا بهذا البيت الشعري : 
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ياصاحب العودين لا تهملهما حرك لنا عوداً وحرق عوداً 
فمن آداب الضيافة والمجالسء إكرام الضيف والاحتفاء به بأعذب الألحان وأطيب 
العطور. 


وقد استرسلنا في الحديث وتساءل الشيخ قائلاً : «ألا يعتزم المسلمون 
تغيي رأسلويهم ؟» فقلنا ٠‏ «وأي أسلوب هذا الذي تتحدث عنه يا شيخنا ؟» فقال : 
«الأخملك القومنا غير الس كلما توا مثيرا من المتاين؟ اليدن لدينا ين قول 
السب والشتّم ؟ ألم يقل اللّه جل جلاله : وهدوا إَى الطَيْبٍ من الْقَوَلٍ وهدوا 
إلى صراط الحميد 4 (الحج: 4) فلن نجني بهذا النهج شيئاً 0 الأ مسد 
هم خبراء قادرون على النيل منا ونحن في غفلة من أمرنا لأننا لا نقرن القول 
بالفعل». وقد روى لنا حكاية نفر من التجار عزموا على زيارة شيخ لهم يقيم في 
أحد الجبال, فأقلّهم إليه يهودي بسيارته. فلمًا وصلوا عند الشيخ رحب يهم 
وأكرمهم. ثم سألهم عمّن أقلّهم إلى هناكء فأجابوه بأنه اليهودي في سيارته 
مقابل أجرة يؤدونها إليه. فقال : وأين هى ؟ أين تركتموه ؟ فأجابوه إنه ينتظرهم 
في الخارج؛ فقال : «أعود باللّهِ من الشيطان الرجيم, أتتركونه في الخارج وحده 
وقد أحسن إلي وأتى بكم, واللّه لتأدنّني به ! فلمًا دخل عليه اليهودي وقف وشكره 
وقال : «أفرحك الله كما أفرحتني وجمع شملك بشمل أصحابك كما جمعتني 
بأصحابى !» ولمًا همّوا بالانصراف خصه بهدية عبارة عن عسل وأوصاه بأن 
يبلغ سلامه لزوجته. فاستغرب التجار وسألوا اليهودي عن سر هذه الحفاوة التي 
حظي بها من شيخهم فأجابهم : «لو كان كلّ المسلمين مثل شيخكم هذا لما وجد 
اليهود أصلاً. أما وقد وجد بينكم السفهاءء. فها نحن بينكم وها نحن معكم في 
الأخذ والردٌ». وكما يقول المثل المغربي : «العداوة ثابتة والصواب يكون». 
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6 - عبد اللّه حموتى 


أشكر الأكاديمية واللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الثقافية التى أتاحت لنا فرصة 
تتبع ما جاء به السادة الخبراء في هذا الميدان. لدي إضافتان وسؤال للإاخوان 
الذين تفضلوا بالقاء عروضهم. 


المغربي أو المغاربي الذي يعرف تشابهاً في الحكايات بين المغرب والجزائر 
وبقية البلدان المغاربية: تمتح هذه الحكايات كذلك من التراث المكتوب ك (كليلة 
ودمنة) و(ألف ليلة وليلة) كما هو الشان بالنسية للأدب الكوي: وفى هذا اليابء, 
نذكر الحكايات الشعبية الإيطالية لبوكاتشي (8060266)., ثم حكايات شارل بيرو 
(26181011 165ئة0) في القرن 18: ثم الحكايات العجائبية لإرنست هوفمان 
(قم11011 مطأعط18/11 :هل0ه0ع1 أدءعم:8). فقد كان الأخذ من المكتوب واستقاء 
الأفكان هما حقو قوس عافرا بحن لدى يفن الكتان المشدهوومونتل شارل 
نوديى (7104167 083:165) فى حكاياته العجائبية فى عشرينيات القرن 19 ويلزاك 
الذي كان يسعى لمحاكاة هوفمان ليثيت أن الألمان ليسوا وحدهم من يتقنون 
أدب الفنتازيا والحكاية العجائبية, وفلويير صاحب 008065 12015 165: وادكار 
ألآن بو (208 هدالف مدعك5) الذى تمت ترجمة أعماله, ثم مومياسان. 


فالتراث الشفوي كما لاحظنا يغذي الكتابة. حتى إن كاتباً من حجم بالزاك قد 
تساءل عما بقى للكتاب أن يحكوه بعد كل ما قيل؛ رغم أنه ترك مكتبة ثرية. إذن 
هذا الجد والجرر فون الدكتويع والشفوي كان دائم الحضور في الأدب العربي 
والمغاربي والغربي. والسؤال الذي يبقى مطروحاً هو إلى أي حدّ يمكن أن نطور 
الحكاية ؟ هل نكتفي بإعادة ما قيل وما كتب ؟ أم يجب تفعيل هذا التراث لأن 
فى التراث القرين ماهو مكتوب مثل حكايات افبوكن (210123112 13آ) أو 
روات (010م3مة2) ما يكتب يومياً ويساير العصر ويطرح أسئلة كبرى ؟ فما هو 
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السبيل الى تطوير الحكاية لخدمة باقي الفنون مثل السينما والمسرح كما أشار 
إلى ذلك بعض الزملاء هذا الصباح *. ولم لا لخدمة العلّم نفسه ما دام من 
الممكن تمرير معلومات قيمة في قالب حكائي ؟ وفي ما يخص القيمة التعليمية 
والتربوية للحكاية. أعتقد أن كل الحكايات تنطوي على جانب تعليمي ولى بنسب 
قليلة. لاسيما فى الحكايات التى تقترب من الخرافة (18016 18). وي 
(ماتغطع1لاء 158 ا فسى كوا "وع6ط2 ع0 00165ن) 5ع عولالةمقطءنزوط 2" 
و خبارك شب افيه ا عندالا) فى : األتتورء عل 165م00) و5عن[" 
" عقلةأنام0 أء 521932816 ع1 ]نا وغيرهم أبانوا عن الوظيقة العلاجية | لنفسية 
عند الكبار عموماً والصغار خصوصاً. وأريد هنا أن أوجه سؤالاً للإخوان الذين 
تناولوا الحكاية اليهودية هو كالآتي أين يكمن تميز الحكاية اليهودية ؟ ومن 
يحكى فى هذه الشكايافة وعدي كه ردنا هل كما هو الشأن عندنا أم أن 
هناك اختلافاً معيناً ؟ 


7 - محمد بنشريفة 


أثار الأخ عبد اللّه حموتي جدلية المروي والمحكي والشفوي. وهذا يجرنا إلى 
سؤال يخص تراثنا القصصي ٠‏ هل بدأ شفوياً أو مكتويا ؟ فالملاحظ أن هذا 
التراث القصصي القديم على اختلاف تسمياته وأنواعه بدأ مع التدوين. ومع 
مرور العصور ويفعل عوامل مرتبطة بالوضع الثقافي في كل عصرء لاسيما في 
القزون الأشيرة: انتقات المغابات أز التصصى هخ العدوت إلى المروي+ولذلك 
نجد أن معظم الحكايات المروية من طرف الأمهات أو الرجال الأميين مستمدة 
مذ القضيصن العدروةت: 

هنالك أيضاً حالة ربما لا تشبه ما ذكره السيد أحمد رمزي بخصوص الأدب 
الأوروبي. فعندما انتشر التعليم العصري وبدأت المدرسة في العالم العربي, 
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ستختفي الحكاية الشعبية في الشرق أولاً ثم بعد ذلك في المغرب. فكلّكم تذكرون 
ازدهار حركة الأدب القصصي الموجه للأطفال في مطلع النهضة ثم في 
صميمهاء خصوصاً ما كتبه عطية الأبراشي وكامل الكيلاني وآخرون. هنا لا نجد 
الظاهرة المعروفة في الآداب الغربية والتي ظهر فيها كتاب يمتحون من ن الأدب 
الشعبي المروي؛ بل سنجد قصاصين يطورون التراث القصصي العربي. وقد 
كان لهذا القصص دور تربوي كبير وساهم في تعميم القراءة . طبعاء في جيل 

من الأجيال عندنا في المغرب. قرأ عدد كبير من الناس كمأ لا بأس به من 
قصص عطية الأبراشي وكامل الكيلاني: لكن ما ظهر من شكاوى يعود دائما إلى 
ظهور الإذاعة والتلفزيون وغيرهها كأن ذلك عجل بنهاية هذه الحركة التي أحيت 
روح القصة والحكاية في الأجيال العربية. وقد ظهر عندنا شيء من هذا الأدب 
القصصي المكتوب للأطفالء والمقصود به الرفع من مستواه. ونذكر هنا كتابات 
محمد عبد السلام البقالي ومولاي علي الصقلي الذي أنتج أدبا قصصياً شعرياً 
للأطفال. طبعا هذا الستويم فطق يدا كم فيك عنه بالنسية لما تحكيه 
الأمهات والنساء الأميات. 


وقد شاع نوع آخر من القصص تلمنا منه وهو القصص التاريخي» خاصة ما 
أنتجه جرجي زيدان والذي يكاد يغطي فترات التاريخ الإسلامي في أسلوب جميل 
ومشوق اجتمعت له عناصر التشويق والفائدة ولا يبتعد كثيراً عن الحقيقة 
التاريخية ولكنه يقوم على البراعة. وقد اتبع أخرون مدرسة جرجي زيدان في 
المشرق وساروا على طريقته. وقد ظهر عندنا شيء يسير من هذا القصص كان 
قد بدأء وليته تطور وازدهر كما في المشرق ليس مع جرجي زيدان وحده. بل 
هناك أسماء كثيرة في سوريا وفي مصر. 


لها عندنا 0 0 ل -0 كتبها الا العزيز بن عيد 
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صورة الحكاية الشعبية التي كانت تلقى على المستمعين. ويفسر ذلك بعدة 
أسباب فى مقدمتها التغير الذي حدث في الأسرة المغربية نقسها. فعندما قرأت 
أطروحة الدكتورة مالكة العاصمى الى تفن فى أريعة مجلّدات ثلاث منها كلها 
نصوص قصصية:؛ وهذه التمموس كلها بتكنا مالكة العاصمى إما عن الوالدة أو 
الجدة أو الهة أن التالة مكل مق الخدت عنيه مع ةنون فى فيك زابسد وق 
على ذلك بالفسية للأسس الأخرئ: فلا ننتطيع أن تحرد متى وكيف انتهى هذا إلى 
أن أصبحنا نعتبره فى حكم ما كان. فليس هناك من سبيل إلى إعادة ذلك الآن, 
انما أظنء وهذا هو الداقع الى عقد هذه الندوة. أن المطلوب منا الآن هى تجميع 
هذا التراث وتصنيفه وتنسيقه. ويمكن أن أضيف قضية الاختيار. فلا يجب أن 
ينشر على علته أو ينشر كلهء وإنما ينتقى منه ما له هدف تربوي بالدرجة الأولى 
وعلّمي بالدرجة الثانية. إذن» فدعوتنا تتمثّل في قضية التدوين المضبوط 
والمنهجى العلمي. ولا بد أن هذا التدوين يقتضي ضبطاأً وتوثيقاً وحواشي تنيره 
وتعرف 5 55 التاريخ واللغة ومن نواحي متعددة, أما توظيفه التربوي أو 
التعليمي الذي دعا إليه السيد عبد الرحيم اليوسي في عرضه صباح اليوم؛ أو 
التوظيف الفني اذى حدثنا عنه السيد أحمد الطيب العلجء فهو ضروري 
وسيصبح ممكناً وربما يتقوى بعد نشر النصوص. وأعتقد أن جمع النصوص 
ونشرها يأتى في طليعة اهتماماتنا. 


8 - رد محمد المدلاوي على تساؤل عبد اللّه حموتي 


فى ما يتعلّق بوقت الحكى بالنسبة للنموذجين الذين أوردتهماء أقول كما أن ل 
واليعوةذى النووةففف المتلدة أوقانا ومتاسيات تقرات فكوا كعيه العولة 
النبوي. فإن لحكايتّي «إحاد كاديا», و«إحاد أني يودياع», توقيتاً موسمياً هو عيد 
النصح: ين اق خدرؤر ةاكحفيكا جما للاطقال تجعلهما فين التوددانه البوضية كما 
نردد نحن الهمزية واليردة. أما في ما يخص المشترك واتجاهية التداخل 
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(116ل4156082) أي مَنْ أخذّ ممنّْ وكيف؟ طبعاء هذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه 
كوا وى ماه إلى تحت بخاس يه إلا أن ذلك لا يمنع من إعطاء بعض 
الإشارات. لنأخذ مثلا تداخل الواقع ما بين قصة غار ثورء وقصة داوود في 
المغارة . فهناك تقاطع واختلاف بينهما. فقصة غار ثور كما أوردتها م 
معجزة وكفى. أما الصيغة التلمودية فهي معجزة وبنية سردية وحكمة. وفي 0 
الباب يقال إن انتصار داوود على جالوت والإعجاب الذي حظي به لدى الناس 
على إثر ذلك جعل شاؤول (أي طالوت) يخشى على انتقال الملك إليه بدلا من ابنه 
فبدأ يخطّط لتصفيته. ويما أن ابن شاؤول كان صديقاً لداود فقد أفضى إليه 
بالسر واقترح عليه أن يختبى» فلجاً داود إلى المغارة. ولكن قبل هذاء لما كان 
داود يتجول يوماً في قصر أبيه رأى وروداً مزهرة فقال «يا رب العالمين ما أجمل 
عالمك» ! ثم تحرك قليلا فإذا به يرى عنكبوتاً فقال «يا رب العالمين ولكن لماذا 
خلقت العنكبوت ؟» ودارت الأيام. فذهب إلى المغارة فاختب فيها عملاً بنصيحة 
صديقه. ولمًا أتى جند شاؤول يبحثون عنه وجدوا العنكبوت قد ضربت بنسيجها 
على باب المغارة فانصرفوا. بعد ذلك خرج داود فقال «يا رب العالمين: كل ما 
خلقته فلحكمة خلقته». هنا نلاحظ كما أسلفت أن الصيغة التلمودية فيها بنية 
سردية وفيها كذلك حكمة. 


9 - إدريس اعبيزة 


أود فقط أن أعقب على بعض النقط في إيجاز. في ما يخص مجالسة اليهود, 
قالنبى جالسهم. كما لنا نموذج يبارز لمجالسة المسلمين لليهود في الأندلس. أما 
فا أوريتة بالنسبة للحكاية فمغزاه أن اليهودي كان يريد من خلال حكايته أن يبين 
نفاق المسلمين. فهذا المسلم كان يتظاهر بعدم مجالسة اليهود بعلّة أن الدين 
يمنعه من ذلكء فأراد هذا اليهودي أن يبين العكس لآن الدين الإسلامي بعيد كل 
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البعد عما قاله هذا المسلم. وبالنسبة لما يميز الحكاية اليهودية المغربية. على 
الأقل بالنسبة للحكايات الإحدى والسبعين التي أتوفر عليهاء فهو كونها محكية من 
طرف الرجال بعكس ما سمعناه بالنسبة للحكاية الشعبية المغريية التي تحكيها 
الشمد ان همان ريق غلى :39 قن الساتة من الحكا يات :القن مكوزس مضق هن ارك 
القجالونها وسيزها انكدا قو الكل ابظاليا رم على فرج قانية من الغروة 
والعلم يمون الكين::ومِن ممدزات هذة الحكانة الشضة المهؤنية المفويية أيضا 
هو هذا الزمن ن المخصص لتعميمها على كل ساكنة إسرائيل بحيث يتم نشرها يوم 
السبت الذي يعتبر يوم عطلة بالنسبة لليهود ولا يزاولون فيه أي عمل ابتداء من 
جنار اكد 


وف هنذا :الفنياق: أرند أن أكون الى تقطة فنيمة: فقة كهركا عن المكال التريوص 
والدور الذى يمكن أن تلعبه فيه الحكاية الشعبية. 


كان من المفروض في إطار إصلاح المنظومة التعليمية عندنا أن يخصص 
للحكاية الشعبية في المقررا ت الدراسية حيز يليق بقيمتها وأهميتها. بالنسية 
للحكاية الشعبية الإسرائيلية. فقد كان بعض هؤلاء الباحثين الذين أشرت إليهم 
يقومون بزيارات للثكنات العسكرية ويحكون هذه القصص للجنود. وكان الحاكي 
في هذه الحكايات المغربية الإسلامية أو اليهودية يرمي إلى هدف يتمثل أساساً, 
كما يشير إلى ذلك مجموعة من الباحثين الإسرائيليينء في إبقاء الطفل 
الإسرائيلي أو اليهودي عنى صلة بتاريخه ولو بطريقة مغايرة لطريقة المؤرخين 
فر ون الأحدات القازيفحة أو الأنات الك حو متها يوون السقري: فالتفودح 
الذي أوردته من عصرالموحَدين لا يتحدّث عن هذه الحقبة كما تناولها المؤرخ 
ولكن بطريقة حكائية جميلة تثير المتلقي وتجعله ينتبه إلى يعض التفاصيل دون 
الدخول فيها. أضف الى ذلك أن الشخصيات التى اختارها ليست 
تعبات ما كبا فى العباز فى المعا ابه للخو ول الور كصييين هن 
كيان الشتفضنيات الحى عرفها فازيخ اليهومنة هما ادن ميمون ابن اعزر؛ 
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بالنسبة لتدوين الحكاية. ربما أشرت عرضا في البداية إلى نموذج يجب أخذه 
بعين الاعتبار. ففى سنة 1962 ولف ماف ينا فآ يقارب 300 باحث لجمع هذه 
الحكايات الشعبية من المغرب ومقارنتها بما تبقى لدى اليهود الذين هاجروا إلى 
إسرائيل. وأضم صوتى إلى صوت مالكة العاصمي في دعوتها إلى ضرورة وجود 
إرادة سياسية قوية 00 الإمكانيات المادية اللزمة لجمع التراث الحكائي 
الشعبي المغربي. فإن كانت الأستاذة العاصمي قد اكتفت بأسرتها في أطروحتها 
التى أشار إليها الأستاذ بنشريفة, فيجب توفير أموال وطاقات كثيرة لتوسيع 
دائرة البحث في هذا المجال. علاوة على ذلك» فإن هذا الموضوع بقي مهمتياً في 
الأبحاث الجامعية. فحتى بالنسبة لأبحاث الإجازة» قليل هم الطلبة الذين 
يخوضون غمار هذا البحث وقليل هم الأساتذة الذين يرشدونهم لتناول هذا 
الموضوع. وأورد هنا ما حدث فى إحدى الشعب بكلية الآداب. فقد اقترحت على 
طالبة أن تقوم بتغطية موسم أولاد زميرى الذي تحييه إحدى العائلات اليهودية 
المغربية. على أن يكون ذلك في شكل بحث وتقريرء لكنها فوجئت برفض مطلق 
بعدما اقترحت الموضوع على شعبة الدراسات الإسلامية التى كانت تنتمي إليها. 
وان أوردت هذه الواقعة, فلأيين فقط أن هذه العقلية ع عندنا اليا داخل 
الجامعة, علما أن شعباً أخرى كالفرنسية والانجليزية يتم فيها تشجيع هذا 
الجانب من البحث. 


0 - أحمد الطيب العلج 

إن الحديث عن جحا مهم ومثير. وأرجع دائماً فى رسم معالم هذه الشخصية 
الفذة والرامزة الواخزة في كل الحكايا لمشيو عكياء أرجع إلى اختصاصي 
كمسرحي لأقول وأنبه . إن للشخصية ضوابطا ثابتة في المسرح. فالرجل النبيه 
الذكي لاسكن أن يتصرف أو يتكلم الآ من منطلق مكوناته وذكائه. فالطيب طيب» 
والخبيث خبيث. والسيء لا يتصرف أو يتكلم إلا من منطلق سوئه. وكذلك الأمر 
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بالنسبة لكل النزوعات البشرية. فالنبل والكرم والأريحية وكل متناقضاتها تخضع 
لقداس ,مقاء ليسههة الث افمة كل للمكرات تموفال متهي ع وراك و2 
ومرسومة بدقة متناهية. وإلآ وقع خلل في تركيبة الشخصية المسرحية وبنائها 
الدراميء واضطرب الأمر أو تعذر قيه الفهم على المتلقي. ومع ذلك فشخصية 


و 


«جحاء - وأنا أتحدث دائماً عن المسرح - شخصية تشكل استثناء غريباً 
وعجيباً. ذلك لأن هذه الشخصية الزئبقية المركبة عجين قابل للتكيفء لأنها 
تستطيع أن تكون ذكية الى أبعد حدود الذكاءء. ثم غبية إلى أقصى درجات الغباء 
في نفس المشهد من نفس العمل من غير أن يكون هناك أي خلل أو اضطراب في 
فهم الشخصية عند المتلقي. والمغاربة عندما وصفوا جحا قالوا عنه مثلاً بليغ 
التسناسنة ”عموق الدلالة سهان #وكزامدةه وده المسخضيية الراكهة الفسلة 
والمتعدّدة الأبعاد والتداعيات, بك أن تجمع كل المواصفات والتناقضات. وبهذا 
الخصوص.ء وما دام الشيء بالشيء يذكر؛ فلدي مجموعة من المسرحيات 
استوحيتها من خصوصيات هذه الشخصية. وما تتيحه من مساحات رحبة 


فسيحة في الأبعاد الدرامية» وتقديم النماذج البشرية. 


وقد ألفت قى هذا المجال ولحد الآن 56 مسرحية؛ منها : جحا الطبيب وجها 
الخدان رجح قن الك مها التقي د يجيه العتاتاب الدي زاوها التاجد 
بحيث يتقلّب فيها في جميع الأدوار والمواقف. ويمارس جميع المهن من غير أن 
يكين فتفاك اضطراب إز خدل فى النناء الدرافي لدى الحشافه »مع العلو يان 
اجتماع المتناقضات في الشخص الواحد كرتن علناة اراب فى تحديد معالم 
الشخصية وحتى في الفهم. 

مع ذلك فإن جحا وحده يعتبر استثناء لهذه القاعدة. مما جعل كل الذين تعاملوا 
معه فى الأعمال المسرحية يعتمدون على هذه المفارقات الخاصة ؛ أو بالأحرى 
هذه التعردية الرائعة في هذه الشخصية. 
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11- أدريس اعبيزة 


الدور الذى يمكن أن تلعبه الحكاية الشعبية فى المجال التربوى. فقد أثار هذا 
الموضوع فضولي ولدى رجوعي إلى المنزل بدأت أتصفح بعض الكتب المدرسية 
تفو عن المذكد انه ووس العاف لتقل إلى العرى # التشيقي فنعا ن ين 
وأخرى تتعلق يمأ يسمى بالصحون الطائرة. ولدي كذلك استفسار للأستانة أمل 
خيزيواه . 


لال 2125515122108 12 ع0 اع عناع2)210ه2 نكل 1621152105 12 عل 2116م 3172 كنام/ا 
8 26156 2162 0115 0116 عع-أوع : 11651102 116اعم ١126‏ غ205 5لا70 عل .عمغطا 
5 عل ع لاع 1ل أوع'ه عن تعلاط 85 5215 عل 7 تتاعاتتة'[ 12م1اء5 2125511122100 
5 ؤ5تع]1 325 ,1161 226211011116 1ه'1 عز 0111© 10315 ,5؟تاء]311 21م وع1أممه 5ع1 

.1نا021© 11ل 2012 ع1 101197 مه 11060-31286635[ 


2 -- جواب أمل خيزيواه على استفسار أدريس اعبيزة 


8 2281 ع[ زعتتاعط'1 3 أناما 11ل 21'[ علتتامه أوع*ه ع01 <ناءم ع( عنان ع0 
نه'1 0101 10201 05م أو5ع'2 ع) .121611181011314 1255111221102 عتنا' ل الع 52 11 111١216.‏ 
1201 ]21 501621 5دناأووع18-0 5221116 تا0ع3اقء5 غزه أتان كعع 065 2 8 11 .1216 
5 أ 10115 120115 00121116 02111111011ه 116ا2 118 0111مم2 عتممو '[ ,عن0نآ1 
27701" 1016 1 لأمعاء5 5ناآام عا لماعم الهلة'ه 14ل 6قمعم غمه 18-«ومعع دوع .5غ ناما 
011 22410118117 5عنا212105© 064 5621100102 أ 0135511221102 6116 1116 3 5الامعع1 
8 ع0 أنااءء ]1016م ذاه 1لاعائلد'1 عل رمم 12 ,كله .185م2 كلا5وع18-0 1215 6]6 
,76151015 1116122165[ل 125 كتهكل مأنه أ5ء 0216© نا 12220116 2 آلانو علممهكرعم 
نم 011]66م522 7625101 : ألل 03 ,01216 ممأذء/ا عمنئل أاع5'2 11 13030ان ,اكماك 

عاء 0216 ع1اع] ,أأمتلجع اغا ,اع نا تنا 51د140 داه علاع1 عدنا عصمل1313 
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13 - موحى الناجى 


لدي تعقيبان قصيران بخصوص المداخلة الهامة التي ألقاها الأستاذ عبد الكريم 
غلاب ومداخلة الأستاذة العاصمي. فالأستان غلاب قال إن الحكاية الشعبية انتهت 
وذهبت مع رياح الماضي ولا تعتبر من الفنون الراهنة. وأنا أريد فقط أن أقول إن 
هذا غير صحيح مئة بالمائة. فريما يكون هذا الطرح صحيحا بالنسبة لبعض 
العدة أو فقن الأسز الفقيرية لك الحكاية القنعدية ما كزال:قائمة يداتها وما 
تزال حية في بعض الأسر بالمدن وفي القرىء» وما فتئ الناس يحكونها لأبنائهم 
وما تزال حية على شاشة التلفزيون. أظن أن هذه الحكايات موجودة ولم تّمت بعد 
رغم تهميشها منذ عهد الاستقلال لظلروف احتماعية واقتصادية ويسبب العقلية 
التي كانت سائدة بفعل تأثير الاستعمار على تراثنا حتى أصبحنا نشكل حواجز 
ضد ترائنا الشعبي المغربي الأصيلء على حد تعبير الأستاذ اليوسيء ومضينا 
نمجد التراث الفرنسي والغربي على حسابه منذ الاستقلال. لكن والحمد لله, فقد 
أصبحت النخبة المغربية, بما في ذلك المسؤولون. تشعر يأهمية هذا التراث 
الشعبي الغزير وهذه الأصالة المغربية التي ينبغي المحافظة عليها. 

الى جانب ذلكء أريد أن أعقب على الأستاذة مالكة العاصمي. فقد أثارني ما 
قالته من أن الشعب المغربي شعب كسول وأنا أريد أن أقول العكس. فالشعب 
المغربي مجتهد يعمل ويكد في القرى وفي المدن ويكدح بشكل يومي ويحمد الله 
على نصيبه هذا. ولا أظن أن الشعب هو المسؤول عن اضمحلال الحكاية أو 
الفنون الشعبية. بل النخبة هي التي لا تشتغل بالوجه المطلوب. وحينما أقول 
النخبة: فإني أقصد النخبة بكاملها. فهناك أشخاص وهناك مجهودات فردية 
وليست هناك مبادرات مؤسساتية تحاول الدفع بهذا الفن وهذا الشعب إلى 
الأمام. فلا ينبغي أن نحمل الشعب أكثر من طاقته. 
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4 - رد عبد الكريم غلاب على تعقيب موحى الناجي 

لقن مالم الأنبعاةا النانعى فى ما تقاله او :روانء فى فى بدا فاته من الشكاية الكتعيية. 
كنا الم أقل: إحها وهات و تدهم وله شيع نيا عمد والسكيي: فق قلت إن 
الاستفادة منها ضؤلت وضعفت ولم يعد لها وجود فى كشير من المجتمعات 
الفغوبية:: كه :]جلت انها ارينا عا كرال:قائمة فتن النادية وف الالستواى تقوم 
بمهمتهاء غير أني قلت إن مهمتها قد تكون انتهت لأن هناك فنونا أخرى عوضتها 
مكل الزؤابة والقضة كي كترحت قلس كلك زق الأظفا ليها لخنفي انفكا ليو يما 
يق اللنوروق من سم :مدعا ناك وقيرها لم دق لحيهم القايلكة للم بالحكاية 
والقصص القديمة التى تحكيها الجدات مثلاً. ثم قلت إن هذه القصص لم تعد 
مؤشودة الآن الححتقم كتين فالاشرة لغ شعة يذلك الكبر اتذى كانت عليه وبالتالي 
فلا وجود لأولئك النساء اللائى كن يحكين القصة والحكاية الشعبية: يل أصيحت 
العائكة مكونة مت زوع وزتوحة واكلفاليها ,وريم انف الع القن تعوقه القصسن 
والكرافاف تكيش فى هرف ميعزل قن أحقانها وحعد اكيادك أل إف المكانة 
الشسية التيث وانقرضيف: ولقلك أرجو أن يصحح الأستاذ معلوماته في ما يخص 
هذه التقطة: 


5 - رد مالكة العاصمي على تعقيب موحى الناجي 

أنا أزكى ما قاله الأستاذ عبد الكريم غلاب. ففيما قبل, كان البيت مجتمعاً كبيراً 
يضم الأم والجدة والخالة. و يزداد اتساعا بعد زواج الأولاد. أما الآن ققد حل 
التنفاز محل الأم والجدة والخالة. وصارت الأسرة مستلبة أمام «صندوق العجب» 
هذا والقالن .عليقا أن قتساءل ع محم شافع الاعائع يما «ضتووق الحكي: 
المغربي في هذا الكم الهائل من المنتوج الإعلامي المتدفق عبر الفضائيات 
المختلفة ؟ تم أين موقعنا في التبادل الدولي ؟ نحن نأخذ من الشعوب ومن منتوج 
الآخرينء فأين هي مساهمتنا في الحضارة والثقافة الإنسانية المعاصرة ؟ 
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إن الحكاية الشعبية لم تمت فى العالم عند الشعوب المتقدمة وفي الإنتاج الحديث 
والنسا هدو تل دكا نكا فى الك عماجت وإهمالنا رقم أقيا لاتسعدق ان قنوثت: 
المكانة السحية عصفة هاا سوا على يقونات الامتتمران واليقا بو اتاد 
والأفهات والإمكاءغ والتستانة والتزفيه والتزينة وغيرها فر مقومات التخياة..قوى ها 
تزال حيّة لدى الشعوب. أليس ما يشاهده الأطفال فى الرسوم المتحركة حكايات 
شعبية؟ ثم ماذا يشافد الكبار بأنفسهم في ما يقدم مخ متدوح تفز وشتمائى ؟ 
إننا نستهلك الحكاية الشعبية في صيغها المختلفة سواء في شكلها التراثي أو في 
أشكالها المبتدعة, لأن حكايات الخيال العلّمي ليست سوى حكايات في شكل 
جديد. الحكي يلازم حياة الإنسانء ولقد أوجد - عد الكرية خلف فوا من 
تواصل التاريخ وتواصل الفنون وحركيتهاء حيث إن الحكاية تطورت واستعاض 
الإنسان عن الحكي بالوان الكتابة والقصة فالروانة والمسرح والسينما ومتابعة 
الأحداث والأخبار وغيرها #رسيلة تراضايةوتطور الحكى نتطوى الزمن والمكان 
والظروف وتقدم العلم. الحكي الآن يتم عبر الأنترنيت والهاتف المتنقل من خلال 
الرضالة القتفوية: 11 القدوف» المتتكلة أو النكدرية: وهذا حكن يشكل اخرء كداك 
هفا بذ الاخساروافوكاك اذى امكدزاروة الحفن الذى مففيو كرا سانا ف 
#تخصدة الإمساة وف حياتة: وفى الوقت الذي الصرقت فيه الآمم العتقدمة إلى 
استغفلال هذا الحكي تقصويقه يشكل :واسه وفرضه في الأسواق الدولية 
والغنازلات القجازية. لاففعل الشعوي الممخلفة غير الاستهلااتم را خلال 
أساسي له انعكاسات على الشخصية: وعلى الأجيال الراهنة التي ستشعر أنها لا 
تملك ترائاً ولا ثقافة ولا حضارة ولا إبداعاًء وليست لديها مساهمة في التاريخ 
والحضارة. وهو شعون يجِسسّد في نظرها هشاشة الشخصية الوطنية وفقدان 
المجتمع لهويته وتميزه كحضارة بين باقي الأمم. وينعكس بالهشاشة على 
كص الكسال: وكين لديا حقدة التقضن وا لتخمتاننتالدونية انا الآخن: 
وللأسفء فإننا عالة على الآخرين. وعلينا أن ندرك أن هذه الجهات المنتجة لا 
يمكنها أن تستمرٌ على هذا الحال. ولا بد يوماً أن تضيق بنا ذرعاً لكثرة اتكالنا 
عليها لتتخلّى عنا في آخر المطاف وتتركنا للجهل. 
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إذا قلت إننا شعب كسولء فإننى لا أقصد القاعدة العريضة المهمشة من الشعب, 
ا جو اس ا ال الل ركيد 
المبادرة الوطنية للتتمية 0 5 فبه ناء للهوية والشخصية الوطنية, عا 
لثقة المواطن بنفسه وحضارته وتراثه. ويحقق الإندماج فى جدلية التطور والإنتاج 
العالمي. والاستغلال للتكنولوجيا الحديثة. وإجراء الحوار الضروري بينها وبين 
التراث: وتوظيفها لخدمته والتعريف به كما فعلت الشهعوب المتقدمة. 


6 - عبد الكريم غلاب 

أريد أن أضيف كلمة قصيرة جدا بخصوص نقطة ربما غفل عنها الأستاذ 
الناجى. فقد قلت إن الحكاية الشعبية تحيى الآن حياة أعظم وأرقى في الدراسات 
والأبحاث الجامعية وفى ما تقوم به مثل هذه الندوة وفي ما يكتبه الكتاب 
والبا حرو افا الحعطي لويكن موجونا من قدل. هدم حي حياة الككاية 
الشعبية. فهى لم تمتء بل إنها تعيش حياة جديدة بالدراسات التي يقوم بها 
باحثون من أمثالك ويفضل الندوات وجهود الجمعيات كالتي تترأسها السيدة زكية 


77 - أحمد رمزى 
لدي ثلاث نقط 
الفط الارتي محضي جم . قلكل يلد جحاه. فجحا ألمانيا هى شبثرء ٠‏ ولتركدا 


حها وهيز تضن بخويها وكدل اق ساصيى مو نان وقيوه كرو و ترك وضى 
شخص حقيقي وليس متخيلا وله زوجة اسمها حذفية وهي يي التي توحي إليه 
حكابداته. 
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جحا يتأقلم ويتعامل مع الظروف والأحوال بما يستطيع به الخروج من معضلة ما 
تواجهه. 


النقطة الثانية تتعلق بسرد الحكايات الشعبية للأطفال بالعامية. فلا أحد يشكك فى 
أهمية ذلك. لكن عندما ينتقل الطفل الى التقوينة! ركذا جل بنع لغة اندرو في الله 
الفصحى تحدث قطيعة بين لغته الثانية (الفصحى) والعامية. فهذا النوع من 
الفطام. إن صح هذا التعبيرء لا يوجد عند الغربيين لأن اللفة واحدة تسير مع 
النيل فى سنج عراسل النواتية ولذلك فقد تنيه المريون فى الغرب لهذا الأمر 
فأحدثوا عل ري اسرد الأول الذي تحكى فيه الحكايات شفويا وبين الطور 
الثاني الذي تعتمد فيه حكايات على شكل قصص مصورة (065510665 5ع0320). 
فالقفة الفحوو لهي كور امهنا ادبا تجميع بيك القكاية باللكة و الكفاية لويم 
قبل الانتقال إلى القصة المكتوية والمتخيلة من قبل متخصصين من الكتاب 
والأدياء. 1 


النقطة الثالثة تتعلق بالكتاب المدرسي الذي يطرح مشكلا كبيرا لأن القيمين عليه 
يؤلفؤنة هق قلقاء أنَفَسه دون استشارة الجهات المتخصصة. فالكتاب المدرسي 
يحب أن يجتمع حوله المتخصصون في علوم الاجتماع والتربية والنفس» إلى 
جانب المتخصصين في موضوع الكتاب سواء كان أدبا أو تاريخا أو غيرهما. ولا 
يمكن أن يتم ذلك إلا إذا عملت الدولة بما يضطلع به المتخصصون فى البحث 
التلعى. كف الغزي كلها عست اكوم على إقاعة مشقبرية لاوقا ست بانجققانة 
القبراة,الحكناء في الجكال ان نشسات العف الكلسي ركعطل با وسداكنا ول 
تشتغل هكذا بدون هذه الرؤية. 


أخيراء وإضافة لما قالته الأستاذة مالكة العاصمي بخصوص الإنتاج الإعلامي 
المغربيء نلاحظ أن هناك موجة من الاستلاب الفكري في غياب الإنتاج الوطني 
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بمقوماته الهوياتية حتى أصبحنا نأخذ مسرحيات ومسلسلات أجنبية مدبلّجة من 
أمريكا الجنوبية. حيث يستمع المشاهد إلى حوار باللغة العربية الفصحى ويشاهد 
عادات وقيما مكسيكية وغيرها. فنحن أمام مشاهد مغربي يستمع إلى أمريكيين 
لاتينيين لهم قصصهم وتقاليدهم وطقوسهم. ولا أدل على ذلك من المسلسل 
المكسيكي «كوادالويي» الذي دبج في الأردن وانتقل إلى المغرب ليشاهده جمهور 
مغربي. أليس هذا استلايا ؟ ْ 


8 - فاطمة الصديقى 


أنا أشاطر رأي الأستاذة العاصمى فى ما جاء فى مداخلتها من أن المرأة 
ملتصقة كثيرا بالحكى. وأود أن أضيف أنه إذا أضعمة] اليوم نسائل أنفسنا 
وكاريككا :قاد با ات عمال هن السسين لد هيل البراة خافن أكتر يق 
الرجل على الحكي. وهذا مرتبط في جزء منه بالعقلية الأبوية لارتباط النشر 
بالرجل كما ذكرت الأستاذة, 92 لايد أن نضيف كذلك لغة الحكي وهي اللغة 
العربية الفصيحة التى كانت هى الأخرى حكرا على الرجال. فما كان للمرأة الا 
أن مشفدل الاماديقنة والتعريية الحافنة بمقق:تادريفها الجهرية البراكفعية أن 
الفاسية أو الدكالية. فلكي تكتمل الصورة في سياق هذه المساءلات» ينبغي أن 
نتساعل كذلك عن الأسباب. 


9 - أحمد رمزى 
أريد 2 أضيف أنه قبل أن يوظف اين المقفع الحيوان في «كليلة ودمنة» كان 
وقصة الهدهد وقصة النمل مع سليمانء ثم الحوت مع يونس والكلب مع أهل 
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الكهق. وما أزال أتذكر أغنية من أيام الصبى لمغن جزائرى تحكى قصة سيدنا 
يوسف عليه السلام. فهذا في الحقيقة مثال يمكن الاحتذاء به لتعريف الصغار 


من جهة أخرىء أنا أتفق مع الأستاذة العمراني في قولها بضرورة تعديل بعض 
الحكايات والروايات المخيفة. فقد قيل إن هوفمان كان يعمد إلى تعديل بعض 
حكاياته من أجل تخفيف درجة الرعب الذي تنطوي عليه. وما الصيغ المتداولة 
حاليا لرواياته إلا ثمرة لمثل ذلك التنقيح والتعديل. 


وبخصوص عرض الأستاذة حفيظة مدرصي. أقول إن الطفل يحتاج إلى انتماء. 
والانتماء الأول الذي يشعر به الطفل هو العش العائلي. فعندما تتوفر هذه البنية 
الأسرية وتكون سوية» تكون للحكاية فاعلية لا يمكن حصولها إذا كانت البيئة 
الأسرية مضطربة بحيث لن تجدي الحكاية في هذه الحالة شيئاً. لاسيما في 
حالات الطلاق واليتم التي تعمق إحساس الطفل بالوحدة وتضطره للبحث عن 
انتماء آخر يمكن أن يكون سويا أو منحرفا. ولذلك» فنحن مطالبون بالتزام الحذر 
في هذا الشأن. 


وآأتي لعرض السيدة خناتة الحريشي التي خرجت بنا من ميدان النظريات إلى 
التطبيقء بحيث نخلص مما جاء في مداخلتها إلى وجود فراغ على جميع 
الأصعدة يتعين علينا سده لإنقاذ الموقف. 

أما السيد حموتيء فلدي معه جدل حول الذئبٍ في الحكاية الأمازيغية. فهناك 
اختلاف وخلط وكعائة فى ما يخص الذئب. فهل هو (1ل1263ه0 16) الذي نراه في 
التلفزة ويقتات مما فقيل عل آكلات الجيف (23:05ع208اء 5ع1) كالسبا ع ؟ قهذا 
الحيوان غير موجود عندنا في المغرب. وبالمقايل. يوجد عندنا حيوان يشبهه وهو 
الثعلب الذي يُسمَّى في الأمازيعية «الطالب علي» أو ابن آوى في العربية ويرتبط 
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بالمكر فى الحكايات. أما الذئب («أوشَنْ» بالأمازيغية) فهو الذى يقترن ذكره فى 
القضيمن.الشبعيى عاذة بالقتقذ (#بومحتده سي التسمنة الأمازيفية) وتجمعة ابه 


0 - إدريس أعبيزة 

أورد بعض الإضافات ولو كانت خارجة عن موضوع الندوة. فالتوراة أيضا مليئة 
تاماه التحموا فاه مل اق ستاك #معيب ادكو اق ة امتكسويت سما عقا مذ 
الحيوانات. ويبخصوص قصة يعقوب وإسرائيل ففيها قول كثير. فيعقوب وإسرائيل 
اسمان لشخص واحد وإسرائيل كلمة مكونة من شقين وتعني بالحرف «الشخص 
الذو نامر اللدوراصيل فق العف شر أن كت هادان دن مسترت و شف 
سجبول اكدين فاسان تعقون: اننا سأله هذا الشخص عن اسمه فى آخر القصة 
أجابه أنه يعقوب فقال له أن أسمه لم يعد يعقوب بل إسرائيل لأنه تصارع مع الله 
والناس فغلب. ومن ثمة يتبين أن يعقوب هو إسرائيل نفسه. قصة أيوب معروفة 
غنه هوق المغوب:وتفت بالعود فى ليلة مق اللبال كنا أ قضبة ابوب كبا شق 
متدنانقى الحرائق الأدى اوقضة يرريف كنا وردت شق القرا :فى كلجا الك 
عاحوف الكووا ةمتع يعض الإلكتلافا. ْ ْ ْ 
بالنسية لعرض الأستاذة العمرانى أتساعل إن لم يكن الأمر مقصودا من أجل 
استخلاطن العبر,وتفادى الشنقوط في تفس العنف والبطش'؟ 

أما بالنسية للأستاذة الحريشىء فلا يسعنى إلا أن أشجع جهودكء غير أنى 
أتمنى أن تشعل ورشات الحكاية الشعبية الشعب الأخرى وألا تقتصر على شعبة 
اللغة الفرقسة ردقا 
واركناظ اشع مداغلة الأسفاذة حتفيظة مدرهس: أتسائل مع الأستكاذ عمد 
بنشريفة إلى أي حد يمكن تطبيق هذه الاقتراحات الجدية. خصوصا وأنه في ظل 
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وحدة قذمتها كلنة الآدات بالرياط ؟ 


لفك لابن الاج اتناطوكف الزات رق كلا كناد 1 طوكات ااه 
بعفن'التفاضديل: فقولك يان الكقاقة الأمازيغية همش ويما كان هيما قبل بيك 
سنوات. أما الآن فأعتقد أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيعية يقوم بأعمال جبارة 
في هذا الميدان» حيث تم مؤخرا تسجيل الكثير من الشعر والأمثال والقصص 
الشعبي وأعتقد أن الاستاذ المدلاوي يمكن أن يتورنا في هذا الإطار: 

هناك مسألة أخرى جاءت في مقدمتكم حيث قلتم بعدم إمكانية تعلم اللغة بدون 
ثقافة شعبية. قد تلعب الثقافة الشعبية دورا في هذه العملية إلا أنها لا يمكن أن 
كين شوطا ابتانسا لما: 


1 - محمد المدلاوي 


سأكتفي بتكملة لما ورد في كلمة الأستاذ موحى الناجي وما أوردته بالأمس 
الأستاذة الصديقى وما أشار إليه السيد اعبيزة قبل قليل بخصوص المكون 
الأمازيغى فى 00 هذه الندوة. لقد أشار أستاذنا ينشريفة إلى قصص 
الأتبياء ركان برخامع الندوة يتضمن مداخلة للسيد عمر أمرير حول هذا الصنف 
من القصص في التراث الأمازيغي غير أنه لم يشارك. وأشير هنا الى أن قسطا 
كبيراً من هذا التراث قد دون فعلاً من قبل أطراف متعدّدة, لكن بقي جزء منه 
عبارة عن أشرطة غنائية. فقد اشتغلت على نموذج منه خلال مقامي الأخير 
بباريس ويتمثل فى ملحمة «إفرخان ن آيت ومارك» لشاعر قديم هو محمد بن 
نخوي: وتتكوخ 300135 وتتس هدي يننا ضر اللذاء الللكس كالاني والملظلة 


المناقشات 315 





والمال والثروة والموسيقى. هناك أيضاً قصيدة «داود وبنت صابيء» للشاعر 
المزوضي وتجسد قصة من أروع القصص عن بطولة داود الذي يعتبره الشاعر 
مجاهدا ضد جالوت الذي سماه يعدو اللّه. فريما استقى الشاعر محكيته من 
«يبدائع الزهور». وحسب علمي المتواضع؛ فإن أول ما دون من هذه الملاحم هو 
ما حققه الأستاذ بنشريفة ألا وهي «ملحمة الكفيف الزرهوني». ويبقى الفرق هو 
أن «ملحمة الكفيف» حدث تاريخي وقع لأبي الحسن المريني نّم إخراجه في قالب 
لت ركني يقفا ال جاتعة محمد يق بحص إيقاها ذا كانه يانه وجتر بين 
الناكية الأنتربولوجية. فملحمة أيت وماركىء تدور حول شخص مغرم. غير أنه 
كسول ونؤوم؛ بحيث ينوب عنه أخوه في المناورات الإغرائية. بما قي ذلك 
الموسيقى. وأود كذلك أن أشير إلى ضرورة الاهتمام بهذا التراث الذي ضاع منه 
ما ضاعء؛ وما بقي منه فهو يروج على شكل لفائف مما يستدعي الاهتمام به ورد 
الأفقيان ال و حتاف ٠‏ زود ان !| خر على ول شنار الثية التد :| عد ااي سروف 
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. فقد ساهم هذا المعهد في إعادة التوازنات» غير 
أني أرجو أن لا يكون هناك سوء فهم مؤسساتيء بحيث لا يجب أن يغنينا وجود 
توك سه الى يجا لبن من الغو فيه. فمكونات الثقافة المغربية 
سواء كانت عربية أو أمازيفية لا يجب أن تكون حكراً على طرف معيّن أو مؤسسة 


معنيتة. 


هم 


2 - محمد يبافى 


لدي ملاحظة تخص مسألة أثيرت في مداخلة الأستاذة العمراني حول العنف. فأنا 
المفكل على نوف السكانة بالمدف وان سما و اعتهن تتفضننا أن العنف قد تزايد 
مع تراجع الحكاية. إذن فالحكاية ليست مسؤولة عن العنف. والطفل يدرك مع 
مرور الزمن أن هناك عالمين هما عالم الخيال وعالم الواقع» حيث يهيئه العالم 
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الأول لولوج العالم الثاني الذي يستوطنه العنف. وهناك تعريف يعتبر الحكاية 
درط لمحيو يوون املارمنة رق تقد الاشداق «ممكتض القرل: إن لدعا معي 
باريز يختزن مئات الحكايات, ولكنه ليس بإنسان عنيف. وأتحفظ كذلك على قول 
الأستاذ الناجي يضرورة اختيار أشكال الحكاية وأعتبر ذلك من قبيل الرقابة التي 
52000 اتحقي الحقائق عن الطفل. فالمجتمع معقد ويشويه العنف الذي 
سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولكن يجب أن يكون هناك تدرج في 
اختيار الحكايات التي تتماشى مع المستوى الإدراكي للطفل. 


3 - عيل اللّه حموتى 


هناك التقاء بين فكرتى وما طرحه الأستاذ باهى. فالعنف (0508106©) بعد من 
مكلامريفن الحكانة السسية التديعة فاذا مكرتا إن الآنات الفريسة مفو 
تعريفا يعتير ما هو عجائبى (130185]1006) بمثابة اقتحام (ه15امنا15) اللاواقعي 
الواقعي«ويقنول روي قارو إن الأسن يككلام سا هويعلي» باللسنة الحسيت 
ا 1( الى يتضياف فيه عالم إلى عالم آخر ليكونا عالما متميزا كل 
شي فيه جميل. في حين أن الحكاية العجائبية تتميز بنهايتها التراجيدية. وما 
دامت الحكاية المغربية تجمع بين الصنفين فإن ذلك دليل على أنها قوية مثل 
الحكايات العالمية ويامكانها أن تلعب دورا تطهيريا (16او1ائة2)0»). والطفل كما 
تعلمون سيتمكن مع مرور الزمن من تمييز الغث من السمين. فالعالم لا يحوي 
الصالح وحدة. أذ لا بد من معرفة النقيض أيضا. 


4 - حميد بناتي 


أود أن أضيف ملاحظة تيدو لي بديهية. قالكل يعلم بطبيعة الحال أن أرسطو 
يعتير الماساة وسيلة تطهيرية (02]35515©) تسمح للمشاهد بتطهير عواطقه. ونفس 


القول ينطبق على الحكاية. وبالتالي فلا يجب الانسياق وراء من يدعون إلى غربلة 
الحكاية الشعبية لأنهم يسيؤون بذلك للحكاية وللطفل لأننا نحمل هذا العنف 
بداخلنا كما يحمله الطفل بدوره. قالحكاية تسمح له يتمثل هذا الحنف يشكل 


رمزي وبذلك فهو يعيشه. 


5- مالكة العاصمى 


لنتفق أولاً على وجود حكايات خاصة بالأطفال وغيرهم حسب السنء بما فيها 
حكايات الكبار. ولنتفق على أن بعض هذه الحكايات فيها قدر كبير من العنف كما 
مثلث لذلك. لكن عندما يهم الأمرالطفولة الميكرة. يصبح العنف كما يتفاعل داخل 
الحكاية عنفاً يمارس على المجتمع وعلى الطفل أو الطفلة, ويتطور ذلك بتوالي 
فصول الحكاية ويحتد وتتأزم نفسية الطفلء وبالتالي لا بد من التنفيس. وإنزال 
عقاب له رمزية عندما يكون فى مستوى الفعل الذي تعرض له المستضعفون في 
شعار الحكاءة كك فيضن ذلك الطفل يأنه إذا ما تعرض لعنف فالمعتدي سينال 
عقابه وستتحقق العدالة. وهذا مهم من الناحية السيكولوجية والتربوية» ومريح 
للطفل لأنه يحس آنذاك أن المعتدي سينال عقابه بقدر شره. فتيمة العقوية 
القاسية هذه لها ما يبررها بالنسبة لطفل صغير يشعر بالألم والتهديد والخوف. 
لأنها تهدئه من الناحية السيكولوجية وتمنحه الإحساس بالأمن, وتعلمه التوازنء 
وتنشئه على قيم الحق والعدل من الناحية التربوية, سواء العدالة السماوية أو 
الإنسانية أو عدالة الطبيعة. 


6 - أبى بكر ينسليمان 
تحدث الكثير من الإخوان عن اللغات المستعملة فى الحكاية من أمازيغية وعربية 
فصحى وعامية وغيرهقا ولم يشر أي واحد منهم إلى وجود كلام منظوم. فالملحون 
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فقالك اكت مما قل طق حكاء وهثه الأضاكد له عستق حق الذاكرة الوظفنة فقط يل 
متحت من ثقافات أجنبية مثل رحلة جوليقر التي اقتبسها سيد الكبير بن عطية في 
قصيدة تسمى «العواجية» كما أن قصائد البعناني المستوحاة من «شمسون ودلئلة» 
خلفت أثراً فى الذاكرة الشعبية لدرجة أن هذه الحكاية أصبحت علماً جفرافياً فى 


العورسة التلقاقرة ناسيك دواشيعها] وأمكالياين السكاداه ويك أن لقن 
تكارزهاغان لكات بق هلدل:والورديق وفاطية يقوون: لكاوحفة إتبا فس القالن 
توظيف لحكايات وقصص معروفة. 


7 - أحمد الطيب العلج 

كانت لدي ملاحظة بخصوص مداخلة الأستاذة حفيظة العمرانيء: غير أن السيد 
افوس اغبيوة أن يتقطلة سوحة وهى أو الفقفع فى السقارة المقريية كنا اختارك 
الأستاذة العاصميء يلعب دور التكريه لا التحبيب. 

أما الآن فسأنتقل مباشرة للموضوع الذي أريد التحدث فيه ويتعلّق بمسالة 
الراوي. فالسيد المتدخل ذكرني بأحد أساتذتي الذين كنت مولعاً بالاستماع 
إليهم. لكن الحكاية التي ساوردها لا تتعلق بهذا الرجل (مولاي بيه)ء بل براى آخر 
أجهل اسمه. وكل ما أذكره أني كنت في جولة لعرض مسرحية «النشية» بمدينة 
ا كف دوتنا بسنت ف امالك نكا يوه الفدافة باعتباري فاسياً. فقد كنت دائماً 
أمدد مقامي بها لأن الحنين عاودني إلى قاعة بِنّْهيضٍ بمراكش, والحي الذي 
نشأت فيه وأنا صغير. 
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لندع هذا جانباً. فقد كان فى ضيافتى آنذاك أحد كبار المسرحيين السوريين وهو 
اننتعد فضة. وكنت لا اسك في الفنادق الفاخرة, بل أختار فندق الستياج 
لارتباطه بهذا الحنين لجامع الفنا. ويعد أن تناولنا العشاء فى الساعة السابعة, 
ومررنا بجامع الفنا وقفنا بحلقة فيها جماعة من الرواد يستمعون إلى الراوي وهو 
يضىء حلقته بمصباح «الكربون». فقلت له (ياصديقى العزيز! أرجوك أن تتفحص 
هذة الوحوة لأتذا متهي لتدمكتئ» ومعد ذلك سنذهب لسعتفا قيالاس»د «كيليز» 
ونقدم العرضء وبعد ختام العرض سنخرج إلى محلات أخرى لا داعي لذكرهاء 


ويا لغريب الصدفء فعندما عدنا قلت له : «أسعد.ء لقد تفحصت الوجوه فهل لك 
ذاكرة بصرية تسعفك لتتذكرها» فقال «نعم». وأخذ يتفحص الوجوه.ء فإذا به 
يكتشف أنها نفسها التي جلست تستمع لذلك الراوي ريما منذ الساعة السادسة 
مساء. وبقيت مشدوهة ومأخوذة بحكي ذلك الراوي الذي ما يزال منسجماً مع 
رواده في تواصل وأخذ ورد لا مثيل لهما ولا شبيه. حينها سألت صديقي 
المسرحي وزميلى وأحد الذين قدموا مسرحيتي في سورياء وقلت له « يا أسعد! 
سالتك باللّه هل فينا نحن المسرحيين من يستطيع الاحتفاظ برواده سبع ساعات 
متواصلة ؟». قسحر الراوي لا مثيل له. ولهذا أحببت أن أتكلّم فقط عن هذا 
الجانب. فالراوي شيء مذهل في حياتنا وفي الحكي الشعبي المغربي الجميل. 


ومعذرة إن كنت أنانياً وقلت إننى الوحيد الذي استقيت من هذا الشعب المغربي 
نكل مكرفافة الآما تيعية والإقريقية والأندلسية والغربية يا #دينته الكانى ::وتقضل 
ذلك حققت التواصل مع الناس من منطلق ما تعلمته في جامع الفنا وباب الكيسة 
من الرواة. فهم أساتذتي وهم أرباب السحر الذي لا نظير له في الاستحواذ 
وفرض الإصغاء على الجمهور. 
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8 - مالكة العاصمي 


لقد استمتعنا بهذه الجلسة المهمة التي قضيناها مع القص الذكوري. وإن قلت 
القص الذكوري فإنما أقصد أننا نفتقد القص الأنثوي. 


هذا بخصوص النقطة الأولى, أما الثانية فتتعلق بالحكاية التى تعرض فى الشارع 
اعفان الخارسية: ونعداتيا أ رجه أن اعستك كر عمو سافن حت : 
ضمنتها في كتاب يحمل عنوان «جامع الفنا جامع الكتبيين»». حاولت فيها من 
كاز جحو معطاك أن أحال ظلاموة جاع الفذا وحلفات القضى نوا وتر شت 
إلى أن هذه الساحة كانت عند تخطيطها قناء المدينة, ينتصب فيها الجامع 
الرئيسي الذي تحول إلى جامعة علمية عظيمة سمي ب «جامع الفناء»» ونما في 
محيطها نقاش فكري لما يجري من نشاط علّمي في المؤسسة العلمية الكبرى 
التي هي مؤسسة الجامع /الجامعة «جامع الفناء» الذي أعقبه «جامع الكتبيين», 
يتحلق الناس فى محيط الجامع بعد خروجهم من حلقات الدرس للنقاش وتبادل 
الأفكار أو مصارعتهاء سيما والعصران المرابطي والموحدي اللذان أنتجا هاتين 
المؤسستينء كانا عصري ازدهار الفكر والعلّم والفلسفة والمعرفة والإبداع. ثم 
تبعهم النساخون وياعة الكتب الذين التحقوا بمجال الفكر والكتاب. ووظفوا 
الساحة للترويج للإنتاج المكتوب وتسويقه والتعريف به وتشجيع المرتادين على 
اقتنائه وتشويقهم له. أو إقرائه لمن لا يصل إلى ما 12111001111 
الكتاب أو بسبب الأمّية والرغبة في التعلّم والمعرفة. حيث يتم شرح الكتب 
والتعريف بها لهذه الفئات. ومن ثم فقد تحول محيط الجامع/ الجامعة إلى ساحة 
تجمّع وحكي وإخبار ونقاشء فانتقلت نحو هذه التجمعات أنشطة أخرى 
اقتصادية واجتماعية وفنية ورياضية وغيرها. 


هذا من ناحية؛, أما من ناحية ثانية: فإن ما يؤكّد ذلك أنه نشأ في المنطقة حي 
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على حد قول المؤرخين مائة دكّان للكتاب. وأفترض حد الجزم أن المؤلّفين 
والنسساخ وباعة الكتب كانوا يقدمون عروضاً عن الإصدارات» وعن المنتوجات 
العلمية ذات التخصصات المختلفة: يما فيها الرياضيات والفلك والطب والصيدلة 
والتوحيد والفقه والحديث وغير ذلك. إذن الحلقات كانت متعدّدة ومتنوعة تعكس 
المنافسة القوية في هذا المجالء وكانت الحكاية جزءاً من المنتوج الثقافي 
الذي يصدر. ويمكن تقريب صورة هذا التقليد الجميل فيما نمارسه اليوم 5 
لقاءات لتقديم كتاب وقراءته قراءة جماعية يعد صدوره. كما يمكن التماس صورة 
الماضي من خلال ملامح مازالت حية إلى الآن. الأول : حلقات الوعظ والحكمة 
والطب والصيدلة والسير والغزوات وغيرها التي ما تزال حية في الساحة حتى 
اليوم. والثاني: تقليد تجاري يعرف (بالدلالة) لبيع الكتب أو أنوا ع السلع. والثالث. 
ما يجري من طرف الباعة من نداءات على البضائع التي يعرضونها ومن عمليات 
التعريف بجودتها. الرابع: قبل ذلك وبعده يجب التذكير بان الكتاب كان من أهم 
مَعرُوْكساة السناحة إلى أواكل الكنائينيات من القرق العشرين كين نقل هؤلاء 
الباعة بقرار بلدي إلى سوق خاص (سوق الازدهار بباب دكالة). 


كلمة اختتام أعمال الندوة 


جرت العادة أن تلقى كلمة ختاميةء وأظن أن الوقت قد طال بناء ولا شك أن 
أننناغكا وأحسافتا كذلك قن 'كفيت فنيكا ماه ولذلك لن مكون هثاك :مهال ليذه 
الكلمة الختامية المكتوية, ولكن سأكتفي بأن أقول بأن الكلام في «الحكاية» قد 
ابتدأ ولن ينتهي. 

أود قبل كل شيء أن أشكر جميع الإخوة الذين أغنوا هذه الندوة 
بمداخلاتهم ويعروضهم, وكذلك بتدخلاتهم في المناقشة؛ وأشكر على الخصوص 
اكواقنا ملسا الذون حكعروا اتن الكاديمية مق بعيناء وكذلك أود أن أويحه 
الشكر بصفة خاصة إلى الجمعية المغربية للتراث؛ وعلى رأسها الأستاذة زكية 
العراقى. وطبعاً فإن هذه الأعمالء وهذه العروض وهذه المداخلات ستجمع؛ وقد 
توجه إلينا جميعاً الأستاذ أحمد رمزي واهياً بأن نسهل مأمورية هذا النشر 
بتسليم المداخلات في الأجل القريب وإن شاء الله متصدر أعمال هذه الندوة 
حول «الحكاية الشعبية» كما صدرت منذ زمان أعمال الندوة التي نظّمناها حول 
«الأمثال». ويهذا تكون الأكاديمية مشتركة مع الجمعية المغريية للتراث اللغوي, 
خطت خطوة طيية فى خدمة التراث الشعبى: وقد سيق لها أن قامت بخدمات لهذا 
تراك نعوه زجي في إظار وى الآلة ,كنات « لكايه وتوت كدلله كتان 
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«إيقاد الشموع» وهو مثل كتاب «الحايك», له أهميته في مجال الموسقي 
الأندلسية. ونشرت «بفيات وتواشي» التي عملها عز الدين ا وطبعاً قبل هذا 
وذاك"تغوفون وأ معلحة الملضوة» الكن تتكون :م هدة الخقاء :قن ضندوت عن 
القاديية ستو قروين الامفال الى صبدرت الخيرا ف بخو ذا الخرزيه 
التوج لتاشم" مظن عن سن كترم واو تروط الأسستاذ نوو للد زو شدي 
الجليل. 


فقضية التراث إذن هى هم من هموم الأكاديمية التى تحاول وتعمل جاهدة 
في خدمته. وطبعاً لن كين «الشكاية الشعبية» إلا مثالاً لما سيليها بعد ذلك, 
وسنستمرٌ في تدارس هذا التراث الشعبيء وإن شاء اللّه ستكون لنا ندوة أخرى 
في لون آخر من ألوان التراث الشعبي. 

لااشك أنثا كنا جميعاً ستعذاء بهذا اللقاء قئ :رحاب الأكاديسة؛ ولااشك أتنا 
ريحنا الككزى وق هن زعم الاشياء ال ودرا هو تلاقى الياحثينء: ولا سيما 
التلاكي التعريكون فى كازج الاجسياعا مووكذا مسي مي التعاسب» نمه 
سنحرص على هذا التواصلء والأكاديمية مفتوحة. ولها مكتبتها التي يزورها 
الباحثون, وكذلك هي دائماً في ندواتها تدعو أكبر عدد من الخبراء والمهتمين, 
وان كانت الأستاذة مليكة العاصمى قد لاحظت أن عدد الحضور كان قليلاًء فهذه 
ظاهرة عامة حتى فى الكليات, ا عدد من المحاضرات. والمهم هو أن هذه 
الفوااكو عمل الى الساكلين عدهها تفشو قري وتسييه نا الللزريون 
وللبحث. 


أكرر الشكر للجميع مرّة أخرى, ولا يفوتني أن أقدّم الشكر إلى السيد أمين 
السر الدائم البروفيسور عبد اللطيف بربيش الذي يرجع له الفضل الكبير في 
تحريك أعضاء الأكاديمية إلى مثل هذه الموضوعات وهذه الندوات: وطبعاً فى 
التهييء لها وفي الإاشراف عليهاء هو والاخوان الأصدقاء والزملاء الذين 


كلمة اختتام أعمال الندوة 325 
101 سم سم سس سسسب يبيب بسح 
يساعدونه : الأستان أحمد رمزي والأستاذ محمد مصطفى القباج. كما أشكر 
كذلك الذين حضروا للاستماع في هذه الندوة, ونرجو اللّه أن يعيننا على 
الاستمرار في هذه الأعمال التي تحيي تراثنا وتجعلنا نطمئن على مصيره؛ وان 
شاء ء اللّه نلتقي معكم في مناسبة قادمة. والسلام. 
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1111 7615101 50115 ]5111011 ,11181611221ا8 16 


ع عع1ناعع لل تمسق عنسلا ع0 155أ05م550 13 ع220220ة '[ ,أعزتاد عه لة) 
عل أن نال 7251011 ع لمعم عنانا “ع [[طنام ع ,كع طندع لم 5عل0ناط 065 أتتالاقص1آ'[ 
(«213202125 000125 5ع عتاع031310» 


]2م06 12516 ع[ ,علالأععم615م 2ع 17203(1[1 011 تتاع[مصحة"1 01/121568 

عتأأء تتام 0111م 11 نان أو «عناع031210» عه ع0 01616]6أ "1 3 1011513516 أمء 

ا 36لا 5قهقل (150165 غء 1165م عدمة) 120191011615 2392115 165 132556125161 
.ع 652 1نة5319] ع0 01111 19 202511111 ع0 2112 001135011116 


2 21115 221 1أ12 داع 0101 ,«21135 71350 00015 065 عناع031:010)» عه : أقاك 
عع *1 العطمعل تمع أتقتع أ ن1[ئع22 ,وتتاعطءنعاء عتتاع1ط دده عل ك5تزملاع وع1 نتاعلة؟ 
.62 065 05333136 16 كمقل 5ع1621156 5عطععداعع] ناج 


111121014 تحسم 106 


' 1 ع0 1152 - رط 
(59 .م) أأعا8ق بك 20:15 .01556 .هآ .ا 
: 725101 13 06 115 - 
«تتاع]2اع2 16 0[1 * 17> 
: 5608731210116 عطاع 011 - 
11 ,ع 5115521311 1110116ه 
لالاع0111© نال 5010313116 3135نم - 


أء عمبا-عاممء تال تتتاعه ع0 غدعمعمغع16 ع161 1ل عادمه عه عل أنااغل ع[ 

ذخ تنام وعل عناوز 6105 16» : 97326 لاد عاتاطده1 12 عمقل 6حتنادة: عماة اله كتنامم 

أء 911) 6015005 06121655 :تناع 5عآ .«1آنا[ 01016 15532111ئنام 1115م 061501213856 2لا 

1[ أه وووتط 165» 5لقئة قألع365 5021 (000ع1'32 ع0 اعطء0155هم6ع: : 111 

((ع21013128ة 508 نال ,12011 318 ناعم مقطاءة) ١/1‏ اع 7 5ع1500مة6 065 «ع م2100 
115 501 


: 1011971386 06 1156 - (2 
ع م 56ل "ته [أأقناه طقل ه| 46 د65 01:زمم) ... 
: 2510ء/ 13 06 115 - 
«كاتزء/ - ؤز0 ع0 250105 65[» 
: 11 أطأمةتع 560 ع12اع 011 - 
,1111026 
: 2011611 11 50111118156 09138:56لم - 


6606 202146 ع1 عنان 056طاء عدرة 1لا 


5 إ(5 


املع ,16و أصناظ' ,مقع لخ ,عمنمد]/ة) اعتاع 1/12 : 5ه 1ومعاءره ”ل عنمت ه 
,©1211 ,عقدء2 ,1110101 (علالناز أء ,عطهئة .لطع أجقطة كده22015) 165 حصهل 
كد" 


لذ 5ذز )ه8355 .5 ع0 عع152-:5مم اع <تاءزة12 .ل ع0 5م0ممهم - أصولكة .1ع] 
ماع00 3 عأتمط هآ ,حكققة2) ع':ء[10 31 06 كء1ءط2لاور دعط ,35ئع11ناه 1لا 
. [(1987 


ونأك أ 1611565 5[أعتاعع1 أع 33/211 5كنات11151م : 3215 أكل62 1131921015 » 
: )10271111211 ,2111610115 عتتاع20131 06 كقم 


105 001115 1285 :101 علخ 1خ [انآ 80101» 





ع0 6ا/231797 12 ذاه 10116ملاء 12 ع101115ا (ع1أوكلء11) 56:05 ع[ .171 ع1500م2] 
125 501 
1 12 06 1010 11ل 501106211 16 131261161 0:66 11 : .ف 


7 12 3 كاله أماء كتناع1 اللعناعز 65متال 002165 5ع1 : .8 
21 313 اللاعااع[ ع5 5م28 5ع1 : 81 
267 13 3 امع أاعءز ع5 5ع5ط112 5معع 165 : 182 


21 00111165 50111 20/65 ]5011 0111 2تاعه ع0 5مع61 5ع1 : 02 
2115 


011 12 3 .5ناآم ع0 1015 ع2نا ,6م62 123 .1711 ع15050م5 


8 3 1150167 10115 ع5 ع1 12320112111 065501111386 2لا 021511206 11 : .كذ 
("ع55© مداع[ عل عتزناء") 1306م 


5 5ع5 21282 عناتاة؟ أع 120121116 123 61مناء16 11 : .8 


8 202111151 3 16ع2م122 تناع[ )270116 02165 5عنآ .17111 15006م1آ 


5 5015 0101م 0016 31'[ ,6151025 065 165611]3]1011م 13 20261121301 
نال 20165 203234عمع© 20215 5عالع011161 101165أم560513 02181565 17015 ع0 
106 '1 / 22ة311طة5طنا5 عتاو تلفق '1 / 2010 ندل 1*1 : عمقةل/لا 


5 1645 21011 1رءقة 2 (4 
: (328م أع عدم +) عع1128ناه'1[ ع0 116 - (0 
(170 .م ,أعتتهم؟) كءأنزطم]/ 07:15 .كنال 12006 .هآ 

: 7255101 12 ع0 1156" - 
«لعمتقطه]/8 عل عمنمظ 13 عل عذأترقط 5210» 

: 860812011011 01218126 - 
(ع1الإطة>1) 6171م آم ,2010 نلك نوكم 

: 2011121 011 501111123116 ع2195 مهم - 


© مت 531115 «...قطل>» عل عمن9ا-20016 1ل عناولامع10 عتاودعهم أوع عأررمك ع 

011512 1نا» هم 1620212665 5021 1نان «223]61312[15 022145 165» : عتاء2020 أتاآن 

00 ,]202 نال مذ 12 أء قاطء365 5021 أتاقن 62150065 5كعتمرعل <اتاعل 165 ,«قع3 5ناام 
.«لغ متقطه ]ا تأكنامكء 500 ع0 تزه 12 عل م6111 52310>»> 


014 أحسم 104 





(1,2 قأنةنا رذ 120115 ,1[ 6015005 065 6101012 تناداة) عأم20 نال ع5 5[ورة (3 
1211216 5101211011 .1 ع1801500 


1 عمذاع26 ,كاع72ع هم و5ع1عظده ع5 2عطهء #عع2ع52 ,قطل : ذل 8/1001 
202211611 111[ 0111 8611155 126 53111 ,110112211 


1155811 1115م 2615011121286 111 3 01115 065 غ011[ 5م0اقط ع1 : .1م 
.111 0116 


©6155 53 112115611 13[ ع0 002145 د5عنآ .11 ع1500م2 
نالع 12 76110156 ]50111 311 573 1112 : .ل 
5 1115م 23 0111 0186 1116 عممه00 1111 مه : .8 
6501 0111 2201116 12 116م10مم5'2 قط[ . 111 عل1500م28 
165 نم06 21م 5011576 616 565013 1 : .ذ 
عع8 1م عأتاعم 53 عطعدء :3 58[ : .8 
81:1 53 010116 تع لاع 53[ : .0 
1 


(لدع06آ) عع28ئدم ع1 عتذععلاء قطل : . 


265 و5ع5 ع0 ع7628 ع5 13[ .117 ع1500م15آ 


تاهعم 165 عقلمة؟ 3 اع 5عاة6 كتناع1 معلا 3 عأزعم1 5ع1 11 : .ذم 
2 1115م “اتتاع 03 0111م 


11 12 06 25ع8 01م 21211161165 أ 225565ء 5024 115 : .8 
011 12 3 عفممقطء6 رهط[ ,ؤمرقط ع1 .17 ع1500مظطآ 
(©593 تنا 3115 61111316) 1263 13 3 زعاعز ع1 عل م0610 001 : .ف 


لمعم ع0 (أمددقدم1 / جعع2ع15) 2ن نانو[اعنان ع30تاكقعم 11 : .8 
5 565 تناةلاء عل : 81 / عد5 ع1 مهل عع12م 50 


أ 561861 111 116 : 201 / نمق6م5011] نا 396 العالاهء1 11 : .0 
.1210 5011 111116116© 


103 ... «100011015 16 0017115 15لا 21015 10خ 1 هن لالا خ50101» 





أء 212123185 5لا2م 2111565] (023/5 011 لماع 16) علاأوتطمة6081ع غ2اع01 - 
.[(071621) ,عم 0تناظا) 5/إ2م 111165 
11 ذال 5012122158 ع31121[/5 - 
: 11231501165 (5 


,22011165 5لا1[م 1645 00211165 16151085 ,251011ع1ع”0 2026 - 
5 121/2117] 


عسوم *335 هلاق «رووفقم 06 غم2 237 رعاتتاكط1] 


3 00151516 2 11210831 121011 ,6ألاء/11119 2112 2'2[1 ع[ : 135111201002ه عذلا .3 
5 1 نا0 ك5ال0111616 حصهل 06(3 العأكلع آنا كأتاع 6162 5ع0 2002اع7 رع ع تناع 
.511011116 85 عطع ته ةل عتنا عكلة1 ده 3 أء 


,00100116 ققم هط[ ع0 0216 نا أكأمطء 21[ : مملادعتامعءء عملا .6 
عاناء20151 08 أعزطه'1 أله 2 011ن أعء أتنامء اللعمرعء12]17ع16 أو 11'نان ععتهم 
810 /121] 


فطل ع0 عاممء نال 212302016 زه 1وقء7؟ 123 أمقطعع001 : 15108ء16م عدلا .»© 

دعل [إعناعع نال 01665 هد 5ع1اع ,أع1 5ع1156لأنا مم2 علغخم نيل عدتإلقمة*1 اء 

أء /ل021[12 عمستاعطعتا/ةا عصالط! عدم كقائلة ,«نرةام) ك0«دمل عل 77167021715 00071165)»> 

عنأمنتره1 "ا عط .©65'صة ,30ل طمرطط 16نتأناه1 أوء 0111128 أعه) ,1120101 22112 عصالة 
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نم21 06 10151216 50115 )120 06(3 عأمهم» نال ع28م06011 نا 8...ظ 


وروم #تلاق 


عصن 0 تامهم ق عقوومهم عطءمقصة6ل 15 ع0 ههكن للزثل عطعسوطم8] 
016 201216 3نا*0 عتطتلدء2121:0 751013 


كدوك أنقتء5 قطل ع0 عاتم ع2 ,عناع310غ3ء نال [652مقع مهام ع1 كغنمة' دآ 
لصقتع ع1 كصمل «ناعناةع12 5عادزم 5ع1 تستتقم 


عنانا أء علهمه20 تمتعاطا مدع أومق1ء 12 كصقل عم( 20216 نال 112610الا (1 
«أقققهعم :00م عط 3:0 اع عط 1 » 1535 مه 
(ع211]5م 3553م ع1 أء عغطع 3530م ع1 ) 
65117 امع" نان عنا ]اد 6 ]عه لق تاماود عدنا ”ل 16710003605 (2 
«5[ 121266126 006165 5ع5 اع 2ل>» : 1156 » 


1 16 .863 '2آ ,13 ,103 , آننوهككل للك اع 11.3211 : ع17188ا0ه 
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(1994) .كورأوء2771 


1212:1014 اأمسسمة 102 
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5 أت 6111116121115 90012165 .111 
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م 0016-15 120116 ع0 «أتاع صء]21» ع1 "تتامم 056م120م حاط : عنعوم عاج 
انا أ 121161220101:816 013551121013 12 ع0 102610نالا 1 
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6215 565 61 0660117056 020121 نال ع231735ق4 (3 
.15 065 2165621211011 (4 


3( 181113101165 . 


66 سواط 
ع1 عه 119 (1 
6 01 أواء7 نا" 162200110105 011 16511106 (2 
(01171286 أع 1156) 
: كأع 6161 565 دع 056م3زمءع06 20216 نال ع2125 مث (3 
ام 1121م 15ن2نا وعل أء 12015 5ع ,35ع1500م6 1511261240 


غاع2) (...]) ستقطده: عتكتط تنا م 265مع 0651 غده5 5ع1500م6 5ع[ 
(عع18م عقنثل 


قعمغع؟5) (..8 رذ) دعتماء[ 5ع0 31م أع05م20222 125 1نان 220015 5عنآ 
: (ع182م 01126 
(...1.2) عأآكنطك 1ن 21م 10م 1111م 2115 5ع[ 
: 1/61510115 0165 2165121361011 (4 
(ع38م أء عدطهاه) عع72ناه'1 ع0 عنانا - 


ه76 13 06 155 - 


«6115 )10 خلا ذنا 01/1 ) ذنآنا 6141:0101 ن)» اانا 20101 
شاال 1ط :0010111 الا 241 110131 خخ 51ناءآ.11 


41111113 


: 1110011611072 
511 12 ]65 6211011/ت1غ121 1201 عل م621 مقع ع1.:116 


03515 3 «135021115 202165 065 عنتاع221210» 0نا "0 162115361011 13 ؟م05م20 
دع 124611120011214 12551112261011 13 اهم 1565[لتأنا 15لامم5 5ع أء و5عدمغطا 5ع 
6 /0 7757065 276" 0315 5017م115012 .5 أع عصصسرخ مذ ندم ع6126016 ,وعثمم 
عكارمع1 اء ,(1961 للمتساعط) ,عمجو هنأطاظ 0تنه :مقلع 7رآددها0 4 .عله 1ا0م] 
ركاتة) 162826 .آ 1/1 أع عنمةاعء2آ .2 ةم 15322315 عقلة11ام20 6مه0) ع[ قمهل 
.(1997 

5 15015 201200116 001112111162102 1/12 
عناع ه331 نل لهتممقع مقام نال م260 أدء165م عمنا : عتتتوم 1916 

(1'1' ,49 .م ,”كأمجتم رع أمألاممج عتتر0ك 16“ .أع) 


علاوقطء عل «اتاعسيعاته» ع1 تنامم 6ؤممم2م 0621116 هدام ع1 : عتغروم 22106 
(تلتعل1) عمجاءع ممه 


2056م عطء تقصةل 15 عل دمناد 011115 عطاعستدط6 عمنا : عتعوم 30556 
عل 20216 0121 1231026 7615101 0126 نتتقم 


عناى 210 غ2 ندل [وع6ضقع طقام نل تامتأمادءد6 م" : عجوم 1256 
: 0115 5102161216111 20215) . 1 
؟تتا1215111 00215 - 1 


وعطء2 : 65القتقطعتاء 011 511113115615 011:2م6 : 5111030111615 65للة715لم) 
ناه 0100011م : ع1016 : 2228101165 ك5أع[05 : 511123615615 21065 : 511132111561165 
(5111521111615 011165© 21111565 : 511111216111615 5397011 


1011 دأوااء دام 100 


بلسي ب بححييحييبيحبيييبضيبيييييجحيحببيييي سي ييف سس ام سسسب 


عل 120138065 5ع1 كصدل عاأءغرذ "776 بال 50 كع6صهح دعل مذآ 12 5رء؟؟ 15زه1انامء6 5ع! 820105 ,0205 كوه 1765لا[ (7 
1 256111 


بآ 1521ل 0011111 (8 
عتاغ ال اطدرعد كغلاء ' بن ع كهم تزه عم 136125 5ع[ » 
©0115 ع0 ناع1! 11أت1) لل كلامق ألتئتقة عأرزتازاة كناام ع[ - 
[لاتتاع '[ 0 2000116 عنا2 ©[11013 عانا - 
ذنا! ععلاة عاروععءغقم ع1 0255 الد1 عأاتامء ع[ - 
.01211 أء 12نتناة) أنات1 أذ غأائاء1 عل 502125 وعن و8 - 
2112156 '0 ناعم عاطتموع5 ع1 5 لامك الامم 61 1لزمك ]8 ٠‏ 
(«10173آ ع1 ك عتاقم عل» 1 ,عسصتغعرد علا ,وعاطة]آ وع[آ) 
* 720111 6ل 351 '1 ؟نا5 1251516 213116ه*1 هآ ,165ل01ا00 أء كغاره©) 15 08:15 ,5أناء أ آانم 
31م251131 التلمم ع1 أكن "0 ,للغلط 202101215 11215 : 60110115 
!م0115 0115ل عر .15ناء5لاع0 ,ذغام قاع 3 : اناما أوء" © 
([ رعموط 3 ) [ ] عالععه ععائته ' أ أء عن أ تناك 101 عللطز0ك كالول عن[ 


عل اع علدنام] عدطرةلوعةم '! عل تمصصم؟ا لعطمطلم تناعد5ع امهم ع1 اللعتاع دباع انار 12200101061 أم1 غ1 علستده0 (9 
للخل .315821211 ال 10112[ ع1 بازع لأعنالط أقاننام أوع”ء ,للخ ]1 '1 عل اناعد للء14 اط لع لاتطقطمكلا تبعووع]م1م 
نال عالزامعة '! أنه 11 , طلل0آ ع0 1م30 ع1 لندء11320 أواعع !12ل عطمقتهة رع ألزعلهلازلاوة عنامم الاعطيع لة16:! 3 
50111 5615011138865 «ناغل 5ع© 31م 65نامزر 5615 ذعا ,001111001112131 أت 1116111 ناواع010م110أااتث .11655011 
عألعم5ة "5 ورمددضفطا ع! عنونؤفل ع1 الال ع7501212عم 02 27011 1آنا 0152م لاناء "0 االاعقطء عناق 5م 1ا أمعمرعزاع) 
,256 1185 ,501055 نال تندء23/1266 ع1 عذ5نأهطاتولزد كت (لسمقط'ل/ة وحروط) اننع مات 1111621 ,لتتقط "11 بوظ 
0 2323 2611561 1211 !1 أث 51١‏ ناه ذلث صكت21'!' ناه 10015[ 114025أء010ات 5ع1 35م 16اعمم2 أقء ,انا! , عطعطعنات 
013 الناكل 5015 ع .1211 طق .ع8 20ناتا'[ 22101 عطومف '! أقاتنهأ ع5 ل1أعطدريزك اء لقعا عل مقدره] عل 
عا عله .فكلا 53 اناك عكأللد '[ ,عاأاء01م:0ء ععغ8ه] 52 ؟ئنا5 1)1نةام011© نا" 1 ,كللاع قل أن 5لصكه ,25[ 12101550612 
ناه ظذلآ1 اوعء*ه وناماً عا .وأصط وعظ لعسسموطمالة «ناعدكع1م2م غ1 اكه نخسم لعمرطم لاعدوع ]مام 
0 21 0101514 50 18 أء لمزم 53 عن 1[1 ع1أ200 2211881 اتنا أوع"0) 12 لك تللظ 35م 2011 أك لعلأءاعيك8ا 
لا'نان أعا قاذ تنظ 5عع1010 5ناأم 2111127211 21001165 "0 35م 06 1601م عنا'ل كعاوع كعل له عع متملاء 
لط علاع 12 2116 قلاع 03ا:'[ كصقل 05م عأذللاء "11 معطوعة عع[اطوط 5ع1 قصل عأاولءرع 


ان «قالتام ع1[ كمة(ط» اء  3-4(‏ 1887 ,أعدوقف8) تععممع ]ا تغط + «ممدسفعفط عل اع لأمعمكت عل» عزملا (10 
(26 1975 [عليرة1) 


(7-12 1887 ,أع55ة8) لعع ع 1لا نلرع8 «عتصدررهة]! '1 اء أوعوط0) ع1 ,وما عل» عرمئا ١1‏ 


أعناناة1) «قم1آا عا اع لوعقط على كك (24-25 ٠١‏ 1975 ,اأعتبيج1) «اع اناا ع1 اء الوعقطت ع1 .لزمانا ع[» (12 
(28 1975 


99 فآ 202 0017115 5ظاءآا كاللذلا ملفا فشكن لآ 11610115 ذا 





2221081011 أع 266101316طم21 ع1101121311ء01[» ,(اناء2 بمجع17ا1[0 عآ) 20812151 - 
015 3202011116 أعء 016 قلرع:؟ عاءاع) ,1012812151 الوط عل «ع1232215 عناوتنة1 15 عل 
[1967] 1993 ,18:3 الالضلظط أء 2801/15ارآ-لأظل] عااعء105 عل دملاعع:11ل0 12 


65 1]101176[185 : 23215 ,«2011165 أت 3115 1[طة »> (1948) تومل تلآ[ ظفد - 
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11د 


6 56لا 0110© 2015106767 3 أو 56010110116 عآلاع 12!» 1185ناه) أع 25للاء]ن) رمأء5 006 25مأعمم13 (1 
لا 181 8]6807165© 085 1621025 145 50111 0116 51212165 1165ائنا 5ع اع 16[ط58ممتزمععةل ,علرزمععد5 
5م منزه[ تع أكء «ع*ناع7» ع0 عتمع! ع1 عبان أء (149 ٠‏ 1979 ,ك8 اننامن) أع كقطزاء02)) «(5ع5811 لاه معلرغام) 
5011 5602161112111 0115]111611» 0111 ك6 11لانا 05 8-0116 داقع" © ,110115181165 08 065181167» 'اثامم /م11512[ع11 لآ 
5 فات .211151 50211 نان اأتؤلازة5 12 أت 21011010816 12 2011123311 نال انااعء 50116 ,الل0أوقع مناه '1 عل مهام ع1 
(148 0:ط1]) «وعرعاة ع0 201 أ© 5ع تناع1! ع0 5مم نم كعدعل معل ,لمعلاء اكدراء زط 


أ 52121105 5ع #ع[طتتاعومع '1 ,211م 10118" ,0110016ط1الا5 ع0 82011 ع1 50115 228 21ع0651 011)» . الرعواء16م 115 (2 
هم عقنا'ل : عأمتاعلاء قم ,ناء؟ نال عنال1امطلطتزة 12 ,عأوططالزة هنا 3 أممة1]أة 201015) 1م1012 وعل 
ركةلاة11 د5عل علاعء ناه علدططقط 12 ع0 عناونأهطتتالزة 12 ,11201102 عتنا*ل 1065ا671500اع ممق ععل ع أناتسعدكدع "1 
85 ,810116 0[مطعلاقم عولالمضة'! عدم ,5ع[0طمالاة 165 7م61 معلل تكة'1 للقت ,.عاعء ,ممطزمء ترجة"1 عل 
[ع51] 13 70175) الواكع76مطامء عل 5عنالتضصلاءة! أء ذ5ناوقعء0:0 125 1005 3م ,متو مطرمك عزعه[مسطاء "1 
3 ,0!11112تاتالز5 351015م 551لا عأاعممة 05) .5106012 نال عن ناعم 6 تتتتعط 6111312 انا 601150110616 1نا0 
,22]111:6[5 2116101121165 5ع ع501690 3[ أ عنا1951م 13 عتتتهمت ,5ع أوطلئلزة 5عل عممة) 13 ناه ععتزعاعة 
كنا 1011066 00311196 50162206 عننا أوع "0) 7201013261165 61201015م0 5ع 3116 [ناءع6م5 ععمعاء5 12 ,عننواعه1 
06 أت 15132 أوططتلاد ع1 عنالن 21015 ,1نة] عل 015! ذ5الاع! أ ع115:015 أتانا ,5ع [أمطدصلزة دعل ععموئؤوترع "1 
«65 2011112119 011560611665 5ع5 1لاك أ 850[6الا5 ال ععمعدقع'[ ؟ناذ ع10506 31176 [لناء6م5 عمرعاع5 
(217 . [1969] 1982 ,مه تطرعع ا ين ععراوبع00) 


؟لاة] 1 ,5ع71611) أ113!11 5011 [1 ' نان ,11150110112لا5 ؟لاع21 22لا 127/611 ألاعم ,115-أقلءأنامزة ,أعءزاه الله 1 » (3 
,01نام؟ ,ناعغ؟ ,كعاغهةام ,5ع16لةلا أت 1110115 ,006245 ,ؤعلاناع1] ,5010165 ,32115181075 15أأن1 ,5آناكت1؟ رقع طرق 
عامطهدزة ع.آ [ .) عاك ,عقل: ,عصتطالت ,ع:011 ,عناوضاممرمقع عدهزه]) ألقتارطة 5011 11 "نان تاه ,غاه 
عتأناة'[ ادوع 51558618ندكهل'! غلامل 5315155316 227221211116111 161116 لا عللتلطمه 1025 كغل عمساللة "5 
(11 ..1610 ) « ممع 


لتقدع؟ عنآ عتومء :ئة131:0م وياماً عا ,تتقعدعة '1 أء مناما عا ,لتعنتت ع1 أع مناه عله ' وعاطة 5ع1 2زه/ا (4 

ع[ , ولطع:8 دوعا أ 5زلاما 5ع ,علمع 0180 13 أء مناما عا .طعع7ء6 نالاعلاءل «مداما عا ,عقتزذ عأ امواع0-هم 

© منامل عنآ ؛ لتووع2 عنآ اع ناما عنآ ,مانا عنآ ,ونامآ عل اء اولاعطت عا . اللندكدظ "1 اع عرغ8/1 18 ,ناما 

2 ع0 21213065 !21111118 كط 1221816 لاعتنطن عنآ أك ومنامآ ع[ , لتمومعظ ماك ولناما عا ,ورعومع8 وما 
15> 15165أنالاأت؟ بال عكلانات '] 031215 أللع255 011512155826 20116 3 أقك لمعقطن عآ « .عاء ,عاوعم 


1510١‏ "0 5أفث 5ع 2300031 الأتأكصضآ '1 عل كزم1أمء اأطنظ ,عععلث ,تأعماكلد8 علمععد11 عل ومنفمامءدعط رد 
108 


نا2 51120 اناوهء1 2 اك لإعالةه 1 عدم كقامء165م أت 5النال22 قناهن) كلده1 نال 1518102105 0001125 ذمل (6 
وعل عنم عمعمغ6ر ع1 له (1955-1958) ازهذطز نم1 511 3 16لا تجلاء 125511122108اء 21011 عدنا ة الزع6155ط0 
عل ععمعأذانء '[ علقوعاة (2002) ع1 اانادل/ا-ععلاعءذ5 .1 .ددع اانه عو للماعمهم عرغاتره انا أكء 1200115 
»> عل أ «كاتتقكتهام وعترمء» عل ,«ؤأعل-بج'! عل وعاصمء» عل ,«معوع16» عل ,«10115 الام معالامء» 
«11111215م5 


10111 15[11[اع01 طم 08 


نال عناواككش *'0 عتناع21ة1كلل2 و5عاده0)» ,(2002) عمصوعل ,خا[رآآ[للا-خطلناع 50 - 
01 أء ع010010) عل 0121115 ,ع3205آ ل أء ع لالاع 11215020 : كاعوط ,«لذهلكر 
.017181-510101101 كفم 


5 أن 5عازع] 411115 


,[1969] 1982) متدلخ '! لالذ 0211282181 2 ندعل ,خكاطاناط /ا118ن) - 
,65كناع11 ,101105 ,5غأ5ء85 ,0111112265 ,5ع/1560 ,5عطالاط : 5ع060[1زلاه دعل 
105 : 0111866 أع علالاع1 مملأللة ,1982 : عوط ,روع2018 ,15ناء1نامه 
00 كنام2] (011125نا80 .0011)) ]1م11 م8010 اع .ذا غلزه211آ أزء00] 
1611 نال 80104085 اع .ث. 5 غ00 هآ خزعط0] كدم1أتلظ : علد راع 1ه 


1100100 : ممع 51 نال 2211م أع م1601 ,(1979) 0610 ,ط.امتفداظ ادم[ - 
30 : قأقة ,عاعاع2 وعم [عقطن) عل عنان10]1طة5 13 3 


11[ .قخلا2 ,(1994) 511408101 0101 شخا] منلمة ع لاتاالاذ0 عمسمتاعطء1/ة - 
ناه© 20205 1ك 202102115 002165) ,عؤناة 12 ع0 علطم طمن عا ...فخطف ' ذا 
كثتة2 ,5ع تااع[ 1165ع8 و5ع] هم 0155116 ,211122105 1355101125 


5 ,101[115.آ أعطعتالا عل ومممء2 -أمدنة ,0011715 ذنادا دطخا01111]ط - 

عنقم 5ع16طتتاع355؟ أء الله اء الامعط8 عناعل02اع8 ,ااتأدنات 3505ل تقم 5ع 1621156 

12 ع0 [أهمه د[ عنارع© نال 0055لل5 : مضو ,(1982) ,150'111/1ش 1 15ه0ج122 
1م50 علطعرعطاعه ]ا 


عناولأمنمة5» (1979) 001/171155) لامعدم1 < معنان1 كهلئازاذظ ذذظالالاتكان - 
علأعطعة© : ومو ,1.1 ,«ع828مة! ندل عممقطا 13 عل غلمدمكته2؟ عللمسترم1اء1ل 
.(« مأزوتء امنا عتأعطعد[]ط» .ممناعع11م00) 


: قعة2 روء أذأمك جعكلاناعه أء وع[طو2 (1935) (عل) صوعل ,#الللظث !50111 ذا - 
نا لدع« نهءط نآ 1010162 .1آلالث 1 10105 812216 .1/1 قدم 2ه10اثلل6 عم 1أع امال 
.(«6 1111556 1322156 1116 )11167 2ع[ » .1لمع) ,1ئا011ئاآ-عتتة1ط1اءآ 1721ظ .لط 


«لوعقط© ع1 أء لتقعطنه0 16 ,نوع سمط © ع1 ,موننآ ع.آ» (1980) 16لمث .آتان1 1110 - 
,(1/1021223 أذ وطآ'0 ممسقك مد وأأأجت؟ عل 12ماء201غا) .مصطتل اع 15للدكا 
112215161 60110115 


5ل» ع0 أالازنا5 ]0ك تل عتعه10آ[مطمه54 ,(1970 اه 1965) عتتستلة71 ,21028 - 
ناث *بآ» : لأقط 31616 .12 عل أء ,«نتناع[ !اع لمعم وعاتمه دعل 13251021021085 
10 عا عتاع ]8 ع0 11005اع1ا20) ,«عادمء نال عناواع010من19 أع عله 1تاء اناد 
.لأوء) [آثأناء5 نال 501110115 : كلوط مقطمكا ع30د012 اء 7م120مل10 ماع27 1 
.(أأناء ذ/ء206100 


577 11 0011115 كناءآ كالف2ا متفاافتكنت لاطا 5كآنا 851 فآ 


لدعدداء عرآ .علالاء11 عالا 12 كصهل 6تزوة0 عناةٌ اناعم ع1اء16 ع1/ا 12 0225 تصمهط أ5ع أتان 
5 112315 16اع101[ناء 2115 1016106 عمدل كضماع6؟ 125 مماء5 أننداة عل عكتتقلاء 
أت 0011 03566 11115ه 1ال ناه 5110 1ال 1080 311 عأدع؟ لدعقتء ع1 ,أع1 امع مرع وغ زعلره1 
آنا 26 116215508 ع1 : عع3105320 505 ع0 ألناطلن ع1 «ع:3358م غ001 اع ونا رع 16م 
011 11156 كناآم اودع 11 ب18 )رمعو 0 3 ع25م00مقطة "1 أء ع1'106 25م «ع111» 

2 أعصرغص-ند!ا دمنآ ع1 عن عاعغامةء سامعم 17 أأعسصسمط:] 


ع1 59/120115 ,0610611316 ع1115[ناء 12 032115 (إناما 16 علتصتمء بلدعقطن عآ 
أء 5061216 002155211116 01016 3 اعممقطءة'”0 لتقصتاط عنئة'1 عل )غ101 عزو06 
010 ]121 11156 هط .101102 13 اع 896 ع1 0325 6ن ع2-]56121 26 0111م 
1/1 12 03925 1/1335 .16لمةلطتاط 502 6250م أء «ع15لةعقطء ع5» علتصتمط "1 
5611 العتطتع [أع2 ]6 77171 الاءم ع2 ع120دزهط '1 ,كتاءعع11مه 112138122116 دمحل 
20022161 3 ,111561 3 ,221102211561 "5 3 1015ق3م 1051156 5021616 هآ .ع538 أعء نامل 
165 202165 1105 .51119716 52 355111761 0101م 506012164 7/16 13 عل د5عاعةغ7 5ه1 
0011 قالع لطاع لع اعكة 0 عطء11 20205 نا 0611137 داع امع نا لأكممء 
5681 اك 20616211 011115 6150113865م 5ع1 ,10112 1لاعنا .111215 أألاهء أع 1501101165 
ه /8 11 1156م 585 5125 1لا ]121531611 لع اللاعمم10ع061 0101115 182065 125 اء 
©1655 13 5231816 52017652:06 ع0'65 ع2ع01 أده 61ان 113215 325 50132146 
هآ ع0 دع[أطه2 و5ع1 عمتمره) .عناو1ع10م0صطاءء] 1021معامز"1[ ع0 عدناع111812ء7؟ 
5عتاناة ”0 03135 130112101 تناع[ 3 عع3ع 5أع15ع/17لنا الع ضوع ]لاع 115 ,عمتقامه1] 
.20 ع1 03115 011115102 تناع1 أءع 13281165 


5ك تان تطأمدعع م أآطتط مععرمع م1166 
: 001:105) 


5 ,15[اتعناعع:؟ ,«وعئغط2ء5 121165نام0م 002065)» ,(1887) 126 ,اتادقففظ - 
1نا80116 عناماعآ أ81165 : 231215 ,1126 1ت[ ذخفظ وم 2220165 أء 


«واتلده؟1» أن «: وبنائ ذث نتمط 12 35530 أثخ> ,ط2113ل0طم علخ 11110731 اذ الاظا - 
دانث 5ع لقم11380 امعددعدد [اطمغط *1 ع0 580106005 ,تعولث ,2مستل 73 
5 ,820631 عل1/12122 هم 6أمء2165 ,1988 بللإقطمدلنث غأتملآ ,دمماودع 1م مد 1 ل 
ع0 اهنا ,«عناو كه :ل 165طه» عاجرع) ع.آ .امتفط لعصطخ'ل دمناءع12ل 12 
2 إلإ10 مهنع[ ع0 111151520098 ,ع11211-ء105 لفذكظفلا نهم 5لد[28 "1 
6 : مأمناج1 أه 8:03 : عطعة11 هآ («ههمتتقستصة[1 عطعمط عمامهت)» .0011) 
0 ,60الططاءآ وتعطأه81 قصدلا .1801 ,«وء جيم مجر دعأطج ل» لمماع تزه 


,«طعقطع 12 ذال 5ع 7زأماقئط اع 5ع16مم00» ,(1975) ننوط-صدعل ماظالالالف1] - 
أم 8100320-11 صقم 11106م ها ,عاأعطع 112 عتدتهط رآ ,15ع 22115-00101001 


11 1111م 296 





20116 1116 )50111712 0216 [دع3ط01) نال عتتاعه 4م00 25 أاةختطع هم 000165) 5ع[ 
0 :01 29/612111165 185 521/615 ل .10116طم 01211050 تاآه 5001010810116 ,120:21 
20551 ]0501112 ع5 اع 1121 نال أء مع81 نال 2201216 12 ع1155اودع'5 ل2ع13) نال اع 
1611611 أء 121616556 ,70120 ,01711ا60 ع87أع2قق3ه 16 أع 212111161 نال 521 غامد ' 1 
.15 5عم/5 05 تناع 10115 122212111 115 .586020 11ل ع1أع18م5ء 


أل12 16 وصهل ع16510 أء1 5ث56لالققة كمأطاةتطع فط 5عادمه 5ع 01151212116 آ 

3 76151 10126 1ن 061502112865 065 5011 1162155011 16 علمتطامء لدعقطن غ1 عنان 

5 .ع6[متتامكء أوه عتغاعوتده ع1 غ000 تأمتتء ذال 25معع 065 3 ,5عمم50معم دعل 

0 1221 3 38115 اأ2ع/اناءم 115 0111© ,101051111112115 ,215ة ل[010 ع8]2 الع 7الاعم 

5 © 3[11165نان 5ع0 أده 115 .]هع511221620 10101 1128125اآ نان أهةا ززع ,ؤقعهة101م 
.ناتك 'اتاع1[ 03:25 61215261865 ]502 115 11215 ,06121115 


عأأع تامع أوعء عأاء 01300 .عا1عتامعء 5011 ,عأاء1امصط! اأه5 أوء 210121166 2آ 
2 عل أختتهتاممء أوء (20551 “تتاعاعة1 ع1) ناعأ تلن '1[ ,5ء125[1 5ع1 0325 2013126 
: لم1 


آتامز ع1 0131'*) ناعم 11 عنان 1أ5لة1م ع1 250 كتنآم 3 ذكنة0:ة[ 5أعلرع ع[1» 

9 ع0جمعع3' 0 غ2 .063 1125 نا عنالن عه 2ع [0لاتع'5 35م 121556 غ11 .106116 

]) «1ما202ئا 52201516 16 1ئان 28116811 111 3 1216126 25م ,2501م 3 2020113066 
.(34 : مأك .02 مأقعمم112آ1 


0002221 


وه 5116 عرق هدم عدمل أوع'ه طععطعة]8 ننه لوعقطء نال متناو 2.آ 
.101-61 عغدصمت ع1 علتطامء عصده 1061م 


عنال أطع12]1118 5ئاآم ,1156 5 5لا عطتلمامه 0165216 651١‏ 20115 11 ,كلم ]نة2 
1 3230نان 00 ده5 أسملصةموعل) عناو أ ف ترعةم اع عاطهالكاء5 ,عممغ تنآ عسصصمط "1 
أن غه (7-10 : 1887 بأع5م83) «عتتترم8 '*1 اع لدعقطن) ع1 ,ضم1ا ع[آ» : اننو1 ع1 
3[ ع0 5ع1[ط23 065 أء 3170مع]1 ع0 1313ئهظآ ذال أتااعء ,لعةم0اناء لتقوع ]ا 3 وعددعم 
عنان ععقدم 16ط253م6ط2 أوع 11 ,5زم 1ع تله '0 : أمعع 111ل أء غأن؟ غأنامة: عمتقاده"]1 
651 1111 21015 11565 أاعه أطقل0556م) عتناء0)مع161م ,222152611 ,م151مع68 ,51010100 
2 01 0111126 5ز390 1812 ألاع015 نان ع1/ا18! ع1 2م ناه ممدكمة]8 ع1 عدم 156ل2 تاماعد 
5ت 010 ]كنا أء 0020111111566 ,(11101]16 


5 عنان أناء7 ألانو لتطمعطع212 غ211 هأع1'15023 الاعصتصطع 69/10 وعلط أوء"0) 
أو 20206 16 أنا0) 11215 2213م أد5ء'2 225021216 .21151 1مع501 5عومتاء 
ع أه ,001216 نا كضهل 211665نان 5ع غلدء 0680 المع لاتاعم 5أتلد1ة0 5عآ .16طاعع1زعم 


1١ 595‏ 5خ 00111) 5ثا! 124115 ملفا فشن 121 81010181 فا 





2 عأأتمء أنا! عنان كتتناء2252111] 5ع0 (52101 ع0 كدمع؟ ع1) ««معصقل» ع1 ع «اأعمرع] 
8 الع الاقم 11 ,16م 13 3 3[1مه أنه ادع '5 0011 أمقلمة161م : 2532م ذال عمتطرء] 
12 20250111361 ع0 25102عع0 *1! 002112 أنا[! أع 11م كقمة ع1 1لأن عقة "1 تلمع 0ج 

: آنا[ ع0 22001167 ع5 ع0 «10دكء ع1» عمق 2 11 .لدم أء 5عنا118 ,ال13[ أنأعم ناه 


.(12: 1887 بأء8255)) «1نا0] نا 0116[ 1"21 6[ ,عللمٌ» 


:7 ,أع8355) (1120) «لدعقطن) ع1 اأء ع8 1رآ ع[ل[» 16نلاما عاقرمه ع1 قصددنا 

: 1975 ,أعنالنة'1) «1765تاع16 065 متلكتةز ع1 كقة([» 20216 تال 7615109 عتأتاة ,(5-60 

أنه 1نال [ز ,ع1 53 531071 0111م بأع 350102161ز ع1 قدم 15م ادع لد2عهط0) ع1 ,(21-22 
: ألع 2ع 1211 غم1غ06 11 1ن غ61 ناوع1 عزنا 


ع 6[-215/ا ع0ا00» : أل 31ا1 1نان 31018[ نال 2522152 ع1 عقم 115م ]10 لوعقطاء ع.آ 
«.76115565 لا عنان أناع/؟ ع811» - «.ع10ع06 ععذنال 18 عنان ع0» - <2 المع165م 3 102116 
عر كتلام ,كأمقلقء 2065 3 1ا2016 ع1ل 220185 تنه 116ئة'[ 006)» : لامع لدعقطاء عن[ - 
ع1 علتتطه8 '[ مأمعطعة5 1612م لتوعقطء ع[آ» .«.ع2101م 12 عممه2[» -.<«. لهل مع1ناء1 
(6: 1887 بأء8255) « ..النلمع :5 [ز اع جاء13 


«1265نا168 2115 تلعز ع1 5مدط(آط» 6انألاما عأصمه عآ .أوه'[ 11 ,«مغأتام1ات) 
: لدع013) نال ع111512211015م0ع 13 "انا 12151566 


15 ,أأتالم 13 101116" ! 002122511015 كتتاعل 125 0111م 5ققمع1 502 أع1ان ! طاظ» 

١3 211 5011 283 013 115 5011‏ 165155011 ع1 ,ةماع دع 5ملاعا عل 14215 .11211821 

011170 06 لاد عتاغ أناعلا 11 : 11011 ع1[ ع2265115 11 ,1/625 502 ع5تاقع2 11 ز 65تاماء 

معة عل عمناعءء5*0 عم 11 ,1ع20228 3 العماع لناعة ع25عم ,1لا ,لدعقطن) عناآ اع55دومع] 
21 :19/5 ,آ/07اة'1) «ع1115اج 0 


6 أع 5عنالوغ )35م 065 1121186 غهقلا2 ,«(81226) [3ع013) ع[ل» عاممء ع1 5نددا 

ماع ع1 “عنص تقهز ع1 عناو نامج أزممم ع1 أنه 11 ,قعع 1722 نال متاءه5 25م 014ة1نامم 

أ اناع16ا00 2ع 56متاء5*6 11 ,«ومن) ع1 أع لوعقط0 ع[» عاممك ع1 كقة[ .5 تمطعل 

16 كناه5 (1672162 ع1) لمقحطذ'! عل ععمء165م 2ع 0181م 53 عقنه2 ع0 عكتااع1 
(19 : 1887 : أعو825) .5ع21261/؟ 5تنآم 5004 ع2 111005ا1[ط2 د5ع5 عنان 


65 0658 116لا ع2ع51 انال 521156 هنا أوع *0) .0101116556 312215[ 16121 26 11 
م .5عدنلقك 15 1/16 ع[[طناه مه 11 20215 ,« .ماع 108آ ع1 ,عدلاغ1رآ ع1 ,27615500 ع.[لآ» 
.1111-6 عغنان 21206 2 11 ,قتطقة ”0 ققم 22 11 ,1211 


6 011 ألا[ أتال عتناعه 10115 53021111 3 )غم أدء 11 ,]108121 أء ,عاأؤامع ]1 
511 


01 تلولاء 10م 094 
7--لئللت << بر5_9 2522572597 22525ئ92722ااا7بب ير 227 ا ا 


013011 3 1011م 011ل ع216م أناا عدن عتاوتط 21 مططلزة كلام أذء 20115 مووو م1816 ع[ 
غأقةاناة "0 «عئنة51ة *0 نزعزن) ع5» عل ع1[طومةء أدء 11 نان أه أخطء6216: 11 'نانو 5زه1 
565611 أء غأ5ع1200 ,]5ناز أوه [1' نال 


111611311 ألا0اتناد أ لمعم 11[ع1مز عناة'"0 لدعقطء ننه علالسة لأ ,كلأمصسصةة لز 

0122 ع5 11 ,(1975 ,أ6/انله 1 لولوكء؟؟) «ورنخ[ 16 أء 2621© ع.آ» عادو ع1 5نو٠7آ‏ 

لتة 680 ,اعذكقطء 06 122302016 اع 1الاع1؟؟ ,ملآ ع1 عناونو عق188م 16 نمقل 05م 
: 2121111311 310565 


7 73311 [طلم ؤ5ع0 101 6 ,لطأ-قة/ 01111611 )» 


عع-أوع نال 7 13 للا-1©5]63 2010101101 ! عتاوظ .02م1ءآ 16 1672020 اناا ! عتالاط - 
7 > عتطامه 16835065 1 0116 


6 منامعتلةع5 2 ( [آ .لهعقطن) ع1 الل ,آما شعطء أصدنع0 5عع3ن 165 علجمعع1 عل - 
.(28 : 1975 باعلابنة1) «.أمة501 أنان كقم 1/015 ماع72 ع[ 111215 +ألاع21ة الال 5ع520] 


106 تنا «أصع1 11ناه5>» اباط أنان 11891 خال ناه 715502غط بل قلموع0 2 11 5ت 
556 ع0 00168م3© 211551 أ5ء 11 ,1717/18لا5 0105م ,«06911 52 452101961 520111 
أنان 351555ع06 025 1لالكلكتة51 نلق 2011]2م عل ,220136165ء5 5ع5 تمتدم تاعرءم 122 
تعلنة '1 عل نده («عد8]] ع1 أ لدعدء ع[آ») عصمصصط '1 'تعمصطمنا عل ,اناا 3 لاع زه" 5 
عا] قمقل فده 16 أو * © .032016 ع5أممك ع ملاع لء56م ع0 عذمطء 01121112 المدعع لاع له 
1 ,11/160361 111 8) «عتتدره1'5 اع لدعقط0 ع1 ,قماآ عآ» 6[نألاضا عامم 
.(7-10 : 1887 بأعووده8 


عناوقك لمعم دمئآ 16 أنان 3 نتلاء5نا1260 221016 لال 56001115 311 ألع1/ا 11 
: العطء 66269701 همهم أله 16 عم 11 5كنة/1 .1ناءءط دنا 1015 


«7 تون 6[17] مع ' ع[ أء ,لأ-0021125 1216 عنالي)» - 
«ن00012628 ع1 ع1 ع[ ,70110135 1 0116 ع0)» - 


,1622621 تمع8) «لدعقطء ع1 أللامع: ,225ع 32826811 نا أمطز ع2م120» - 
7: 1887 ,أء8355 دمم1داع 


56> اعنصم 31015 عتادهط2 أنا! 11 .عمستسصمط'1 عل ع2012255م عقنا أمقمعاط0 
6 11 لققنان) 1نا! نهم عنان لالتطمك أوع 2 أعلاعع5 ع1 أضمل مآ تال «تعدمه توط06 
.(7 .لطا بأع5ؤقة8) «01016م 026 علمتطدمء 0تعاة *5» 11 (عصتناه10 15) «ىتترع نال 221167 
3 غمتطاةة 532 ته 010126556 085 الغلا 26 أنان عمتصطصط'[ أوع"ء [ع-5ز10 عأعه ,8/1215 
2 1ن" ناعذ[ ا تاتغتطء 2ن 2[1عقط0) 311 أرع]01 عد ع1 فصقل 12115 


لدعقطت ع[آ» 6[نكتاها عغصم ع1 فمهل «قامء» سعاط امعدرعلدع6 أوء 262021 عسل 
عل 6عتقطء عصة"'! عمتعط 1 .(11-12 : 1887 ,أء8255) (20112نامت) «عمكة'[ أء 


59 720 20111155 ككارآ الفط ملذ ا ذخ نآلا كلخآنا )11 ضآ 


لس سس سسيببببيبببي ) - ب ب يبب يي بي يب 


001 و68 06 16لاأع13 12 عل ع106 2لا “30م روم ,(6أووزنوجة أومقلكء الا[ 3 
وتناء أكناآم 51 عم6م1 5ع10ناه50 «ناعل كمقل 64م5]612210106226/ا5 1115015م 5نا0م 
0016 66 أله 501115 


مصعظا توم و6أمصصة اع 20115 ,كتالتعداعع] ,كمرغطءط دء7أهالاع 70 071165) . 1[ 
(1887) أء18355 


ققم 5قام203 اع 5ةاطمتعككة: ,(1975) ع7 إعدالق يال 11510175[ أت 071125) .2 
1 1و8 -71وع ل 


دع 5 [[أعناءع*؟ اتومتلام 13 إنامم كأزعة؟ عل ع05مطنمت ع5 اأأعناعع1 اعلترع1م عا[ 
كأمنا دع عدمقك 5ه1 غعومد8 05)0ته102200 أذكلاة أمهد5 أنان 5تقطط ,عتمقعاث 
: 216801165© 


,( 8511م ع22125ع01) خلالساصة "0 5خعأ0 اء 200165 /م 
.(031116 علطغ ل ناع0) كعكتناعأع 1اعء 16520635 /8 
.( 225116 101516126]) 215015101165 11520111025 أعء 5ع10ع5 16 /0 


111810 نال) .عاء 1665 165 ,185( 145 ,165015 5ع1 : عتلاء 1[ لاك كاعم 165م00) /نآ 
.(06قةم 


,(231116 عئزغ الاوماء) 01715 0165م /8 
.(310م 181026 زة) وعط1ء0101 62181265 ,28250115 ,ؤع و06 /"] 


015 0116 3106م 856 1لطعام 128 'الاى ,0251216 16[ 01 عتلتطامه بأوة”0) 
1 11 101721110115 


دعا 1ع1255ء 3 عاأوقط أء82355 اع 8626110116 ع0اغ1001م 2لا 25056 [ااإعناعع: ع[ 

ألاط ع1 35م أوع'م ع0 .قغعغمهمه و5ع1 ناه 12515 1645 3511م 3111ع05م2012 ع1 0111 5أاع1]6 

5 اع 165طة1» عغةالتأتاطا 2111م عنأاءه 10215 ,11 201115101905 10115 16ال 

أء 201111165 03 ع اتاقع 18 كققل 5عقوعع <اناعل 5ع أعلأء 2ع الاع1) «1102101مة "ل 
: (#أمامعء6ام تال عم ألازة5 نلة أعمر ع5 عادم ع1 عنان اع أمعلماقه لد عالاقمطامة 


: (61 1422 اع 8) 1615508 ع1 اأء 221 عنآ .1 
(8/122) الدعقطن م1 اع ع1ا18[ مآ .2 

(65 116126 اجا 8) عمتسم '1 أء لدعقطن) ع1 مارآ عا .3 
: (80113نا20) عمق :1 أء لوعقتكت عن[ .4 


(12ا130ام2) عتاتلنتء2 13 أع 012331 عنآ .52 


1101 طدا!ءع0طم 88 





«كلاجزلاأ 1101111711 01710/»> <50111116 '1 0101م رتان1 11نا أ5ع 10121136 آ»> 02أووع مزع ”1 
112210201 أوء عتمتصمطصط "1 عبان عتتل تتام علقاطءء109م عتامعناع0 أ5ع (18065) عل 
5011 02115 لقمتاتمة '[ 06 2101551 ع1 11 "نان أء 


5 16551015مع 0 1115م 6621120112 “اع1018 ع0 02111115 2 «م1011» ]220 ع[ 
25 5ع1 كقضةئآ .«لقعقطء» أمت7 ع1 عنان اللعطوع21ه16:1 2016201 5نا1ام ع1ل6 62 عو أء 
5 0225 11ا3110م أ5»ء 11 أع ع0118؟آ1 2ماءمهط0) أناء2 ع1 ع06801 11 ,النددوءط عل 
0286 18 ركاه1620 18 أوع”ء ع615أعدتق م1 أنو ع0 ,للع منئئمه8 13 عل دعأط] 
,185 «عنطن) ع1 أع نامآ ع[ اتام كناد أه/ا) ع011031513م1"'02 ,ع10115ممه 12 
.(.عاء ,عنوع2 12 06 11315065 11311 أفث د5عآ 


نأه ,تلام ]نا0) 35266 ,ع15لا][آناء 132 5011 عتاق عاأعنان0 ,عطغطم ع0[ 

حلمم ع0 ,15176[لام16 ع1لا218 عثانا أ5ه لدعقطء ع1 ,(ع72[طاقتطع232) عط03218قنة-260غة 

أققأة 116[1ناآم ع1 ,ع31526 عناعننة[ 12 0325 «: 2:13 تللاط[» ”0 (تداعه 3 0رممدع :رمن 

عنقم 1215565 165]65 065 511110101 ]1011111 56 0111 31110121 11لا أوع "© رز «2:158 308:1 18» 
.03211765 513205 145 


1/1215 .7615350 1111 201111116 3226[ 11 ,اناا ,عاقتاط وتاه! ع1 معناو 15ملأك 
: 28165511 أ5© 11 1لا[ 


0 از ع5 أع 5ع81أع120أكء 065 1اغألا 1602 ,22011 12 3 عاقتاط 11' ان ععتوط 

1 نان عتانا 11161116 1ا2 ,2118111 150310197215 06 31115281 تنا أو لدعقطكء ع1 ,5ع0039© 

9 50115 الا102 3 ع نأمط ع0 أزء5 11 ,عنام0ل7قتط عتطمةع20م1'12 305[ .منا10 
.51115116 ]25066 


عل ,غزة06 دل ع[0طمصالا5ة دنا غخممط لء عتاع 1ه علاعغم عل دعاءرعء) كملوارء) 
5 أت 5ا2عمتتامء5 045 عتتتدهد 2ع ,21116 ناكطء5 15 ع0 ,غأتاتحتكك 12 ع0 ,331016 1 
(199 : مأاء.00 ,مقاط نععطن .م ع تع نل اتعطن) .[) .626615665 51215211025 


(لمعمطك غ1 كه ومنآ ع) 7«وتتية بوط 2ث 0دوكة أخ> عمقل ,5أئء 100 

نا ,10621153516 61 هنا 35م أوع ' 2 لدع03) 16 ,1111561116121لا© , 1201102118 لذ 155 "ل 

100 ال علتتاطا تمقة'1 تتمعلاع0 هم اتلد أء ع55ع538 13 عتتندءعم1 لا عتتة امم 
.6115 565 281 1620115 18865م 5ع1 11318516 


قصاطة قطع 222 1:25 [د[ناممم كعغدم 5ع1 مهل لدعقطء نيل ععد1ام دآ .2 


10655 'تناعآ 31م العناع8 1500ل ع5 5ضأطةخطاع5228 11311565ام0م 002165 5ع[ 

5 10206 ال 202165 5ع1 10115 0021126) .101226116 01515116 "الاع1 أء 0623010116 
211 تال 111 12 5انامع10 .5ع38 5ع1 10115 ع0 ,قلنة7 عتاطنام نتائ'ل ع513/16 211 50121 
060 عل 6556© 035 2:3 12101,01 1105م 2616م3؟ 250125 '1 20115 0013136 ,ع[ع518 


١ 57‏ 001115 ذشطاءآ 15الخ 12 01 0114) [آ1 710101515 فآ 





«لةعقطاء» 22016 ع1 ,122)108لتالقاطمء عنامم عل أعزطه'1 2 تتمعلع2 رع تتمط 
نمد1]01011 ع1 ]01 20115 ,«12283[1» 0615311 نآل أعء «1686 ع1202[1ء» عل اع 1م [أمكلد5] 
ع1كشم '0 (2221065) 25111101© 11211111111816 [311ا] .1 0651826 2013 عا .أ1اعط110] اعمط 
العط1ع11أ16أ2عء55» 2011111552121 56 أ 122250 للق أمة[طاترءدوع1 عناوتكة :ل اء 
5 5101116 ذأنان أعنتكك ,ع2/10 عتتتطمط» نا أوء *» ,06(012)11 52925 للك .5علاع متقطء 
«(1110111ة ,1225082330ع) 115ا1/2122 145 'آلا5 )320212211 5 11ت 5عتاللة 065 01165اء171 
.(335: [1967] 1993 .راع ط0] أناأع2 تلوع/1ناأ0ن[1 ع1آ) 


عاع518 "2/11 نال عنان 0216 12 11 1115011م أللاعء 16 10014 دنا عمل أوء ”© 


5 2151231م ]501 265355028 ع1 اع لوعقطن0 ع1 00 13لهه22310 00216 ع[ 
ع5 ,0615501113865 غ122128111م 5ع1 ع015 25م 2 0111م ,2112108107 765501212128265 
5ع 5ع[ 6]0[12601© /[ 1212105مة 5عآ .112 3 عثممء ع1 أء ع2312 12 عتارء عناأة 
15 0325 00211232 1263511621 115 : خالا 153136مه ألضء28155 أت 2211621 ,112125لاط 
0010 5325 011 0111 15أأع16 065 5021 عن) .كلاقء7 15لا12 أء 5م712 كتتتاع1[ 5ع1201 
5 0115 5351015 616 024 ناه ع1[أع01 3 عطعداهط ع0 1015كتتقما 616 أده 115 .م03:28 
22 0نة6117 '1 ,(721-757) '8آ1403151 آذ ذاط1 طدالث لمث *'0 2تمسستل غعتا 21112آ1 
3م210 ع0 5ع1261 065 تناع أ 12011 ,6152م 01151116 ”0 


8 ,6أئ70:2 52 عقم 62156اعهمقء ع5 تنان مناه[ 16 أوع*ء ,]لم602 تاستده© 

2 عمع651ل 11 6تناعآ نا 1016م2ع'5 11 0112320 أء 6أناقله 58 أع 1610166 

نال 9/1222 «6نا10[» 152112135 2010 عآ .2112 تلط غاعء تتقطء 26 12 أء غاع 20215006 

15 0116 01 11ل 062 15 خلتهلا .(1180 كرع)) عاعةزو 2115 ال عنهل اع صنناصي! 125 
: 012110222116 ع1 006 رمع 


8 ,50211013116 تزع 53119286 غ62 '1 2 7/17/2016 ع21201901© 11816نتة11 .1» 

م عنان لعلطء لقاع صنل 011186 ع2 ذناو اء ,303ئئدن) تنه أع ,علقامع10ء06 عاحظف 

ناآ 1نا0] عناعنا0 53 أء 0101465 011(01115] 0111125 565 ,0122411م 111152211 501 
1306 : [1967] 1993 ,م10 أناء2 للوع/1نا8[0 عبآ) «62022266م 


5< *1 08235 101101161116111م12612 311551 1221016ع*5 زنا10 20016 ع[ 
أت © تناع 311311565 0 12013116 [تتنا] بلعل01112م» نا "1201112 0101م «رنا10 عمتاعل» 
.(1306 : [1967] 1993 متتعط80] الأع2 نأو 197ا1[0 عرآ) «نتناع[)أطاصة 


5010 صن : وعءطغ1قن ذم تااع 069 1606 5004 5ع6ع118 77165510115 611312065 

ألان «منا10 ع0 (طنه؟ ع0نا 5أ200» ,15010 كغنا أنه 11 ' نان عتتل أتاء؟؟ 1تان «متاه1 عل 
00717 56 56ن0 أناء/ ألان «55لا10 5ع1 ع206 اع [ختاط» ,«6ممفككه عناغ» ع1 لمعا 
315 31/212661 51501116 ألان «زنان] ع0 كقم 3 "تعطء2222» ,ع22020 ع1 أتام) عمتطامء 
ألان «لاناء 2156ع 035 ]20308611 ع5 2 5م1011 165» ,ع121101م5111 قتامم ألتحطط عل عكله] 
أ ,0565 عاتلة كنا 165 لأقط ع0 05م ]100 ع5 26 كأمقطء26 125 عتان عتلل ألاءا 


01 طولاء0 نامف 56 


5 و5ع]1 5قضقل أزع5 ع5 02 001116 غناو1أع 060380 01011 هنا أ 21226000 7الاتطامه عل 
تنه كتمع 1[ 1162 150128122101 '[ أ 2061210116 13 ,ضممناء 3ل 12 تعممم1ء067 تنامم 


]511 3105 1تتتققة 0 2082665 165 ,5طأما6تطع 122 5ع1315نام0م 165دمه 125 11215 

0325 ,أعأأ1ة لظ .غ38 5325 عتاطتام هنا 3 65ستادع0 غدهة ر5ع[اط12 125 عستتدرمه 

16ت 'ء ,عع72ألا عتاع '0 06556 320315[ 22 07316 2011108 12 ذاه 116[ع11نأ[تاهء عكلة 

أء “زهة ع1 خأمعنة0تعامء 5أضدامء 5ع1 عنان 111]65ل2 125 21م 115ل 5أاعة16 وعل0 

10 .10861111156م “تناع1 3 01011[ 1111 1200011 125 0111م 6]316121م16 

ع1 تتاو زناما أوء 0106ع20 لز 1*00ان )1121616 كلهم ,ععة '1 دماء5 عع مقطء 1ناعء زه" ! 
حودت1 


06 أناء2 ه16 كمقل 25216م230 [أ'تان أع) «ع 7ناع11» ع0 عجتاع1 لله أمدنا 
10 ,«ع7ن[]» كنا ,«ع 835 03101» نا عطعأو06 ,عاعلة '1 ع0 ع6نادء عطرغ 1اتندنان 13 دمدل 
1 2028 919(.2 : 1993 بلكرزعط10 ألزعء2 ع[) 0111© ]ئ101 «ع52615011128» 
5نا70 .1ل5373) ع0 03115 0012210185 1111 80115 0116 ع0110116ط0الاة 6562121103 1مع] 
قصتطةتطع3م 5ع1261 ننمناء وعغمم 5ع1 كصهل «لدعقاء ندل عتتاع11» عدم ددمل فارع 
ذخأو «عتناعة» 06 20002 2[ .ع28مده25عم عه ع0 عنان1مطامة26 «دمامدع صلل 
عنناع1ة » 26لا عتتتطتمك ع1لل-ة-أوع'”ه «1576120128122010106» 56115 311 216205 
5 6ئاقةم أنه 8116 .(164 : 1979 ,ع0211ع1ع10 .0)) «762130976تتاككة 01 5ع6256م 
2 ,3586016م 12 ,عتتمع 2116 '1 عتتطزم المع متتاوتة ' 1[ ألمعاعع311 أنان ' 10612108151265 » 
164(67 : 1979 ,16لهلعاء2 .6) « عاطم 


نال عناو11هطممتز5 كدع5 نلق العلطع11611مء635 [12 15م أوء «ع تناع 2» ]27020 ع[ 
ع1 الة7طاعع01 لتق لك أء تعألةا01) طدعل ,05 .عتممعا 


265 20115 7235 .كطدءة ع0 لاء011م أقه 51526 ]010] أع 5158 أو أناه10 

6 ,70111106 ا 6803511مع© 2 531806 عن[ .ع112نا5ة 13 عنان ع0*1261570 261669085 

لات ددع 0161 عذتلمناعة 5 0110116 طصالزة تداعلة7 2[ .كدع5 عل ع16أع11أداع] :ناء2155م6 

16 أتنتنا أعمدهتأضعاطا أء أعصدماقدة عم ع0 20116م12 2لا 1320 ,لتأعقطء كلامم 

2 لاقتمروه 06 7016 ع2لآ .أأمج1ءم آنان أعثتاة ع1 أع ع1تاتمتأة 1نان0 51826 

نال عاغمعع5 6الله16 12 أء موزودع رم عمنا'ل قطعدء 5عة ع1 عتادء 21025 01171 ”5 
261 


+ 


1ع ,1م2196 23لهم1ع 12لا 8 ,50116 عناوأعناق 2ع باأوع'ء ,1ع160115الات 
.111-17 : [1969] 1982 ) .ع1 لرعممعء 


عنان دونه ع396 التعمع 11[ناه5 2260165/ا5 065 ع15ة10161101111 1ل 115ا1016ة 5عآ 

ع0 5ع[طلطع625 05 صضقعع 165 علتتطة» أع عتتع 51 51202216 نال عناع2نأ5لل ع5 ع01طلاة ع1 

قط أومصسصدة< ,2111(2 : .لتط1) «وع تناء ساك ,رقع ط ألا رقع متأقطع2ة ,عكنه مصاع 103 ”1 

: .10ط1) «ع[ه0ططالزة تل عغصة19ل أء 12061101553516 عتتطهد 13> 25 115 
21 


متذأاخ8 ) نالآ نتخآانا 11 خآ 
ا م 115 02 115 017) كار[ 124115 


1 تسم للد لأعلعطمف 


1001001111 


5 02125 51122056 0111 11511156 136نا أقء لوعقطء ع1 ,10156 2)01ة] ,7231 أقألة1' 

أ 1611210146[طتطع أوع 11 .352663 011 2223218515 ,5أطةقتطاع 102 ؟تتامستمة ”0 5غ1ترم 

2 002 ,5ع20111611 51611200115 2105 3022121108 '1 غ501 علمع0ناماة '1 غ501 عمدعن] 

0زم ع0 ع1ط2جت3ء أو 11 ,ع17/1كتتاة 20111 261515501 كلل 5650112 3 511 ,ع105 

لاق 1011161م 06 أت 5612101360165 565 21120[1م 1اج 1220761 035561 04 ,علتتتتمط '1 عتلاغلط 
نا 3 ]5011112 11اي 022510285 065 13011111ل:1113 


0 3 151156 عع ]011162 22011157 06 أقء ,آ1 ,لمأتطسة عناملز 

5011 1381166185 3811قلمة "0 05665كء 185 0012012621 أء أمعلة7اأطة عتغأعهنده 

آلا16 023 أء 111010116 1111156 تناع[ 31م 50213126 2[ ع0 5ع[آطة2آ 065 5غطء10م 185 
.1116 010210116 011625102 


275101 13[ أء عانم ع1 : مع تنواع10ملتطم دع اطقلهة2:6 .1 
22010121 عتنتألتكء 12 35د لمعو تل 


,عتاوناء0103 ,بعله1هء50) 021005 و5ع5 ع0 أع م021 ال 217152116نا مآ 

8 5نا1آم أم50 ع2 عتاو1طم 2211050 0112225102 52 0116 21551 (2)521410116ه 011 1101010116 

5 ,(122351 06 321ئ0ته1] ع.[آ) ؟لاقتتسة 0 202165 أء علاة[[طجخآ وع10 .زع تام ةل 

أء 11116 065 ,111110115101165 01165© 211:2 (111 3 202665 013) غتتاعتاغع12 د5عاامه 

205 315 335ج130 ع1 008246 5علتاع2ة1[ 115ا111516م 0325 3011115 5أانتالط! عمل] 

1167م أأنتس ع5 ع0 556ع»© 25م ]72*02 0706065 5ع1 ,132143500011635 أء 1015م 111050م 
بأتناع1! 5ع1 أء 5ع0011م6 5ع1 1012ع5 #تعلقة؟ عل 5ع820ط) 165 أء 


6 لاع /اتاعم ,111ناء1اعهم 2ع عئئة111م0م عغدممت ع1 اع ,لوجمقمقع دع ,عغدمن عبآ 
آنا ,122165121211011 1126 ,1101102 1116م 1126 عتطدمك 1015 12 3 20115106165 


53 011115) كآرآ فلآ 1 1.11خخ1 1011010 11 ١7101111015‏ 


عتنطم ةع 51110 


.2 ,23115 ,01100) عاكلة1طاآ , *“470ك8[ يال د011165ح د5عط" ,لقع ,امع 82 - 


عالاأمآ عنآ ,”أعأعناط" ,"دعق 06 دع أتزمه 5ع عكنز[ 71:2 أعنزى2" ,810110 ملمتأعطاء 261 - 
.(1976 .60 18) ,1999 .80 .عطعوط عل 


.1990 ,20215 ,كلال01) نال 10115 ئلة , *“17هآلام750 0711© عل" ,لأمع05ل ,011865ا0) - 
,*11أأمع انهه أه مع 1ن أ0ثم ,ك قم أ" خامتاع8 عملااع باط أعء عمع21 ,الملا ]1 - 
,تلقطتاع ]025 , ”1163م 025 70147017 16" ,16311 ,5ع06018) - 


11 ,"ومله 1 بورتهط انمعء7400 «تتماجمط زه وونناى 4 ,11385162 ,متمقم0551] - 
.2000 ,تلص او[ء21 ,مدتدة 2 كلة11606 32 :5110111213 ,274 .710 00111110112162110115) 


: عكن[هتتواعرهدم دآ ع0 «أمد ع«نخ[ عل“ (ع0 .لل 12 5نا50) عطلتعطادن) ,ع لزء81 - 
.5 ,5أعة2 ,وعمقتظط وعرآ , "ملاع 17 50715 عتلاء 1:11 ع ]أت ع “«ع76(15 ,ع لاما 


"ونياهن) مل مطونق واعء أه أل :زه 71105“ ,0عذاعمة11 ,0313213 110562050 - 
ع0 151050 لآ ,4 255 و205معء0020) .101600 06 115301160565 ع0 داعتاعوظ 
.2004 ,13512 13-2 الاق 0 


8 ,285 ,3313 مول '1 ,”تبمتمعينلة ' أ غأه قوع أيه عثنننء عط" رعرزعاط ,عل103* 1 - 
1 ,ناموط ,]2 ,ع تماياومم عنترمه مل" ,101181 ,51220252 - 


وم 0م« أه وأترونود مرينايت + اأبتوسرةطم عل ج6 0:1 5هط" ,13152 ,50121300 - 
.7 ,قنعو ,لتهمتتالة 0 .“دوع «تماناممم 


]فخ ]لاف راظ 113108 52 





رع 280 ع1ألانه ع غناك 1116 ,كقة علل ع0 15م أمقلمعم ,عتةولم دع ,عتزمعمء 5اط 
عتالقء قطأعنلهة؟ 2 ,عتتدطعدط 12 عل غالقرع 12 '[ هم 21015 ع0ناع1اة 3 ع[0ترء 7255 122 انان 
55 1612711165 1201016116 06 01115 نلق أع ,32063 ع1[اتاط أمعء تاناعل أء ألاعه 
لاه 0606265 ,6801865 ألعلةة كتعتادء ك5عع11138ا 35م ,111205ع1؟ أء ,كأمذألع ناه 
8 0:1102081155] 065 35م 5010196111 ,ع11528 3 20105 065 1لا5 612165 1115م 611506165 
2 عناو5نه1 5ن .2701510115 ذع1/11128 ع0 كتلاء/ رععمعء5ع1'2001 عل 501115 عراعم 
11[ تناهم06 مع عطعمهع:؟ ود لمعمم عنغ 1ممع0 عناعه ,ممناع1؟ 15 ع55دم06 162116 
ققط 5ع0 1356متاء '1 50115 22311116121226 5ع1 ع 6ألققة تلاط تناع عل 5ع أكلمسمع 02م دع1 

ا 


0022 000 


5 118135ع ع0 وعأنتطا! 15 220216 ع0 5533:6© 1,['31ل23192] ع0 عل 103115آ1 
© ععمعا101ة عل أمعل:0ط06 [نان <اناع 10107 7لالاتطامهت ع0 7ع0328 16 اء 
6115 كناك 01111110121116 


تزوى أء 018214 1105ل2نا 12 ع0 5عو5ذ5عط232 وع1 عتم لواء2'05 عر ,الل [اعع0) 
11م50117 اذه 012165 كط20110 5ع[ .أمذاوع'1 عل 2)105عتالة "1 عنام ععضة 11022801 
نا 01121مظزمه 1165 ,1125 نال 2516مناأم 2ط .عنالو1اء0102 ع0:66م غ12 لاع 
ة ععاعممة؟ شق دنه أمذلدة "1 3 تعنالوأناعم!1 3 عتاع[2! ع0نا تعتتا 2 العمرعمع اعدمء 
دعل عنذآ ع0 ع061011162 13 تناك 012515667 عناقلأممك ع[ ,011101101م أو" 0) ,0116ل2 :1 
61 نان ع211-2ئهع5 ع2 [ع202628ة'0 أء 5221500 13 3 كأمدلمء تلات 602125 
.601" 3 عاطم ع0 عتناعلا 


ع0 أنة207غ ‏ نا عتامصسمءء0'2 5عع152ذلالاء 0111121م 08 ,1001610515 

1ن 2000111 لا أ لاللعأطمه عل دعمتتعا لل 5ع1ممه كلتقائءه عل 11021م51عكمقتاع: 

16 كتتدة عأممك ع1 ععلء /الامدع: عل أزعه'ة 11 .عالدة:56 12 عل اء عداعناها غأاع نمم 

مء قععة 5ع1 #ع5اع229) لاعاط 5غ اناعم علممء عن[ .ععمعووء ممة عل 11162نامم06 

ه70 3 اع لامصتاممء أع ,50166 18 عل 25زمدعط6 عناة .6ألممء7200 13 3 أمقامة20 5 

ة أللةناقتامم تع اناما عتكنطآتك 12 عل 5العدرقاة 5ع1 عتناع17دمقتا 3 اء #أكنلدام تال 
ع0 ]غ028 7016 502 2551111161 


51 01111) 1 5ل1خ2آ1 11 آعلفخآ1 11/1110 11 5101151310015 





أء ,21119665 50111 1نا1 1للن 5ع15مأذولط 165 أمعاغم16 ع5 5الندلمهء 5ع[ .1[ناء5 أنا0) 
211110115-5 ,0106© اك طلة 12 3 كن842 .”7ع 1ط مرعددع:؟ تبن[ عل عتنمع'0 امعلقرط 
أ5ء 11 ,ر5قع1ع0 7 2[تاملث 3 أغدع [طسرعدوع؟ 5التدألء 205 عنان 6ات2طتامة العمع 1611 
ألمع6/10 أوء 11 7 عووع2ع1'0 عنان ع032635 اء أعتتكه 2101553 35م [أنأوء' 12 11315 11156 
2 ,2021111 اع المع للاعاد 1 21551 ألدأة 11 عمتطرمه كتقطط ,عتلمع06 عد اتهناعل 11 ناو 
اناعم ]1116م أء ,عووعمع1'0 ع0 5اء[060 وع1 105126 06(01061 35م 2011931-11 
أنا10 21156 7اتاعط 13 ,01113116 عغاعه 101116 32م 025561 011 5161 13 ع0 عنان 

7 مع 1م510 


0111[ 16ا0 ةط 7 ”5042106 مقالناة عط عاقمه بل ع1[دثزمم 12 عل [أدادع رع'010) 
ع16ء نأاممناة 12 22622002211 أء 53118 115011311( 6601156 502 ال3لع1252 321 1ناد 16 
1 ,1015 نا 52201 .501 ع1 كناة عنالمعة6 أع 06 مهنأ )ل12لاعمريعل غ11ء' دأن15ه1 عنان 
!0252 1111 1نان 11336 صةغ1ناذ نال ع21515غ 12 عند 7 الع طتتردهك 1235 .تملام أوء 
ا 0115115 1111 عل أع ع115م 226 101116© 53 0101م عمتصدعع 55 عل مملخدم م1 تعره اسل 
© ,1001 تاك .67061211065 '0 أت 5أطتط عل ,5ع2015 22165م ع0 ,كا مقصد أل عل 1116م 
ع0 اع 282015م ع0 1لدع015 2ع 1225101101 ع5 ع0 عممألناة 13 3 ممتاع ممم 1161آامء 
آنا أع ]616120211152121 ألمعع7 13 11او 1316 مذألناد ع1 جعطء عع [متتمء*و 
52 لاقع ناع0 ع عل مم ررعل 


06 11656 أتاغم 26 عأاتمه عه عل 201214 12 عنان 501 ع0 7+2 11 

1061121 111 أء عأكنازما أء 5161 616 غلة29 3122غأ[ناد 16 51 .2112101214 عتتتطامه 
123 2315 116 21111612611 1*5 235 2010/211-11 26 ,للنام 0656 ,الم عه 
أباا ضء متصعطء أزأممل ع1 1نا5 عتااعجرع2 ع1 056مما5 ألهاث ألأن 32أأناك عكأناج حتاثل 
أ5ع'© ,697/1062 01116 ع0آ 7 215112116 53 315000261م ع1215 ع5 عل نع لم00 ع1 أمماء1ل 
65 75اء721 065 عطعتقهةدمة0 12 ع0 عتأدمعمع*1 3 73 ذلان عأممء ذانا 
آنالي) .7001013165 11116181525 5ع 7اناع0 5ع ضقع 5ع1 1]جدع16115أع2قدء ألان 165اء5اء117نا 
أقع'5 26 501214 0105164طعئز5م ع0 011 ع1ان1)/ا[3ق2طاءل(05 60106 1126اء311 رأوعء 1115م 
15 12©5©8 00266111311 5001616 ع0 5األ10 5ع1 تاد عقطعمعم ع1مممرمء 
0101 .86116581 1ع 252665 1211165لالتتلطامه 5ع1 أعء ,03111111165 لء 611165 تتاع 11132 
5ع أع 5[ع7تنأناء 12115 5ع1 عتتادع 20116120085 دع لاع تامع 0*6 112 تنامتطاقل ع0 ععارعا 
020 ع1 أء اعقتطعة11 ع1 تعنامعة5 ع0 6مؤو5وعه ]1012 0101 522165 5اللعراعمء با 
4 ل5:8 11121516 13 أع - 5ع نضدعءء06 5تتان51ناام 06 5011 ع220ك84 ع[ .ع06ة 
أق 01176186216 0110م 121012م0 10114 5ع1إعتاو065 55تام 211 - 115ا0زتاه] 
5 1165ا0] 61165ئنام ,2112165 مناك 06 كأزء16 عل 5ع5ل0123 د5ع.آ .أمعطوع نال 1116م 16 
551 2015112115 5011 ,211012 02 01 ألعة؟ ع0 عل0زه1 50115 5عقتقة 5علزغ لمرعل 
5 160111261 أع لاع 1الطقتتاطا 0117م ع6عمعيرء عالناهلطه 12 ع0 25116ة1'12 تتهم رعلا 
215 3 211551 0015138215 12215 ,02/5 011 "تتات11 1126 13 تحدم 115أاعنكء 112165مهناد 
عل 3106م عقصوط عن عدم 2032116566 5م22ع10251 ع 101110126 عتماترعءه عقتا لل 
116 ع0 2102 لهم عل اع اللعطدع 87 لدع *0 5ع1201011م 5ع عل لقدعة '1 3 1616أء50 13 


[للفخ للف رماظ 1121102 80 


83 0815 0632تزع'[ أت ,10151101116 1501172 13 :11لا 13 1131:1311 01 مكأمةقرء 
مقع 1015 12 ,كأمة عنآ .ع26اتاه[ 125 ع0 عناععع1 12 جع05م062 '[ 0115م 12283512 
55 ذأه 16أء جعطء ذتادة اع عرمعقء 05م1م كتتاعم 5ع0 114 ع1اء ,اأمعومة'ل 
لآ .02119165 612111 211551 لاع ,1أ0ا0] 5غنامة 11 166161 0232 11111 أء 121611082 1 
علطتام 101115 0101م أللام 12 ,عن 12 كتتهل غل/ا 12 101520 نا ,ع2201ع 1015 ع الاج 
عاناء0 12 ,تالاطاعة لاع *5 ع0 121011216111 211 ,أتتاط 12 ,1/1215 .ع7طاسدداء عل أمم 
أن1011 0110181 النقكت 2ع 566010155 لاق 1م22 3 9+ج022خطامء أ 8مم21ع328 "1 
عأناعم 12 “اعطعة! عل 12أمععع30 عصقحمط"! ,عع2اعم 12 50105 ,املك .2553551261" [ 
علاء ,كناآم عل 1015 عنتا .أمعوقة "0 أصدد15[مماع؟ 12 تع أنا0) ,أتاعم 8 اناعم ,1122121 
قامعع2 عتغم 13 ,أء-وزه؟ علاعء ,07 بعأاء دعطء هتلمع أع كلغ1م كاتاعم دعل )1] 
010 11215160316" : عنتقم عأتاعم 3-55 الل أء 1015 ع161ممع0 13 عنامم امععنة "1 
كلام عد عل اع مم01 1تتمعع؟ كناآم ع2 06 )1010م 20 735 1غ ,اأع تمع اوعد 

.“22235011 13 عل “اعمع 6101" 


ناه 3 [0012قططقا العتاء طعصو ادع [ع)8 ووعلة اء إعاكا ع0 عاممء ع1 ,أكمتهة 
011 06 عتغرد كناك[ ألمعع دعم [ع)1 ووع!! اأء [ع11 ,0'260:0آ[ .عتالا عل اقأمم 
65م األنال06 ناعأ علاتمامء 5تناع01/؟ متدع نعل عل أجعل1ء06 و5ع8]] اناعل 5ع1 ,عأ قلاط 
و2 .'”! طقلاكخ عطعص1] عنغم عؤمم عل دعمئ 1ل 5مجع5 دناول" : اع طاع غ11 امعتترءة'ه أء 
10 0115م 21 16أم ع0 22 1م11 ,لمتحم 7015 5ااع011161 5ع 5ناآم 2ع ,16 ناد 13 
مم '1 أت معتطاعم ذال عغ16 12 عطاعمهن 1[ .عتمم غناع1 كلامم لم عقغ) ععمم1م 
1 .15مآ عل0ممعع؟5 13 تنتنامم ع2غج2 13 3 عع 3أضقطء نال ع12315 امم 25125 5011 50115 
عل عللنتطقط'1 أمعتة37 15لا ناه متعتقدم ع1 حمقل 2126 دهد عل غ18 12 عومم6ل0 
أتةأنا0؟؟ عد علاء أذ تاتتعقطء ذزه5 عكنة) عل عممم050 11 11 كأنام ,تاتأناط زتاع1 'تعومم06 
200 عأنامنتكه5 اتاعناة 28 أعاخا .5011 عطغم ع1 و5قلطناة 1115 00م5260 5028 عبان 35م 
1 عم ع1اء* نان 6/161 كنامم عللةلعامعه علتطرع؟ عمنا'ل عناقمة! 12 تعمنا0ء كتامم 5ناام 
65 1011165 2121816 غنان أو 16للة:1متتطة1'1 عل ع[طاصرمء عنآ ! عتامعمعء واظ .ععممصقل 
1لا0 ,مقاأتاة 16 35م 1مك ندل ص 315 2211516ع أوع 11 ,أعاكا يهم 5ع15متطمه 201165 
هلقن عالة؟ 55 عل كاناممة '1 اع تاع11أع0215» تأت همد آنا[ عل 1216 


العأ [نالن غالاعه لمتكقم 0116© عه 1عء1355 21015 011-الاءم المع تتدم) 
7 0 م1 أ 116آ1017971011 عتاوتطأة *1 تناد المععع2 "1 


لاق لطلء ع0 2176ع001© نا أ5ع ,1لا0] 3-501 ,01]6تقحط عألاعم 13 عل عادمء عا 

265 59 1/6132 .عدناء01/, أء م156 الزع202ع6521 أ5ء 213112116 116أعم 13 ع1ال15نام 

565 26 باللاعلماء0611 3165 5ع5 كلامم “ع0 مفصنتلامة؟ 15 ,عملء5102م مع ,أتولاع0 أنان 

"نان كطعع 165 اتطمنا عل اع م701 عل زعلاصلامم» عل ع1ل2ع061 111 3 1651806 
1ط 11 5111153212 أمعتة]ك'5 165اع "تاق 56ناز 3 ع1اع ' نان 1015 


أ5ء 3[تاولف'' : أكلة ©6252 تلزام 2[تاماخ ع0 عادم ع1 ,قمع5 726106 16 5م02[ 
11نا 6 ع؟ ألهد أعء اتلقدط أوء 11 .ع2116/ 12 03115 تاقامء 5غ8]) مامجت3ع ]1أ2م 12لا 


79 1[ كالث2آ1 :1111101651111 11 015 ا1كآ1 110 





تقاآنه عط .20115 كمأكلة ع0 أه ذ5عمضقلط ك5قّاكتهم عل ع111ء15م0ه 026 ع5ناممة 
01 1138ماع 11 .20115 52151235 065 50113206 13 ,5عمق[ط كمتلوتة؟ 5ع0 6015011111232 
ألةأ6 تأمد ع1 م1أع 0101م عنان 02011م16 أنا! أنان بأع-ع1اعه ع0 عتامتكء ندل امع ممما 
5نا5 148م1أء16م 52 ههأأانادك ع1 ,ع015م76 جد ذث أعصقاط ننه كناء1ز6ملا5 امعصيع 1اعا 
05 (اآنا كقمقل قتتتع1مع '[ أء غ16 12 3222 أناا ,015221503م 11'نان عنتقاعوع ' 1[ 
3125 25279/20113416 13 لاع عطتتلاع؟ 55 ع0 005 ع1 11ا5 5011 2120116 القطء20]2 11 1ن 
لان '5 مقكأناذ 16 ,وعارع) .عأمة ا ك2[1ع76 عصتمرهه عل عغ68 عمنا 3 انمع ع1 11 تان 
مع عنتطيع؟ و5 ع0 عكققطام 12 عل كدعد ع1 كناد 1015 ع8 لمعم 12 6م1012 اعت أملسا5 
0056 36لا ع3596 15أ20 للأوتة؟ ع1 كتتامم أع-ع1أاءعء ع0 لمع ع1 أمةل0م5آ1صمه 
17 20610 18 ]0523م 11 ,5أ50 عناوقطء أ .20115 5ع136/6[عدع 5ع1 0111م 2111200 
52 ذنان اناآع)"' أن20هم6: علاء : الدءة161م ع1أع 'نان عه 5230116 0111م عصة ]اناد 12 3 
ع1 غ16221م2012 أنا! عنان 21015 ,طه[لت تعدع زؤغ0 امم 10201 06 5ناوقع211-0 لامكا 

.005 5111-5017 ]0181م م16اع 'نان ع أله ع1 معطمل غتتهع 1ع ع31ه30ه 


135-3 .جرم براعغظ] و15 أء [عغغ1 - 2 


نا[ عل تعنامممر ع1 169616 تناع[ ع0 #ذتالعء ألة21 ع1181 تناع[ 012010 

نا 67 مومهم عل عتغمد عناه! 3 اأمعمغل مفممعل ,آع]ظ] ووع2]1 أء [ع1]1 ,عرغم انلعل 

أء ,121 تلج 7010165 8165م 5عأناعم ع0 «اللقنامع'') إع/بامع,256 عل 126 51200 

6 اأمقعةمعط 12 ,عفغمط عناعا عل 125 نال ألاع:51ل52 ع5 115 [لاثزء5 أنا1 غ12م ع1 0مهنان 

16 35م أنة1696[1 تداعا عد علأء 51 ,اهماعط بإع/بامع56 ع1 صقل لتقتط 12 جع21028 1[ 

5ك 161151 ع563716) ع2غم لاع[ أنة1؟1] ع5 عاإعناود! 3 1168 لأاعة "ل عترعع 
.(11381166125 0011165 21115121115 


24-5 .مم ,208111 116أ2 ع2نا أتاج011© 0111 1201116 2[ - 3 


ا 1زو/مء020ك 12156 أنا! عل ناع1ط جه [مطدا عللغد أنة)6 أناو عتصدرء؟ عملا 

أ 166ا2ه انا نا70؟ 508 .امم أتأاعم ملاثل أععمكة*1 زه390 اتهلاعل 511 عطرغقم 066 
عناقة لعل عنغ امرعل عاأع0 .ع ممع تمر عأناه عالمتهطط عأتاعم عسدثل لطعنامععة ع1اء 
وطعع دعل ,كتاوز هلآ .كتمقكهة دعا عع وتمطعل ععناه[ كتازه؟ 3 هعمعطتطدمه علسمع 
1ع05م06 لز عناوم امعةغناوعوطصاع '1 أء امععناومعمة'1 لمممتصضقط نل امع تد21!1 أنانل 
12 ,1819 ع5 ؟ناوم ك6تاع أمعتهأة كرمع 5عن عبان 085 ,أكلتة .تاعاء6]م 5أءز06 5اناء[ 
عل اناا عتغم 55 .علاء معطء مقادع؟ أء كلعام كاتاعم 5ع غ11 عالطتهمم عالاعم 
ع قمعل أن[ عل وأتعامق ع5 عالماضقاط 12 ,كاناهزئط 5ع 5نا0) ناء 1ل352 ع11ء 0"00 
5 20553 20115 ,+أنا10 كغارف“ : غ201هم6: عقغ2 18 أ0نان 3 عن ,عع تقطاءة0 15 ع0 
165 عه27 وتوطعل أاتقنامز ع1اعء'نان 21015 .2201 0117[ 1115 انا ..'”5ع210191م 5011111165 


[الفخا لاخ ماك 112515102 18 


ع طتمدعء6 [عغ هنا ,1115ا0[ 205 ع0 ,أده 5عغ20101 5ع1 226123 اع كالتداق 5عآ 
ع0 256ده؟ عاأناما عل معلط امعتهقئء255م ع5 115'تان علطم لتتقط "ل أء غ6المةة6ة5 
1[ ا أمقكقة اناعم نا لا /[217/0ع 018-ألا02 الع01010ن) .21620106 011 عنالا عع مع 7101 
دأعنك عل عاستاء1لا 616 2 عادمء نال 5مققط أمدادء '1 معناو 216مع72 27017 111 دغرمهة 
1*2 3 أره5 115 08 10161 12 كصهل تع بزمنكقع '1 3 265116 35م 110214 101ل ,5ألاع01م 
05 ع1 201117011165 50111 15لا1011 تلاك ” 220051165 065 أء 5ع53101728 66165 5ع 
8615 11ل 531218122465 508265 06 101115108م 2آ .عأجم» ع1 عتتامعءة انان وات "1 اع 
نته 5ع308191ء ع0 اأتعة [اء©200صة'1 ,كتاووعل-قه عأمترععء رة وعماله 5ع 1اعءه عل 
105 5ع0 02925 116106 ع0 ألاما المع لضع50151 ,.عاء ,عتللتاماهمة ”0 كعصدع1ه'0 
لآ 5عل 3 5ع1026ا5ء0 


تالا 8 11 نان ع© 520011167 كنامط ع0 121316قع نا 3 عل تق طاعل ده 1ك ,كتناع11ئج '0آ[ 
1 311158 [أ'نان ع0 .ع لاقنامء06 عكلغأمقمط ع0 ع1 16 11 ,نالدع اع ناه 
5 أ5ع' 2 ا132مع'1 ع1ان 1115م التقأئلة'([ .كامعأ10لا 5عاع 5ع1 5011 ع6 ,لالاعاع1 
ة ع6سمتاوعل ع6 اناعم ع26ع101ل عأاع0 عتان ع2015ع201دمكء ع0 ع5نا1065 مع ع1معرء 
15 208 35م 5629 26 11 عتخصطم ,10621 هنا ناه 051111م ع67502228م تنا عكلمع061 
عتتل 0116© .نا 2 مع لز [اأناوئنه1 220:21 ععدددعم ع1 «عاعء06 عل عاأطدمدء 
مأتاقط كتاام 65أك 35ء 165 0325 201212 1210116 011 عااللقعع أوء ع1اع 1ان5زده1 


عاأمتقامة 5مم عل عتلهة! التعطرةع101 235 ]7021 ع2 5أمع77101 5تالتعأارمك 5مك 1ك 

أأع تاه تناع[ لامع طئتاائعم 011115 1201115 35م ع لاع تمع0 مع "2 لأ ,3553535125 5ع0 

0 11616 011 621821 1111 اعلاأأط قط نان الد1 ع1 أقدم 3 8/15 .لاع لتنة ألم كلمع دع1 أء 

8 11نامة 12 ث ع15[أطتقمة065 ,3116)ناط 12 عداللقصدط0 ,ععتعة101/ 13 3 عألنله 

أ ,عناع01210 ع1 عناذ علةغتتط عناوأكلاطم عع102 12 عل ععمع ص اموعغم 12 ع128تامعرء 
.از 12 "تناك 01197011م 06 30115" 1 


تلو ,71016266 12 عنان 1'1066 أوعه ,ععهامة 029 عع صومقل أتنان ع0 

ك2 5ع1 نه 5ع15أ50[ط 5ع0 عنقم عمع210ع12 غ501 ,5عطغ1طم]م 5ع1 كلاه 3 103أت501 

2 ف ك5تلامع12 أده 115 15011نام 005 3 005 12219/0[65 ]5012 كالتقطء126 125 علتتتامه 

أتلع مع الاك .م251 تقمز أت ع511136تاز علتللامهء ع6اء65]م أوع ععمع1/101 هآ .عع101 

وكتناء1انه'(1 .أتأكدمء عل عتدعع اناما #عاع 16 ع0 دعنا220 اناعد ع1 أوع عع2ع7101 12 ,11ل 

عل 5ع1غ7200 5ع “100112مم5*32 111556م أمدكآوء'1 عنان أ5ه 215006 لمقئع ع1 
.02/2116 أو5ع لل 710162 12 150116ئام قالع تماع01م60111 


11011175 -11 
1300-4 .مم ,ع[:14151 مامد ع.آ - 1 


11 20111261126 212116 ع ةا مانا كال عمصدرعء؟ 12 غلا عناقو عسدعل عآ 
50 3 أء ققأأتاك ئلة أألااء5 2011 651330 نا ركهمع5 ع1 165م2 ,10150116 50115 الداع 


77 01111 رآ ذالث12 :11511101161111 11 10110015 يا 





6 أء 6تتتتمم 12 عل ع8[6" عادمه ع1 ,عداعلا 63م 12 كقمدل 101001115 

5 3 ععصلام ع1 ع118أطا تاو ممتاتضنام 12 اع ععممععمء؟ 12 عستتائع16 ,"عمط" !1 

انان عتاأوء عتاوتاطلام ععهام 12 تاك طع[عائدء6 اللنقكته1 65[ مع 5ع5ناممة 

تتفل غألة[مطامء ع5 عتم ع1 ,23112019 ل10قتعا 12 دع 7ععمعرء "0 حراكة دع[ أعسدلاء 

بألعتطء اغامدءة ”1 ع0 ععتاممناد تدل ممتاناءقعع '1 أع 105أهيدم6:م 13 عل 15لهائل دع1! 

ذع0 مض1ؤل/ا ع0 «مرسضقط 16 5صهل ع66ع13م ع21101نا0ه 13 ع0 051105م 12 م276 
55011165 و5عاأعصضقط دعل لتتااعء كقهل تلدع '[ أع ر5ع6لقة 211 1165ع31:1اء 


عل ععمعاواناء*[ 2165 010 6اللدة؟ 12 10250121 121 1011ئا70 ع0 12111 دع 5 اله 1 
ع0 611511165 اع2تكقء 51 50335 ,روعاقع» 11018265 ,قالع لمة011ممرمء عل أع 1262115 1للاع5 
,5012165 12)1025ع؟ 5ع 5اءء[ط2 قاععم35 5ع )500 كاء [مرعل 5ع ر لتقتصتاط عماة'[ 
معاط أوع م151[ 12 أء ,عقلهاتة 12 ,ععتة101 18 ,عاأعءمقطعمم 12 ,عتكدده21[ 12 د5عم1اع] 
عم [1ز ,كزه10ع)ناه1 .لقم نال اع تعلط ندل عأانا! عاأعصمعاة ”1 عل و5عتاو1آهطتالزد ,عناوده] 
165 5225 كأتقامء كلاه ععتء عقومك ع16205م عقلة؟ ع 14ل152تا50 1*0 عنان عاطررعد 
ك2 ,ذاأعلص كأنه؟ ع0 كااع16 كللة عأمدكتة[مترامه عمغلمضقمم عل معدممعء 
تناع اأمعطاة لوطع جع065208 ألاء/017ا50 مما أء ,1116أقم5 عل نلدع11م كناع1 ععلاج 
5 سام 5ع22ممهم كتناع1 أمعممم1ء067 ,لقنلا أو !1 ,أنالن - كاأمدكلء 5عآ .وعرؤمع] 
رعنان لمع نمطم امع امل - دع [اعنى مه أمدعءه'1 ق اع ,5وة[طلذقع1م 116 28126551765 
ع1 تعلتدع عل عو0ملطا تناعا علأء ,(مع7270200معع32 معاد أع) عأقالاع ععمع7101 عغاعه 51 
عل د5عمعممه دع ز0تالكتباوعة'1 75 العلاعصتصسعغطء ع) .ألصانتد "0 أععمدع] 
دعل 6ناتع6امة'! عل إععمدعءر ع1 تدهم 20هطة"ل عذكهم عاأعصمه داع عتاولطاة 1 
5 لمقصصقط قناع لة7 15 “7ع أ116ع؟ امع بتزمل 5قأمء165م 22008165 165 انان 3 ,كاله ألء 
.2 176ناء ز اناع1 085 


01 ]ناك 011011031623 ناه ع101620/ 12 3 2056<ء كناآم مع كتاآم عل أوع امقلرع هآ 
2[ .لاتاعز عل دعل لأتطقط 5عء5 كققل 18010161304 للو2112 للا اللأعأاج 3 ع1اع' نان 
آنا5 1/0116 ,لاناعز عل 5ع [وكه0ء 165 اناد 5غعع2 "0 120116 أؤكناة أوع ع1أعن 1ر91 ععمعام1م؟ 
دع تناع مط "0 ,0115 ع0 ,كأ#طحرمء عل 112285 035 0111015665 501211 018 أع116121 
165 قضقل كالتحتص عل أء ععمع 101 ع0 121092 لالاتلاءعع3 غأاءء ,5ناام ع0[ .501012 
تاق 165 ذتنام عناو عالتادم دة 11 .كأمذلمء 165 قهم عترعتدمة" 2 2260195 
5 عز70ج '1 أمع1ن115 5ل كناآم ركامع101؟ كللقعادمء ذ5عل اللعأبامء6 01 )2ع68310] 
وعل عاأناله ع1'358 كنامم 2عةم16م أ 5للووع 282‏ كالعصطعتممصرمه دعل 166 
, 11161151515 21611 601100116121215 


1 /[1110 لانا 652 556ثلام عغأدمء ع1 عدن ع1'106 35م عنأعرع؟ عم عل ,أصقاة هماع 

1ط 1امءه5نا؟ 1110/62 ما عه/؟ لز 3 3[ عل كتدمد ,5م6روعء0 كمتهارعء 8 عناوتاناعم 0622 

,1لام 1 01ج ذ ,165 نا ال ذتناعا عتلنامدة: ة 165 أنالة أء كأمدكمء 0210 

15 ]262512 ع] عصصتصمء) ,ععةطنا لعة 83 عطرغم أء ,لع15اتهمط 13 3 
ناءل6م5 ناعم عنالوأعنان عأطتدعة عمد (وعنع 10م علوم 6060م 


لفالف رآخكآ 1121102 76 





202-55 .ممم رع تستتصمط'1[ ع0 أعء عتصدددمم د[ عل ع6[ - 4 


ع1 ,نا0! كلا5ة5ع31-0م 31153216 11 نان ع11[ء© عقل2عم 5ناآم ع2 3 ه165 ررعزخر 
621111 15لام 11801 ألمودتة! 5ع1 ع 5ع0105م6 118521:165ام1 5ء5 12)قطاء ملام 
5ل <ناعل ,غأ6 055[ .و5ع1[عتتقطء 0256 عأمء عمتاعقء 5عقطع2]2 
لاع ,ع15ناة'1 ع0 أعء .151017 06 «لتقطء تناع[ قمهدل ع11226م عع21 5ع 06قندالة 
عع 1أمرناة) ععمع610 مع عمع13م 210551 نوع '1[ عل عع/3ة وع355011]6 5ع[ أعمتقطء 
.(125 1ط نط 222 5ع2021© 5ع 2ع1 03135 الع 11ناء6 ]1 ذكنتكت2111 ”0 


055255121 210[66 لال 15اآم لط .13نام[ث ل عغاممه نال ذو ع1 5ممرعمظ 
خم 11 0021 203121816 12 أء 231526115م16م 5ع0 عنككه 0105م 717عوع0 13 غد2ه0د عع ,12ناه[خف 
5 6نا] ]6 1لد1ألة 12أنام[ث الاعصطاع 1ناء5 1105 .10011311665 م10 5021 1تان 016 عا 
122016215 20211161115 15 010101 185م3 .011لا 13 عنا10 أمقلمعم 101 أء ق[زع10ط1زاء 
عل 01616165 عالاهءع110 5ه1 10115 أء ,1016 16 ,ناعم ع1 8-011 ادع '© ,260215 565 عل 
لقع كتنامء 16 06566220321 ع ع8 1ممع0 علاعه 3 عتللء كتنهم أمعته 029 مووعرعه' 1 
عل م1 106 1016761 1216تلامم 02 00121 ع081255 126ل أتأعة*5 511 1/1636 
12 - 21165 5ع5 ع376 العقل 12 11لان أع1 - عتلزمك ع1 ,عاللوتص عل اع عممع 101 
لآم 5ع اع 13125خقاط 1115آم 5ع 011612215م012ك 5عل علاط11ئة أن[ أع 02111 مكاعم 
عل ,اع 6/156 0 ,لوذوللك 18 الماع تار ”0 ,تعطعهةطتاع 'ل أنه ع1 عنن أغ] ,5ع15201 
ع5 عل أنه1 ع1 التاعصعة 1أناء1 35م كناآم اع ,5215192002 ع0 م5182 مع 7016 ع0 ,1001 
تتاطقاة عآ[طمرعد تندعءوزه*1 [أتاء5 .15115 د5عه عل [اأتاعل ع1 عتته؟! عل اع رمأ رعسدا 
لا 1010ل 1ع تناء620 508 اتتقاقع1أطةل2 رع علط 2م2150 5254م أء غ102 الناوة 1 
5 20818615 06 8113 ع ألهاأة ع1أع' نان أمماعمم72 اناا ع عذوعرعه*1 عالناكضا 
!ةا 111125 1015م 


ناث .20122355108 ع0 كلاآم عتؤتاع ع0115*ه [عخ]ا ووعل! أع [ع1اخ] عل عأممهء عنآ 
© عنان اناعم ع0 166 12 عطعصقتنا نط أعاكا ,عدة5 رمد رعلاللد5 عل :52و06 ناع1] 
القع 1ة 1م510 اعناا ع[ .011112 13 5لا50 3816م 11 ان أء 12164م1150م 1ز50 عط عع لمعل 
أء 8816 رمد عل ع6 12 تعمتا0ك ناللدة 2 أدآ 1[ .[ع1] أن53)151 25م 2261206 1211ناة 1 
.عوختطةة ع1 ععنهواطلرعدوع] تناع[ عنان 69/1161 كلامم 5قئا 502 50115 0161م لع "1 
أتقكتاة ع20/6 ,عأتقطمقط عل اع 6اللقنك عل 371اناة ع306 أء كلاء5 126116 ع1 ومدنآ[ 
علأئة1/ عالالاقم 12 ع0 عناعقة] 13 تعمنامء امعمطة1م10أد اناه 72 [ع1]1 ,علوكتطممعء '0 
ع1 عل معطعةمترء '! تنامم 701 نهد عل لامططة] ألدأة 1نان علتطرة] 


ده 3 أت ع[أعلكء عنا01ة1م هآ 7 2006ط 8200116 نال عتمعمع عل عنا 

دع المقلوة )لتقم 6# تامع22ع 16 ,5ع 7طلاء زلا 565 06 121لالمتتقطط ع1 2م112 كلامم ز عأطامدمء 
01م 1166255116 608152155621611 لاع عنان ع016ال 12 غأنا10 56010065112101 علهأه] 
ا امعط [ناء5 2017 : عمتقصبيط كتقد عل 115ز5[نام6: كعتطعقط 5ء5 ع0 م6:مم2ة "1 
عل صتود ع1 العدرعة6521 اتقدعةم 11 كلهم ,5ء2255ع 25562 5ع102أأء1/؟ 525 ]5616010231 
25535512161 185 06 31/3116 ,ع12[مطناك الاعأ لع لال 1215321 ,ع 0857211128 1ع12155م رع 165 


1710111101 121 11151011411115 126115 11 0010115 15 





آنا الأنآرآ 1١710‏ خآ -1 
(76-79 .مم) معودع7ع0 015 كع1 اع «رعتدوة العم ع1 ,دآنامالخ - 1 


عع8غ1م ع1 كمهل عطتزه] لقة11أناه20ط06 اع لتلقم 5غ لميتم3ع اناعم نا ,01112[لم 
15 أااعطتتاء 21013 13ئا0أث 0150116.آ .عكنة1 35م 1331556[ ع5 26 70815 0858556 026 0 
اتممعاء متطمرع *1 أهء اتامرعنن ع1 د5ع1آء ,عووععوه'1 عل 111125 دعل وعمتاع بعغطء 
5 ع1 تعاعتعطاء غ206 12 قصضهل انها عدووعمعه'1 عنان 21015 ,علإ10 ال 211-0655115 
عقن العنو ع0 21165 5ع.آ .تنام 12 6203201م 15502لاء 18 اله لضع 0ع ماع 1نان 
ع1 ,تناع م1 ,زناء2 105210 165 1لا5 رتلقع'1 ع0 7016 12 :0م عل1غ لط كتتاع1 3 'تاداع 0315م 
لتلوه2 210016 145 215531421 تتم 165أع : 3ألاه[ث عل 363:5 5ع تداع[ [أعم ع1 ,عزه] 
65 وع0 «الاءناعطء 165 اءمتامء عل ناعلا نات ,المقاتتا0 .252812 “تاعا] ع0 21616165 
5 اقع كنا عع اع ,ع]6) 13 ء(تنامء كتاكت[ 3[ناه[لث ,31/204 دع الاعطاعدعم ع5 دع 1اء' ناوكه1 
ع ذكتامكء 16 امعتتلوعءءوع0 أنان 36315 5ع1م020 5تناع1 ع0 <اناهع1201 15نا1116أ12 
نلوء015 لآ .عغدغ5 عل كتمط ع1 تناد نأة؟ )25 د5ع1 أنان رعو5ع2ع1'0 11'8لو5ناز 101060 
أو 1616 2) 20215 ,عماعام أوء عطعتامط 12 ! 5061 ع0نتانو 5ع'2 01ل" : عووعجع1':0 3 
كن *! 11165 5ع1م0م 5غ أمعمرع 11 تنا متنا 1021825 لاغ عنان 1511015 1 أء ,ع1 
,162735 5018 #قتتتترة] أ 58ققطآء ع1 ع1آع ,35ع1328 م20 المعتةاة 5ه1116ئء01 5ع5 عتقتدامه 
ع2855ع0 *1 ,لتقا كتلاط .لولاء 53518 عكدعأطال عمم أذ ع غ12ع0تتقة26020 1013114 
611 اناوه 16ننا'ل 5010665 غ321 19ن0لث عنان 5ع]6) 125 1نامع 06 


135-3 .هم راءع:]8 ووعل3 أء [ء11] - 2 


ة عتدمع1م تناع 12 عل عوغام ع1 عمقل "تعتمممكلكم .أعأخآ م58 502 أصدلزه/ا 

عأتهم عم 1ذ نان “عغالاة كنامم اع ,كلاآم دع كتنام عل التدعدم كمع 5 1011 بأعلاع اأعه 

15 ,6 اقزوع16 115 ع322[طلطءذوع1 تناع1 ألاع 5111016102 0116 011 ,0:15 12 50115 

كز ,لهم كبا .ؤوعط 2و5 5نا50 0112ملهع '1 أء ع1 نهد عل 1616 123 2«نامء أعاك] 
قم عل تعطءةمصع *1 عل مقلة عصصمع؟ ع1اأعئ؟ عمد ل عناعفة! 13 2(تامه 


2--190 .رم ,006 8210101161 عل - 3 


8م56 ذأنان "اعنام0ع قمع تنكل عوغام ع1 كسمل عطتدهم] عتادكمدكل38 اظ مالنامعة أ 

مهد عضول 21152 كناء5كناة ع0 .ع القستئاط عتقطء ع0 كتطاعقط نال ع6 5قارع! دعل 

نا تناد لله [لقاكطة ”5 )نه [لأنان ,تتقطء رع تاعلط ع0م250عم 01016 عتاوغنامط ع8 21 

8 قأاقة 080 أو عتستاءزل؟ 12 ,ع239 12 كضقل ع6تهتامظ .عمم2عا 12 غ381نا5350 كأصة] 

5 01151 كتامم 72556ع 15310121621 نا5 أأ50 كتداء 53 عنان عه ق'تاوكناز 82215566 2ع 

لتنقطء قط 16 عنان فدهل 02 أع 110662 ع5 3 اأأذكناة1 صق غآناذ عن[ .5أمة26020 كتأعقط 
.6 ةنا عاة 19[ أنه مقااع! عل 


[لقفخ]1آللذ باط 1821102 14 


5 068 1م355 01214 111612115 15 عنقون 1206218614 أوء 11 
501 تنا 0256010 غ001[ 1161ناء2111م قت 0216© عآ .501616 13 كفضقل 5م 1اءم10 
010 '7ع70[/28 أل12 5ع1 أء 5ألزمدء 5ع1 ع1غ1]1 11 ناه عتتبادء12 12 03135 عنان1أناءم0618) 
نأ5ء/1107 أو 0116© 1# ,11م 21156 '0[ .1681 اللدكلة1 165 دع أء ]015523321 5ع1 ازع 
عل غأذه5 20245 5لماتء) .عتاواأعم0ع6028م أت 12012164 01116851002 5ن *0 العدرع [امع6 
ألتقكة[ط أ باعلا 12 ألقلذنان1 ,عنان1لالكء ناه 2101216 ملأ عنال6 ”0 ككنامه 761136165 
ألتض أت 1لا معت 020320061» 3 عغأع2 قطنا 011 00261 3 202511 نا رقلمكأقة2 عع1ا ع1 
قم 15تات2111 ”0 غ]لا2255 115 201111116 ,0021 1111 31م 225561 121 /اماعم 2011116 1111 011 
0 31251 6/الامقا 5061616 2[ ..عاء ,20102112826 نا بأمقطء نا ,عطعع/201م للا 
.0131 عتتتأآلكء عااعه كندل ععمعرة 161 عل 51200816 


65 دع1 كقةل أللءلاله5'!05 5ع6ازمه 145 0115 عنال نقكلا [أحاوء ,النةلتاعمع 0 

601" ع1 اع 0101/0056 العلاناعم 01115 اتلعطاع ممطعمع'! ع0 3اع0-نث 9 1601165م 
25 ,85م 115-أقعع8 0632 26 202165 112125عه ,0061( اع اناعم 011115 عنال1ع 260380 
59 :0م2010 اع وعناواع 106010 وععغمع؟ 5ع1 35م 1012131-115أ165ال ع2 ركهم 115« اع ناوملاء 


0 20111116 العتع2[1ع6 3 عختمه ع1 عتان ع[طهقاناء12015 أوع 11 ,وعازع) 

: تلقتنا عتاة'[ ألع[طهعع2 ذلاو 5ع15532نا50 5ع1 اع 5اتاعط[همط 5ع1 علماعم عل 

6111لا ,05 لاقع 065 علتقطتمل ع1 معع 06225 ع0 ؛ عنتك 6خللدة1 12 *1165ه 06 

أء 6أللهنكء 06 ألنقأنات 30/6 عنلج] 16 ع0 عتتدووعء26 11[دأوء 58/1315 .اعناومطء عل )ال 
7 116 2113123 عع'تث 7 ععلرع 7/101 عل 


+15لات3111 “قم أع ,عأممء ندل ع561 ع1 لأعمصممأأذعنان ع0 أوء 121 أناط 1/101 
113 065 3 0131301111101161© ألاغم 1*0 16ان عادمك عل عقوعع 16 اعصتمترع 6ل 
7« عع8 كلام 5 أء 5متعا اناما دع 5ع1[ط2138؟1 50214 5غأممء 165 10115 عتان عع-اوط 
1 115لهااع 161م0'2503 ناه كنا ع1 عتته] ع0 ؤ5زم1 دعل عتلووو5عءء26 35م [11حاوء آل 
5 11-غ-3 لز2 ,2010115 165 0101م عطقغط1 أ 9 5امدامء 5ع0 6001020115 5650125 3115 
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21111015 


أ كالتفقصضع 252 145 7عض2ع2مط70مء26 32 الهقأذزؤممه عطعتمدصةل ‏ 2[ 
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.[ع11لآتاء 221110126 


تع قل 1 أمعةلتتستاد ‏ أنانو ‏ 5ععلعمعجرء ‏ 25ع1397ل 6136012201 لز - 
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تطاكتوعطد! 22 تلآ 606 





027/2121 013015ناأة 5ع1 ع12201مع1 120 انام 
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ماع11 12 فاته ألتاة/وء61681 :3115 )1315522 داع (3281315 ,215ج122 ,3186 ,51 20221ة) 

3 ©]1 12:315 ,(ع201261 ,عئة5) 61502112865م 06 ,01ع06 06 امعماعع مقط عل 
.6256121 5058 03255 قاععم 125 عا ألةالا0 12112111 


113 كالاعل 06 1551065 كعتلقتع1 لاع 5ع0 021617 ع0 12321816 2[ 

أع ع لالع نا0 ”0 16]165لألااه1 : ع10ا6 '0 أعزطه '1 عتاغ-أتاعم 5عأادء011161 5ع1[ع11اتاء 

0 04 غ<اناء[ ,آلا1'21101]1 ع276 0011581 ,12012201013 ,لان ,عتتذقاء عل 
لاوحا نانك 


عقنلا 11 1015 116 200126 01251566 0511108م10م 10151610 ع2لآ 
ع6اعة011 715108 126 : 00216 16126 نا 0 1773211312665 تاناعل 06 1023121501مج 
اأسوتع2 و5عامقط) عل 111612115 عأممء هنا أء أداتعف-12012 ع0 دم1عة1 12 دصحل 
العاء لماع أ5ء 23115231 23لقطاء5 ع1 ,010150134 كناد 1015 166115 «زتاعل 685 10312315 
م 065 201621101 [آ .211312665 20115111565 ع0 1غ دء 0م11 
ع] تقل 6لاع6!1 كلاآم 5ع لالاء1م0”6 20122552 ع1 "لاد ,21115525 2156© ,200116 المزء5 
أ5ة 0116© عطاقم عن) .اللقطعءط عل عئ5ن11162 عأممت ع1 دصدل عنان عتتة1[نام0م عاممه 
5 ,5325]كتامه 165 ,لمع ع1 - 1عتلرع:م ع1 عنان المعطوع 50121 موتطععمهءقتط 5تنام 
اكلللة أناءم 20216 نا'ل 2151011 2[ - 5325/ا03 165 ,15ناعمع1ء5 165 ,15ع1]0نامه 
5 66 ألا /الاعم 618965 5ع.آ .501616 56نا'0 1101101ه1'670 ع0 عام مام عملرع1 
أتاعم 1611 نال 352010155م ع[ .20216 تنا'ل دع لالاعزمة 5ع1 16010116 3 ناه 1167م [ناته 3 
أزع16 ع1 ,ع1215نام0م عاممه ع1 كمهل : مملرعا62 عل أعزطه أمعرمرعادع6 عماة 
لز ,عتنة:16! غأء16 ع1 حمقل : كنامء 13 3 علاغطاع2 '5 أء 221503 12 3 ععلمعستدرمه 
51 223152003 13 ,61تطمع1م 16 10325 .أمعالاء7 ل[ أ 2021501 13 3 ععلعتتلتامه 
.عقلة1تاعتك أوع ع1لاء ,ملتمعع5 ع1 مهل رز 11026211 


16 6161م 026 لم72 16م0121© نا أ5ة 0102705111011 616 لطرع0 2آ 

أت كندجضة1 له 20ت أوع كم تأأعطمه 1015“ عاقمء عنآ .عاممء نال ععتاع2 "1 دصحل 

3016م مض751 عصنا*ل 260110281166 ,2101126110116 17151052 ,010150181 ؟نا5 1215 

نال دهتأونل تل عل أعزمءم 16 كققل عغارمء 12ع0) .راع 12 دم 11105056 

501 202518265 <ناء10 .01214 2011082غ 12 ع0 عنادة: عذ55ع لتاعز 06 111623016 
: 60101331115 211:2 00111165 


نم8 لعتسقط 31 38 


5 .02]6© تاك 061256182612624 501157011 ع1 520115 1نا80 .5001125 أناع 1111 
5 #عأ2ء165م 06 غأمة2 1529211 ع0 15]65م 011101365 المعمومعء10م2؟ كممم1معىء 
نال #ع1'21611 06 601013015 165 ع2 10261166 ع6116260م6 26نا'0 5عمع1]1 دعل ممع 
3 قصل 5ماء0116© 20215 5م02 06 111 101101115 52122 060311 06 0124م عا .عدم 

.ل2112خ-12013' ع0 1م16 


2 عتناعة1 12 2 011 عأنامءة'1 62 0251516 2102051102 1218م 2آ 
8 03825 0166 14 11 1ه 600016 ألنة:33 618965 65[ .111امه ع1211نام0م 01م 
1 31321511) 1621152005 ع0 عناق2ة1 52 0385 ع015-ة-أوء" © ,علق ضاع011 ١7151011‏ 
06 03285 0115 6نا1328 706126 15 0325 علا تأئتمعع: ع1 3 127165 أممد5 (ع2126 
]111 ممم '5 ع0 ألعة'5 11 ز 5011516552 ع216 ,عن اع ع1الا علاع13118 
5 1600115501025 13 3 618865 5ع[ انه21067 #عتلممع0 عن) .282512001 للتقطاءه ع1 
601 06 ,1156© ع0 71211025 5ع10[ .01125 لأمقطاة5 أهء 108101165 5عرزغمع1] 
تقم اللع طعا 1ه 5011 5ع11116مء ع1-6]1معلاناعم ,ع[مطوعاء 2315م ,051108مم0"ل0 
1101121161132 5011 ,”قلقم ,21015 ,تدع" عمتطامه 3نال12022تتضقعع 5العدوةاة دعل 
6 ألاناعة ع1لع1 26[آ .03101005م10م <اناع ع0 05111098م12أ<ناز ع1ممتزة 12 هم 
ذ لدطماع العتاع م2150 ع0 علتغأاولاذ هنا 17م 120ممة*5" 3 618/65 145 11101611 
ة المع تنامع000 1ئان عاللدعل1220 أت عناله 212 متتاتققع كعتطاغ أولاة-منتعلمط 5ع 5ع 125 
نل '1 2غطء 5112216 التزوناء دمغ [عز ول] )”عجره منا'ل كمعد 16 عرأنالهنا 
.لقألا ”1 2162 116263552116 أ 0130116 مدا 1162121 618000م0 1126 أوء 


:113513111 5086122 نال 6106 ”1 101101015 1ل3ئع5 2502005101092 16106ناعل هآ 

نا عهم عأتل أم5ع عطنا'*1 : 0116© 206103 نا'ل 76151005 #اناعل ع0 قم 3 11215 
:م 202166 أق2 انا '1 : (الاقع قط لتك 5ع1 أع عووع1'082) ع1113115م0م ع5نا1012م0ه 
00116-0 ع0 .(تتلقع 287 أمع5 وع1 أع مناه1 16) 116[ع0125510012]م عذناء021ك2 عمنا 
كناءء زطه'1 ,أ-15ط مااع .102162020108816 مو أومقك 19 مماء5 1'123' 012556 أوع 
5 غة:5'61260 2017162 المعطاع [[ع ناقةم «2ع5ازمتت عل التمعاعة"5 11 ,أخضعءة111ل أوء 
تمسكقل عمبم-عاممء لناال 5عأصمتقكة؟ 5ع1 أع 5أمقتنة101 165 أمقمع 50011 هع 5عغأجم0 
0*1 ]011155612[ 5تناء2021 165 0111ل 1نا1'121611 3 ,1201م ععوموء'* هنا عتمتطدامه 
تزه7 ع0 6126م 5015 ,ع1[16أعلاقتاة 6امع115 ,ع380602028 ع0 6لزء110 عمتمارعءه 
3 12166 120081 تال مقلع أه1ث ممت ,ع1182ما دم 16211521100 عازعه ع ناته نيهم015 
16] أعمقاهة موكدتة1[ أمعءرأتمل كعاأصقتمة؟ 165 ,أتل أمعمرع ستيج ,016:30 ةستاتصطمه 18 
5 نال011» ع1 عنان ختاطة]6 ”0 70611 16 داع 2 مج220 'تتد1 1201 .22115201 5226115 
أ5ء 01111 02211156 2ع 2935 )]ل12110713 عم 11 1315 .ع361 لماعم أده 5غاممء 
5 ©1726 20115 51 1161116 ,06 تمع أ5 أ5ء 13513216 72012012 3آ .عتلة1اطتة 
010 ث3 عنتل )أنة؟ تنان عه أو ”0 .' 121501 12 17[طداة دع "0 26165م02 011[01115] كم 
ع1 أذ5ه 'تأن ع2 539025 كناولط"" : مممءظ عل عطعم2ممة '1 ألقنا 1ه دع 5031155 ألا6.[ 


011) ناآ 
011 ذناآ 101 
1110114110111 م 


قخطدظ 1101212601 


نال “ع ذاع)ة”1 ع0 ععمعاعةمء:1 "ناد ع لقالاع تتتناء 00 نمثل دمتاءء زه .1 
'10 : (0101801/1)) الاعف -ه1201' ع0 دمأئة" د[ كسدك 116زمء 


0 18 0325 0116© تل 11[ع:3 '1[ ع0 ع2231552126 ع0 3226 ,2002 15تامع10 

0 01221265 0116101165 ,211165 664156 ,201162163 11م 29025 20115 ,82112[1-ة1'501' 06 

5 0183121156 ,01056 612 ,290115 1]0115 .31265 أء 212122181 20211131165 002165 

.(-2004 ,2003 ,2002 - قعامهن) تنا أء 38/1116 دعل و5اننالظ 5عل) ع35اطمك عل 5م15 601 

5 12015 5ع0 ع20ع8171مره '1 ع0 1ل2ع؟ ع مهم نا أوع عقلة21عتتتتاء00 عآ 
(65 لاناع6 6150م أ 6011126 ,001152111165 ,ع2012138 ,رعاعع0011 ,5أتاعء ز0) 


'15 : 0023122111116211011) .11 
( 6اع0112»© 2010115 نال 1211 16ل 


اطع 065 أت 6301305 5ع0 01570510105 12 3 عادع:1 كبامتمه ع0 

11ناء 0311 داع 20126 تنلل أ 0613[1مع دع 022116 '1 ع0 عقنة مدهل ع1 5تقل غطهللتهة كه 

1 م1105 .0103101165 2525 065 3 10116م65 21عظه6531 :]6 اناعم لآ 

© ]5112201 0116 غ321 مع 216مء نال 2015 12 3 أزلعة :5 11 ,عقل20ء عه حصهقل عتامء 

2 عل ع1طةأأمآامعء أوء عغومه ع1 ,ء55عطء21 52 ع0 لامعا عأممرهمن) .لامعاهزمه 
516 11دنا*1 ة 116ع113:622 


عتأناة'[ 3 ع38 نا 0255356 064 11165 ,12103010116 1023اع102 53 عا 

665 06 52251111551091 ,*(12011 ,2215531166) 311156 '1 3 6131 نل ,(16رعءطنام) 
5 1615 065 0305 د5ع26م069610 ,5أع2516123 10115 ع0 5ع060116 ,”501105 
عناطعاهمه عغصمء ع1 ,(!أمامققمء دعل ععة'1 عل مودعاطنه 13 3 دقضمه0280م20م أء 
أ 5ع1[[عنااعة1216[11 2012061652665 5ع 0تقئامعه ع0 امعمرعءممم1ع067 اه المعطع21ع6 


30 231019 11201115112117 


70 ,1201110115 2 0715 ,6ن أ (1987) عمعدالا بال ع1ل6م10علإعضظ 012006 2[ - 
1 ,2 اع 1 


.كأتنة ,اتناءع5 تنلل 1025للظ ,ء21:مء ناك ءأع1010أم:7/40 (1970) ./ا ,مممطعط - 


1/91 بق11971 70165 ,”م71 06 20165 روعاممك عل ع71ا (1999) ...ل ,1011320 - 
1[ ,1/92 


35 01711 [آ12 161105:ظ1/ا ااانا 8:1 تأآ2/111 ككارآ1 


أ علاأأع 16150506 :1431300 311 5001016 لناعطتاماء50 2" (1989) .11 ,أططوط - 
41-2 مل8ك] ,تع نتأع4 الآ بره 501616 1أ© 16ا718هط , "5ع 7اناعع ذاعم 


بأقع1605 لال 15عا5نا 5ع[ ,(1990) 85مع01 أء 5عط7ع1017م 06 عنلةمم 01000[ - 
6 41010115 أه دعتا'زء :7061م 5ع 0721101112176 186 .(1986) لا-ل ,111200ا0نآ.وأعوط 
.قاتة2 بعاأعطاء 112 ,1771 


,116067 . "1 ,كأددمل 07215 ,(1926) .خآ لاع اع تع ترء 0[ أء .11 [قهة1-.1] - 


70 6ط ,“6 17مأع 210506 715101 ,عتتملنن" (1987) .14 ,8300(153 آط - 
29-1 ,158635 ,701.1 ,عمتماة ال عألمةمماءت10ره 


1/4017 16 ع0 ها 4 .0م77 عدم ع1[ [0 7720111015 /أه0/ (1995) 11 ,لامتقطك-81 - 
65 /0197151ل] 1501828 ١701.‏ 2 ,تنمقلهء 1 دكم01 


.325-340 ,15 17/010 ,'1015105513'" (1959) .لل ,1618115011 - 


66 11 121611121012165 135511162110115 5عطآ" (1968) .11 الإعاله0 - 
20-2 ,وطة2 ,10115 0) ,عع ط7هط-0طه5 و1أهه 


1م1013 عرآ ...054 ها ,16ل ,طعدرط (1994) .2 ,1ناع 5128 530111[ أع .31 ,لزء0211 - 
.5 ,5ع تأاع.[ 21165 وعنآ ,21015 18 06 


ك2 ,300ائمآ ,6601/1101" 71© 91 816 0ع02قم 2ع ء1ترمء ع[ (1997) ,.1/ا. ل ,011115 
2 ,5320330 عطقتتة '1 3 لماءة0121 عطوقة*1 ع0 ع35538م عرآ"" (1998) .0) ,ققااع0 - 


+ 


”215 أمع5 8 كت غ06 31862162 أهدكامع'! عط عباعمصد[ عل عدهكماء 
.+114 ,171181511165 ]ام 


مت 1718115110146 1119116آ0م 6١‏ 11ماتهداطه:4 (1983) .©) ,عتتتلة ]1 ندع لتنة0 - 
.21 ,21056آ أء 11315011196 ,270ل 


عا 1[ممقطن) ,كعناعتنه! 065 م7760 7167712(11ع622561” .1 (1996) .([ ,020105 - 
1 ,5061316 


2 ,كاتلآ80 ,دعاع516 دع قء دهج تنه زر ع8 (1989).) ,21128886 - 


,كأأع6” 61 0011165) , ”ع125 0216-0101© 121109ع7 2آ"' (1997) .2 ,1تاع 51112 1130111 - 
.111-124 مقختطةس]آ ,دعناواع0ع6004ع كأقاناه قه كاء سطأناء-6لع50 15أال270 


5 5685 أء 5110116 أناع10112ع50 هل (1999) .نل ,آناء51226 12320111 - 
أ ,111185 111771617165[ 5ءع3016(1 وع0 ع« أماءع62] , ”ع1/13:50 ناه 116211025نزمة 
307-33 


ة2 ,لصتا عل 1015 لظ ,نبا كاناع 71 أأو2مء30 (197/76) . 207,117[ - 


“اناء 51123 1331 12 221313 34 


+2151 011110116م 115 .قع1[عكلا ا أناعأ0 أع 5علناع1128[أ0 5عع2ع 6م2012 5تاتاع1 تتعممم1ع067 
ه20 .كن أآلاكء 2010196116 "اناع1! أء عمأع0'011 علا أآلاء تناع1 اللع12ع5نا12113011 1116 
726211 عناققة1 13 'الاة عأتامم5'32 [نا0 1112816 60101211011 ع2 ,لاع 

.(79 ,2.,1996آ ,عتنا10) ”.11211215 عتاع 1282 لدع 5ع61626م 002 تناع[ 111101212 


00110105101 


أت عناوتناكتناعط!! 111121116م 12 ناك 5أتاوع3 أناط "211101010 أ5ء 2011525105 2لا اث 
عتغتمقم عل 55ذآتأن ععثة ألناعم عأممء ع1 ,عمعدكل/ا تنه ع1512[ة1نأناءلالناه ع1 
2ه لل 5عأطددهم تمه 5ع1[ةمأعمئم 15م 5ع اهع2109 لله 0606110106 
وعناعمة! دع[ اء 220022145 دعتاعمة![ ع1 ,ع [اعك0111 عتناقمةا[ 12 :عنانناكاناعصاا 
6116 


21111 


1 18 بولماطام؟ ع8 إه دممنو 776 .5 (1964) .5 ,لمكم تمط]1: أء لل ,عمتمط - 
اولع ,مه 221 01نا رم ) 


كنامم طولاعث'1 أ «ملتقصتده 12 كصهل آئة0ة1 عل ععمدتالة) لف 11م - 
1999 عرطم1ء0 8 تلج 2 ندل [712يامل عا ,(عع مه أمظ "1 


تقس تللةن ,عنم يل موزهم (1999) .[ا برأم راءع8 - 


عناعقة1 13 2 عأأءدتعاهط عناوصدا 12 عل تعطوعة :1 (1990) .5 ,مناه [اعزوء8 - 
بغحطم؟ا ,لمع1 0 كمه1للظ رطع بطعملا ينه عناوةاكتياع ا هط ,"اصع لمعمعاعدقم "0 
3533-1 


باتناستك/ عل 801605 دوع[ ,دءأه50 دوددمواء اه مومع م1 (1975) .2 ,اللأعأقع82 - 
225 


غطعمم عل عتاذا عنآ ,كمه مل 1165م دعل مكرراهجبه عنروط (1976) .5 ,«ستعطاعماء8 - 
وان 

عأموط© (2000) (سمتتدصدهظ مملوعتسل8 علوأعةم5 لماممتصسصوة) 005815 - 
211320 نال 10نة :1903 ,لهنم مم1 عل اع مملأدعدلة *0 علقده 2201 


بو أأء 0106 كز كلضن هنا عبد 07/ ننه عامط 77766 (1893) .16 .141 ,002 - 
يآ ,كمعطك ' م جهن تبه نواه 


353 لا2آ ذلا 11لا كآلالا 11 84111.15 كظآ1 





أع 00010621 2ع 235001011 ناعم نا 1026865 520/3115 ,عقتة1[م56 أ عقنة01ء165م 0:35 
أ[ .ع02م252560 عغام5 12 كصدل غ0'1014616 ناعم عنان 505116 أع1' نوكتال لاه 'م أتان 
2656012176 نال له219 11 2155م 06151005 185 عنان 20051361 06 أمةتلاذ235 أوء 
8 0155ة1اء1 غنلة/80 5ع0 أعلاعة 1*6 0225 المعصع 0212م أصع11ه125”و 
ع اللعلاعمعاعممء '1 3 أه ,عله 6مقع عنغأصهم عل ,كعتاومة!] 5ع 155]زأ5 أتاوعة:*[ 
01101 تناع[ ع0 219215ء 205 نم0252 عتان غ6أنا[ط .61 11ناء هم رع ,عطونة”1 
1لا 12 0325 تتاععناه0 دمع 21566 112 كتاهم ل[3ألمدء عه 1115025 ,عنان 51 تناع متا 
عل 6ال1ناء 01 12 3 05ل د5عص618مم دعل وعلط أكمتة عنم ئزية م0 بعمتهامء5 
ع12م ع5 028 ,اتلك .التقمعاء85ع'1 ع0 عبو م[ 12 ء6أاطصرع”0 عنلرعم مسرمء 
6516 1['8 عنان ع1أع عل2م 1216222000 عطءعطعع: 15 عل ععرح'1 عمقل أمعصء [طتامل 
65 وعأنان 1" :1999 عنطمتعامء5 18 كلل "أمتدمز عل“ كقمقل ذ1تامخمعء8 «دندام 
عنا125 50 '5221]1151 0011 21221 نا ' نال 061001252 30022145 تع )12 وعطءرعاعع] 
“ع6 "1 عل أه عتناعع1 12 عل ع115538مع1مم1'2 عقلع1معتامة '0 أمونة ع2321ه 
7150861 ألا02 26 019 نان اللع0623021 31003145 متعار!ز 5عغطء:عطعع: 5ع1 5م100" 
8 0225 1116ناء56 2ه 035 أ5ع' 2 1'05 51 6521881 عتاقمة1 عدن ع5538تااعىممة”1 
26 210156 ها 3 ,ع5 لا[ع م2 ع0 )3/32 ,عتغطتة 'مد أعع0 .'”ع11ع702]622 عناكاتة1 
أع3م1'1202 ع0 ألعة*5 11 :عامعء1'6 ث8 عادمء نال 152005[تأنا'1 عل «16نامء06 أمةانامم 
5 عغعع56105532مم1'3 كلاذ 1026612611# عناعقة1[ 13 ع0 ع1515ا030 عقصمط 0*0 
8 ,لاط ' تناه زنتث .213130 ناه ,5ل18322 ع1 ممع تتناءعءع1['0 مع ,روع881 نأ 5عنا 13:1 
5 511150119211 62 10111 ,15532315 عنا5 138 12 ع0 )150612122 5مع*1 06 01165100 
1/1240 عا القدم1ع6: مهام ع1 'انا5 21551 0586م ع5 ,ع21مطممعمقظ 12 عل عقلده م1 
1116 138 06 311025 غتلاة 11م 21620 ,عل0ه0طممعضدظ 13 5 ع:208 1ناو 
تال 1111153108 نتعممم10ع/066 عل أوء 3211005 5ع0 ع0 عع [طه0آ .عدمطام 12200 
لنل عفققطء 12“ ع0 غ020(6 ع1 اكدضلث .5ع1اع11128لنامط 5عأ:12مم0 5ع1 5م03 11211315 
17011 8 1/15 ,0110© 1606112226121 'ع101128111512آتامط ع1 ك5هقل 11223315 
5 1258 :101111312 2ع أعء 1656159301 1 ]1011 1523231215 تال 1726211 رماع مع ”1 
01111 201096116 12 ,نم0 غعناءه 5مةنآ .2)116ع0'10 عاعم 5ضذة ,1130100215 
ع0 011311332792115 1115م ,عزلاء1606م ع5 5ل3؟1522 لال 150612211ء5مه "1 عل 
لتعداءء2 '0 35م 165 0325 ع1 311551 102161261165 5عناع28ة1 0635 22621غمعاء دمع ' 1 
.65332151 '1[ 3 113100211165 0111111111121165© 0165 125111011 عنتات1212111 112 “نمم عنان0 
12 3 «ناء زد 065 ,5عنا28ة1 5ع عع01660 1ألع12ع مع أعدمع '1** اناد 011171286 1111 103115 
عأأع 06 6012[1565م5 0116101165 ع0 105متره'"1 101197025 20115 ,21210116 

010111 100111110116 ناه ,عع2ع1138آ 013130 عمتتطزمء ,لرمتأوع نان 
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1 16لا 03215 15ل06501502 أتتء125" 5 11'تان أء 01316 2010105 12 دم كتاام 

5 اا0 ع0 6قتامل أله أنا! ,1أالاناةمم1'3 ع0 1011 ,أبان بأتعة'1 عل اء عققص]1 "1 عل 
.(82 ,1997 ,11[18زت) .”عووعاطامم عل دع ع1 


0 152108لنان ”1 ع0 ناع120 دع أدمع1210م 1215025 15ئا11151م ,أتاط 10ناه زنات 
: 201256 16 أنقلدعم متنتاط لج ' [ 


5ل 'نان كتوتة1م ع1 عنان 5أقه1اء نا 0620001527 ع0 ا1أقعمناك كهم أ5ع' 2 11 - 

منا كمحل عتل0معم ع1 امعممع21ع6 الع اناعم 115 ,عام ندل مماتلية "1 3 امع انامرمة 

دمقل عتدتهام ع 5ع260-<:ناء #علهاكدمء عل 5ع[طدممء أغههدذ 5115 .ع105] 

16 تعتمتعل عه عنان أمعصيةك5لء16م أوع'0 ,1لاء021 نال ع71538 نال 02أذك5ع7 مجع "1 
ناكل تناع غ069 غال12 [1'نان عتنلاعع1 12 كمقل ع1 17امع06 


501 أ5 ,2013116 ننث .لاتاطلة '1 031 5606 كقم أدء' 27 كنا ]زمه 2011 2لا - 

6 111لقة5 1 كناد أوع'5 3521101م16م 18 51 أء 200501116 أ25 20221382 نال 

1 ذ 6تو6اطا عتأمووع200 نا عمتطامء متتاطلح'1 رع0115)نا ألدد 11 ,عاجع) ع1 "تناد 
.1 نال اع 7/01 13 06 عناوتصطاعع] 


0 قلتقاقع 3 #عتناماءم ع0 35م ع[أطتاه ”2 تتاعاومه مم6 نا - 
عروعلة 165[أع ع6 أمعذه5 5اأمقكمء و12 عنان كلامم عتاطنام زه5 7625 متتاطلة'1 
551 نات أء 0أ70 12 و دعل لع ألمء05مم0' 5 22 أنان 1102565 125 31م 0351304286 


1 201001061م : 5أع16م أتاط اهنا كصقل 1156ثأنا عقا أتاءم «تتاطلة هآ - 
بلالا زطه*"1 أء غممامع '[ عقامء 21150اع1 علدنا أء عتاومعلمع]1 


تقل ك5ده1162مم2 ككناء أكناآم اأتقصدمء عترم ع1 ,016م7220 ناه نا[ أزه5 11ئال) 
01 عنمل م1 


6028601 لد2ء 16م تال 5اممم2 5ع]آ 


عصتصمهء 6ؤتلتانا عماة أتاعم عارمء ع1 ,عنلو20:م مقام ع1 تند ,عأمء1"6 م 
: 11621011مم32 "0 ومطتقطك عتناء تطتطمج ع0 كصقل عناوأع 060280 لعن ناكا 


ممصم 13 أ لتمعاوم ع1 عأزهأمء لع أء عأهمك هنا ]1[ عمأتهدم ع1 : عستاعع1 12 - 
: 2265 أوة ”5 [ز'ناو وعتاوأع 6080م 5قناءء زطه 5ع1 عمل طاع20 تنامم 61895 5ع5 2966 


*13ا 51112 1130111 م221 26 





6 أقه '5 1'011 0116 1015 26لا ,11520011811 قتلام عط“ .عغممء نل 116ع2نم5معم 
كللاع/315م ع0 أوع 'ء ,1201115 231 اللاعتتطاء21255 نا 3 050606 2 1*0 عنال أع 5ألء26 وع1 
5 065 ]21م0ا1م 2[ .1211521165 101111565أ5 165 2215 111300168221101 3 
ع5لالقمة '0 35قطء5 15 31م 126110116 تن 10156 ماع 3 أمعغ16م ع5 عاداع[11اع 11217 
ةم “7ع1ا(ع16 511112161161214 025 أكع 2 ع0 ,أناممة '1 3 1191 503115 2001111 .5110121101216 
ع1[ 1605م أده 11215 ,112161016161 ع2610 21 ,1061201156 عأجاع1 طلا ناعم 
ع0 0120م ع1 :2131515 مه'1 عن 522622 2نا*0 انهم 3 101/1521م لم1 ل عناونذ 1 
”2201115 311 ,0311196 0111م ع1 أع 5األتقاع2 145 ,5ع لاناع:1م6 15 ,ع035538 16 ,أتدمعل 

)011115, 1997. 81 


12 553206 12 3 0011© 20243586 نال قعتناوأقطعع1 5ع 67020105[ 
07 آنا 1200217 ناه 5لا [أ-انلد1 :6612[115]65م5 165 أمع05م ع5 عنان 


نا0 1115م 16202565 065 0211© 2 أء ع011]322م0"152 أو 006511011 عناع) 
عاناع0 5ع1 ,5021106 كا .2168501101165 1210115 1ا0 15ا1[م ,2165ع0197©18 1201115 
.11615 0116101165 211551 20215 65 31/326838 065 216561116111 11015م0 


16 20126 قا 2021112865 دعبل 


5 6:65 3 111116أ2م0 ألان عاممهء عط" : اللاملراعظ8 ع1مع1ل1 ززماعد 
5 شاع نلق 122151011026 ع5 ,1920126 ع5 ,عنا 690 11 223 ةلكألا عأوع" الاعمع لهره 
6 2026© ع.آ .5تلاء]01ناة 3 للتاعاطمء عل أع لاف 1م20 3 الاعامم 06 5عع35528م 
كضة0[ .(39 ,1999 بالامصساعظ) ”...ممم عتتاع1 امعزلاع0 ,عع 1 عه ألرعة '1 ومدل 
560116110 12 ,علة01 20111052 ع0 عتم ع1 كناد 5591© هنا ألاعل/ا 56 011 1/12856نا0 
أناع0 201216 نال 16لاأة1'055 16 1أ2005© أنان 220115 عل أء 5عل150م0”'6 ع1182ناء1 هم 
:165ل تناألتاهء 2155 011971525 10 165م10م 77351211165 201001211565 ع0 #عامعوع2 
1118 ]و16 0011 11211211 فلمناقطء5 ع1 ,أمملراعمعء0 


عنان ر5ء16 عل وعتلمم 5ع1 تعارمعة: عل ع5616:261م أقع 11 ,متأعطاعناء8 لرماعد 
ناك أعططاءم 11'نان أ5ع 11716 5مدة ع202138 ال ]121616[ .701 عالاقط 3 111[ 165 عل 
1 200621161 أناعم 11 زع30101011 1 ع0 والع م 1ارع5 5ع1 اناد "تلع "0 الأعاامه 
296 1221011 0تاتصحطمء عكتات11أع12 لاع 211151 #عتادء أع عزامأولط '1 :1م 1006م 
كات 2ماء5 غكأماولط'1 «ع15لمتط عل 6نرعطنا 12 عتلمع:م العم 11 :كأمدلدء وع1 
أ5© .3115لا لاع 1107186 ,تتاغاء16 16 ,6ألامء22 عادمه يلل دعامع20 5ع1 "اتام .16211025 
111 لاوم ع5151ه0م015 21015 21051 أدع 1ل بع1ط1][ أوع للأعارم ع1 عنان 2105 116 
.ع ااعتتاوعع 55 أء 701 523 


25 00 ]12 ذلا 1151لا خآلانا '1كآ طآرآ 411 دنارآ 





265528 16 أذء أع ,(19 ,1976 ,لطاع طاعاء8) ”عنناء121651 2221502 53 كصقل عله "1 
أء أع6؟ ع1 نهم :)262 نزع12155 ع5 35م 26 3 1257116 ,اللفثلة '[ 3 عادم ع1 دم 061179716 
آلان 2605 نا )132 1 لأمعل5'1 دع علا 12 عل 1]65داء0111 145 عتاممه 1161 3 
501 652 100[/635 ككتاع1 ع0 ع110ئدة1م 12 3 أء ع2021215 12 2 اللعمدء اتوم 
عنان نالا[ مقاءنا5م ع1مع1'6 ,1501101ا0م 0118لا .5علاتاعامة ‏ 5ع0 <لاع 0م10 
5 ك<لاة 12128064 0110© <ناع1[11ء12615 لال عع1'0528 غ320 3تمامعع1 

لمع '[ عله 21625 ناأطققة أع 001520101015 


مع ,أقه5 عم قعئغ1ع501 5ع ,5ع100125]15 5ع© ,كألتة لإاتااءع 5غ028مدمداءم و06 
: أناآ داع 0116م أمقامع '1 عبان تعأملهته 5ع0 1522812121165 1005اء10[6م 065 عنان ,1311 
لله 15 عل تناعم ,ععطءة*1 06 تاناعم ,كأاطع5م 5ع1 هم 2000116ه36 عتاغ'0 تتاعم 
تعاء ز10م ع5 ع0 ,26205 1ت 11 1لأمعل5'1 عل امهلمع '1 3 الممااءطمعم لظ .ع1أع م1122 
1 ,ع15ا176اع2 15516 11116 8561612[61116111 2021121556111 أتان 215101565 5ع0 5طقل 
ع5 2065غ1061م 5ع[ .328015565 5ع5 06 أمدكمع "!1 أصوئة1] ,ع1لأنا عة5'287 عارمه 
أكة القكدة '1 أء معالط أنمة عغممء ع1 زوعلاباع1مة 5ع1 65غنا0 عل اأمقل دع ,أمع:65017: 
125510166 211151 


1" : هد 2 متناقنا ع0 أ7 أمودامتء عل تع عرمل المعتدكتنة 2 وعاترمك و5عآ 
أ أنان كعاطهت 5ع ع0 ,عل مقطاعلع: اع أمقكمع'1 عنان أو5ء دع علاتاعئم عتناع1[اعم 
6 2131 ,002116هه36 اق فتزع5 ع2 11 نان لع5نا55ة ”5 ع0 ]061111212 111[ 0101 أء تتاغم 
2 أكتلة ععهكا عادمء ع.[آ .عناصم ع1 قتهقل عنالن أمعلالتتة "2 250565 5ع© 50116 اتا 
6 ودع نزمط! 5ع1 عقمه0 ,ملاع 12 أ 16للد6؟ 12 ممع غ161 مم ع1ط م761 
دناام 13 عطعة) 12 عناالأكلامء ألا عه ,عذلا 18 عل كدعة ع1 أع عنةأولاط1 ع[ ع02130128 
5 ”ل أكء اع طاعائأء82 ورماعة ,166011241011 12 ع0 أه نه اأدعنالة '1 عل م1ن11 11ل 
016 50601211565 


أناا 2115]65زء6م5 وع1 عنان 5أكناعء زطه 5ع1 ع1لماع]20 ع155لام عأممن ع1 عتان تنامظ 
016 لعاط ,أتل تاعلط غذ50 01111 غئات1 11 رألاءع012122155ع12 


ننه 11 1/135 .2021286 ذال [11116 نال 21 كعتناوتماعع] 5ع0 21 5162م ع3 عل 

6 13 عل تعاهمك 3 ع نتوم16م ع5 أزم اناع ]60022 '1 عتاق 62ل51528 ص62 0مقنان 

16 0116 أناء/ا هه'1 أو ,عذكه1ء 12 ع0 165 ]اع 265انا 165 ععومغم 01111 ع181مقج1 
5 565 1011465 ع بارع025»© 60216 


01216 2261206 ع[ .5200165 1ز5200 عل ع20مت2 ع1 ناما 8 فمومل كهم أوعء:72 لآ 

ع1 ,تلاط 10لاو زتلث .كتمتكهف ادع 11 )م00 ع2غ1تقط 12 جماع؟ نزء1]255 نان 11/1]م03 اناعم 
5 تقطاعع] دعل عأورء 11 .عممماع/قل عد اء لمع مم2 "5 «#عأمم0ء عل أنه '1 رع38)دمء 
[نه39 أمع1 مداق ععل6ع20م أزمل “للاعخدعنالة'".آ .رءكتاأتقم 3 5ع [طودمعم12015 
أله نلنالة 5ع[ له أهة 5عاصمء 5ع1 المعطوع1ا7062001 أصدكذا 2ع 168722100م0'1:0 


9 


أمعمة1601201م عتناألناء عصنا زه29 3 عتغتمممم عل عطع6مم-ات! عتامم 026020 


“انا 51112 1130[111 2:21:12 24 





7 108الاتةم 52 185م2 325 أ15285ا 06 1115م ,01050101م عتالوأامءدء اأعع0) 

عتاتتاهمهء مستعطاعاع8 ممبحرظ عل "عقر ع0 071125 025 عكنرزأه :4 عردم" ,ععصة]1آ1 

65 تتناهم غ00ع ع1 عتاطتام نال 185منلة تتمعاعتادة 8 7660111005 15م ناأتاطة ذ5ء5 كسدل 
75تا 16135111 001165 


مع مارم عآ" اتات 119712 نا أتا0) ألدء6 2 تناو 1115ز ع1عة1/ا-صدع1 2م[عد 
“إه كمد 726" ذ5تهقاعمة لقصتعتده عان ع1 ,مملغوعدل66: دء اء عزعمع6028هم 
نال 1206م 115382 هنا 3 لز [أأ'نانو عتلضعامء معلط عدذتة1 ,"ارم رتم60 
ع عوتقطك ع5 ممستعطاعاء8 .1مدعنال1'6 كصهل أنه عتاغ أتاعم تتان عناء][اع كاعد 
0 15 تتنتتاكصة كعل أمهد5 2555 ع0 5عأجمه 5ع1 عننن 20126ع1مضامه م1215 20115 
16 :نام 3ق هق عل الاعتاع [ناء5 2010 كاه 1ع عتللة الاع]غ 6106م أتان 113108 اناك 
515 165ا55:25010810م 0105185065 5تناع1 56501005 ع0 211551 10315 ,1أدلة1م 
قنات 3011 1[ 11752 20115 غناو عأع10مطء:(كم عل أء 085 1ادعدالة'0 عأتهنا هنا عدمل أوء* 0 
كأمقكمع 'ل كعأمه قط د16 عمقل ع56تلدزء6م5 ع1مء6 عمن”ل تناع)02ه150 ع1 أن أبانو 
.114280 3 ,310115165 


عتمقد اء ,وعأذتلة6: 02165 5ع1 عنان 7ع5أدمتطقل ع0 2553(6 2 للاأعطاعناء8 

نا “اعمضمل 3 أسقكمء '1 ع210 3 05م اللعصطع 3291م ع2 ,طملاء5© عل ذااءة 5ع1 

5م العطاءناوأع010طعلكم اع ,تنا ,5ع6؟ عل عأدمء عب[ .ع1ل/ا 12 3 كمعد 614016 

”ل 1206 دع أمقامع '[1 أعطر 11 نان ععقهم عأؤتلد16 أأعة1 ع1 عتان أمدع م21 1ممه 

6أأعومق 538 3 عع273ع8 ظمتأنااه5 12 عنام 11 غممل عد20018م-51012000 
0011 


عل عاصمه 16 ,كتناع )6012 كلتماءعهء اللعمستككة 'نان عه 3 اللع لطع تنه اومن" 
و2 .عنان أآهططاتز5 13808286 نا كمقل أمقكمع '1 3 7625116 عل 5تكنامه015 هنا معنا روعة1] 
نال 5ع [لاطترمة 065 قم 206516 ,عكلةطأع03أ'1 كتقل عنطزد ع5 0:11 عتاغم ال12 ع1 
65 165 0ققنان ...)313162م 665 15 08 161225 211 ,..2015 عهنا ألدأة 11 : عتعع 
عل علعة*5 اناعم ع2 [أ'نان لعل 1016 0ع 7مصتمه أموكمع'1 ,*”...عجمممع الاعتمع نوع 5 
,163 065 2255 اق ,كأمختط نل 2016 عتاأتلة '1 ع0 تاعتط أوع 2ه ' تان أء ,ر5ء1[طأ28ة1 كال2] 
,5آ6 ععومقع'1 ناه 5متة) 14 كمقل عنان كتنآم 205 .]2ع1"12202561 ع0 126اهل/201 211 
عناوأع10 عقنا دقل ذاه عنالأكلاطام 6 1لدكتتدهء 15 كصهقل 062016 ع5 عم أأء16 ع1 
كانه 145 عناودتتام ,أعصمم 12 سمتعام مع كتقمم ,امعمسعمدعةنة"1 ع0 ع 2111م 
م8 تتتاة نكل 2301 16 ممق أت الع تطعأ مق طع2ء 223 ,12381013613621 1270111ع 2ع 5 
0 آنا 0305 أمقكمء*1 عدم عمغصصع 1665 ع0 عادمه ع[ .عناوأكة ه12 
عل دة1 كناآم 2*2 أنان 162116 عصنا ,كاتلدة: 15 3 أمعالاع؟ م 19 3 اع عناء1[1اع 1221 
1لت) ”عمتمصتلده مد00016نان نال للقع لاله ناج 17/6ا0خا7 ع5 2111501108 ,1212810116 
199771 


1 عل عوط تلتأناو1*6 3 7205 أمكة 'ل أن مع ألعة*5 [أ روعة1 عل 65 1م00 5ع1 25د[ 
عل مم1" :امع لع5دمع2ز”1 عل موزودع1م 13 8 عتأماتعرء '0 عنان كناآم ,6 للقصممدمعم 


23 0 [21آ 1105ل خآالانا 81 ظرءآ 1111 دطارآ 


11111121011 0111 أء 10115 3 11ل50ناز 211/6015م 0111م 5180165 065 تخلا03120 0121 آلال 
ذ ,601116 1006 123 50105 06501123135 ,5م1018]612 26016 001016 5005 
2001111 .8051106 "0 غهاة *1 2 ععمداد "0 غ104ة'1 ع0 ع25538م ع1 1عمع3ملامع20 
5 تان 216106121 3اع2ع '1 1وم عنان 036010 اأ(عطتع اتات 5116683 ا1تاع1 "مع0ان1آمء 
اندكمع "1 عنان ع ناكلا #عنالتأمكاء 126264ئامه ك5تد/ة “كتمقترء 5ع1 كلا5 الاع16ععرء 
5 8 1015© 12116 3 0241111061 ع0 تازم5عط أله ,علطم 101017 م50 3 لالع باعل 

(54 ,1997 ,011115)) 120150615251657 1م50 تتاع1] 65أمه0» 125 011 كألتةآمء 


115 11آنا 03115 0610101621 ع5 011115 812 : 121112522211011 1021241011 
1 1011 10115 أ 101113221 20115 0165© 5ع1 ,110381112116 5290115 110115 عنان 
0 2106655115 21172 16139016126 021162126111 011115 1326351165 01715 125 “لوه 
أء 2021111 ال 06235562221 ,16115511 ع0 06515 ,26105 نال م0161 .أمعاءودمعم]1 ”1 
©1115 ' 010 2021611311 185 5011 عناو1اع/ا5م 7621116 12 ع0 120021165 21155 165لا0] 
26 50115 182611161 165 'تثامم 18 أده 17ات1[11ء/23ع7 ع1" : كنات [ل[اء تع عأممه ع1 
.59 ,1997 ,011118 ”06511215 أن 65 1[أدامعع20 لرع: 5ع1 آنان عمتزه1] 


ع1 ,65 7اناعرمة"0 أت 5غعطاءعتةاطمية'0 26زء5 2356011155 12 03115 ,عطتدده5 مخ[ 
5 1011165 06 ,1139/511165م 1501065 565 011165] 0 1153111 2ع 120111011 5 ]001 16105 
مم5 ع0 1165[ناطنو 5ة1[ أء 5ع505 145[ ؤ5عأناه1؟ ع0 ,دعا[عتاعع1[ع 121 65ازع2مدء 
161551 13 ذاء/ 2566251011 5011 021315 116 52 01011 20 لآنا انا عل .ععمع121118 
0 .غ202 13 عل اه ع5دعطء1؟ 15 ع0 ,عتاماع 12 06 عمر5نا:0هم ع1 2120152 '0 أوعء 
عطأمصمقة ع1 أء صتصضعطء 502 253961 162010116 5علاناع1م6 5ع5لاء12011101 
|[ .وغعع50 عع/ا3 511112021665 5021 1]65ناء0111 5ع1 011165] عنان1025 الأمتصمععج :5 
5 لإا1220 165 116أامتتتة أء عنام لالت تناء 2021 ع1 0116 امقطدمأة 25م 0022 أوع 11 
,26505 تال 020101666 123 06 011 غ6ا8نان 12 ع0 162115200121 12 3 5ع قلوووعه0726 
5 121617710115 و02 0131 '0'' ,5111123111615 011 121128101165 115-]11155612 
515 © 20(1193215 ,08510112121165 ,5تلاء]065]1113 ,01013801115]65 065 0115 أءع 
01ل آنآ ناه 05تقط نال كتتامء35م ع1 قمقل 5ع[عماقطه 5عل زعع13م 7160050124 نان 
.(61 ,1997 ,011118) .**1721لام0غممء 5ع1 ع0 5مع:/ز0 5ع1 


05 1025 عه 06 ,61126165 5ع 5غ1نام] ع0 112611601215 عوط 
0 '[ ناه تتاعاء16 16 06222110 0116 7 0111© نال 216110-05 تاق ,10112610116 
ع1 عنان ع1اء1 أذه5 11 تاه 216م522 ألع16 ال 0م 1أد5ع50858 06 عع15532لام 12 عنا0 
عل لقضقط تال ,مملأنانأقطتاة “تقم ,0611956 ع1 اع عمممإعتتمعء'1 ع«ناعء1لاعجمع10 
مدل عاع3اععم5 عآ .200125 نال 1قع122085062]20610 ,عضوع0001016ن ععسعأكلعء "1 
15 .111101655101181 325562 أ5© 20216 111 660106321 قأمدكدء ”0 عزتامرع 
5021 115 ,عتناء[[أء قتعم ع1 عغم0' نان عللتتقطء نال 15أام3» ,تناع همك نال 5ع1ا18 اناه 
6 1815 ,201116 لال عتتاء206137/111 2110/15نا'[ 5مهل لقطقط 0110001622 نال 0565م12205) 
.51256 دع 181/16 1ه 


"اناع 51123 1730111 7221232 22 


نامع 3اع5 ,0116© نل قالا12165 00511115 002162115 5ع© 0115 ع0 231500 1اظآ 
ع27 ,عأمعة*1 3 105ة]:اأطهط6] 52 كناد لمع متووعء6؟ 5ق6طع2عم 5021 ع5 5ع01117128 0 
0101م ,503115655 13 10150116 ,م201 تال عتتاعط '[ ع0 عباواع 205131 6702102 علانا 
نال 0115م 165 0107/1721 اتاع1 ,5عع538 616 0'290[115 5المقكمء 5ع1 لزه225عم 160012 
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